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الأولسوي سات 
فى : جدوى البحث والنظر, 


فى أجواء مُثقلة بلسئلة كثيرة وكبيرة. ويعد انتخابات لها أن ترسم ‏ بحكم ملايسات 
عدة ‏ خطوطأ وآلواناً على خارطة وطن بيدا عامه الأول فى قرن جديد. وفى خضم 
محارلات وتكهنات.. و«إرهاصات» لخارطة الجوار و؛ المحيط؛ اللصيق بهذا الوطن. وفيما 
يشبه قنابل الدخان التى من المفترض آلا تستخدم إلا للتعمية أو للتغطية أو للفت الأنظار 
بعيداًء اندلعت فجأة «أزمة الكتيبات الثلاثة» التى روج لها فى التحليل الاخير - من 
قصدوا الاحتجاج عليهاء فشفلت الصحف والمائشتات بعبارة هنا وعبارة هناك وييانات 
وتصريحات. واختفت كالعادة القضية الاصلية تحت ركام شظايا تراشق. 
هو بالنطق غير مبررء فضلاً عن أنه بالضرورة غير مظلوب. 2 


ومرة اخرى ‏ ركانه المشهد ذاته ‏ نرى على شاشات التلفزيون وصفحات الصحف من | 


يقف فى مربع لا يعكس فى واقع الأمر «رايه» اللاحق قى الموضوع. بل «موققه؛ اللسبق من 
الآخر. 

ورغم أن المسخب كان أهدا تلك المرة. والغبار كان أقلَّ كثافة من ذلك الذى لوئته قبل 
أشهر القنابل المسيلة للدموع. بالدخان والدماء. إلا آن الكثيرين راوا أن قائمة أولويات 
النخبة' بدت بحاجة إلى ترتيب. 


خطورة الخلل فى ترتيب الاولويات. وإن كان من زاوية أخرى. وفى شأن اخر. هو 
موضوع مفال للدكتور يحبى الرخاوى يهتم بمسالة «دراسة جدوى البحث والنظر». و ينيه 
فيه إلى أننا استدرجنا إلى البحث فى مشاكل ليست هى الأولى بالبحث؛ ويصذر من 
مخاطر استيراد الافكار والمناهج والمشاكل موضحاً آن «استيراد الأفكار غير الإلمام بفكر 
الفير وغير الاطلاع عليه. وغير الحوار معه..» وان المشكلة هى فى الاستسلام بلا رعى 
«لتبنى فكرة سابقة التجهيز, كاملة المعالم. نشفل بها وعيناء ووقتناء فتحل تماماً محل ما 
يمكن أن يتفتق فى أذهاننا بما هو نحن». 

خلاصة القول إذن ‏ يرى الرخاوى ‏ أنه قد توجد عندنا الشكثة نفسهاء لكنها ليست 
بالاهمية نفسها ولا بالحجم نفسه ولا بالمضاعفات نفسها التى تجعلنا تترك كل مشاكلنا 
النولى هذه المشكلة كل الاهتمام الذى بولونه إياها. 

وردا على الذين يقولون بأن «أى مشكلة فى أى مكان هى مشكلة الإنسان فى كل 
مكان», يرى المقال أنه حتى لو توحدت المشاكل فإن طبيعتها تختلف. وكذا موقعها على 
سلم الأولويات». 

ومن الأمثلة التى تبقى بلا حصرء يشير المقال إلى بعض ما يتعلق بالطفولة. فيتساءل 
هل «ضرار الأطفال؛ أو حسب التعريف الغريى ٠إلحاق‏ الأذى بالطفل من ذويه» هو المشكلة. 
الكثر تواترا لدينا وآكثر خطرا وأكثر حاجة إلى البحث والنظر. آم أن «حرمان الاطفال» 
من مطالب الحياة الساسية لا لنقصير من جاب الوالدين ولكن لاننا ببساطة فقراء. «كم 
طفلا ينام فى حجرة ليس لها سقف؟ وكم والدين مازالا فى طور الإنجاب النشط يناسون 
فى نفس حمجرة أطفالهم. لأنهم لا يملكون غيرهاء لا لأنهم لا يعرفون أن فى ذلك ما يضر 
أطفالهم...». 

وينبه لقال إلى قضية ريما كانت الاخطر حين يتتاول منظومة القيم الأولى بالرعاية 
متسائلاً آلا يعرف الباحثون فى مجال الطفولة والنربية فى مصر أن قيمة «الفش» قد 
انتشرت فى مجتمعنا انتشارأ مقلقاً بعد أن نعكس مضعونها لتعنى فى الضمير العام 
مرادفاً للشطارة والفهلوة.. والنجاح. مؤكدا على أن اولى المشاكل بالدراسة عندثا فى هذه 
المرحلة من تطورنا هى معرفة القيم التى توصلها السلطة التعليمية للمربين (الكبار). ثم 
بوصلها الكبار للأطفال. وهى هى القيم التى سادت بشكل أو بأخر فى مجالات كثيرة 
أخرىء من أول الغش التجارى. حتى البحث العلمى. مروراً على مسلسل الاتتخابات فى 
مختلف المواقع والمناسبات. 

ويفترض المقال ‏ اتفقنا أو اختلفنا معه ‏ ان الاطقال ‏ اخذاً فى الاعتبار مستقبلهم - 
يضارون من اهتزاز منظومة القيم أو تشويهها أكثر مما يضارون من الضرب أو ما شابه. 
وان هذا الذى بحدث فى أطفالنا مبكرأ هكذا هو أخطر علينا من أن يضرب أب طفله لأنه 
تآخر فى العودة إلى النزل بعد العاشرة. الأمر الذى فى مجتمعات أخرى. وفرت كل مادون 
ذلك؛ ريما استدعى تدخل الشرطة لمنع «قسوة الابء؛ 
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مقال أستاذ الطب النفسى يلتقط ويدلل على افكاره بنماذج آدبية من اعمال إبراهيم 
عبد الحليم وطه حسين ونجيب محفوظ ويهاء طاعر. موضحاً كيف يعتبر الإبداع الروائي 
مصدرا للعرفة سيكولوجية عميقة بماهية الطفولة وأبعادها. وكيف رسم ديستوفقسكي 
أبعاد الطنولة بكل التفاصيل والعمق فى البطل الصغير. ثم الطفلة تللى فى ٠سذلون‏ 
مهاتون» والطفل فلالى فى قرية «سثيباتشكوفو.. وكذلك الطفلة كاتيا فى رائعته التى لم 
اتكتمل «نيتوشكا نزفانوفنا». 
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دعوة الرخاوى للاهنمام ٠‏ السيكولوجى: بالادب. وياعتبار المعابير التى تفرزها الثقافة 
الشعبية. التى هى «خلاصة تجارب غير معلنة النهج لكنها حاسمة النتيجة», تتبدى أيضا 
فى مقال اخر تنشره «وجهات نظرء باتفاق خاص مع مجلة ©12/م0608:2 [11083ل2 
حول الحكابات الخرافية الشهيرة: سندريئلا , الجمال النانم. سنو وايث. ذات الرداء 
الاحمر..إلخ. والتى جمعها الالمانيان «الاخوان جريم؛ فى تلك الأيام البعيدة أوائل القرن 
الناسع عشر (صدرت الطبعة الأولى فى المانيا عام 1817). 

واتساقاً مع الطابع الخاص للمجلة. يحكى المقالٌ مشاهد من رحلة محرر المجلة إلى 
بلدة الاخوان جريم. ويقدم تحليلاً تاريخياً رصيناً يرصد كيف أثرت السياسة على تطور 
«وتلون» حكايات جريم 7٠١(‏ حكاية) خلال مراحل انتشارها الجغرافى الذهل عبر قرئين 
من الزمان (ترجمت إلى ما بزيد على -7١لفة.‏ من الإيئوياتية فى القملب الشسالى إلى 
السواحلية فى إفريقيا) التى شكلت اقتصادياً جانياً كبيرأ من المواد الخام التى أسهمت 
فى تدشين «ديزئى» كمملاق فى مجاله. و يعتبرها الهتمون بصناعة النشر مئافسة 
اللإنجيل «انتشارأ». 1 

ويحكى المقال المتعمق كيف لعبت حكايات الأخران جريم دورا محورياً فى مقارمة 
الحكام الجدد والحفاظ على ثقافة موحدة فى وقت تفسسخت فيه المانيا على يد فرنس 
|نابليون إلى خليط من الإقطاعيات والإمارات. ثم كيف أعيدت كتابة بعض القصص ‏ اثناء 
انتشارها الجغرافى بما يتلاءم مع بعض الأنواق السياسية (فى إخدى طبعات 

3 تدخل السجنء ويعد هرويها تهاجر إلى 

الولايات اللتحدة.) ثم كيف سقطت الحكايات فريسة للمنظرين ورجال الدعاية |! بياسية 
فمنظرو الرايخ الثالث حولوا ذات الرداء الاحمر إلى رمز للشعب الاألمانى. الذى يستتقذ 
من براثن الذنب اليهودى الشرير. ومع نهابة الحرب العالمية الثانية منع الحلقاء نشر 
حكايات جريم فى المانيا باعنبار أنها تدعم وحشية النازى. 

ويشير مقال توماس اونيل إلى محاورات علماء النفس هناك حول ما إذا كان قذف 
الاميرة للضفدع يرمز إلى 'اليقظة الجنسية" لها كما يؤكد عالم النفس الفرويدى بروئى 
بظهايم. أم أن الأميرة تقدم نموذجاً للدرر النسوى من خلال تحديها للسلطة الابوية 
لوالدها الملك* أو أن الضفدع ريما كان مجرد ضضفدع؟ ثم إلى الجدل حول نظريات بتلهايم 
المعروف بإعلانه للقيمة العلاجية لحكايات جريم. والتى ينظر إليها على أنها تعد تدريياً 
اللاوعى. ووقابة للمحللين النفسيين 


الفقالان: ٠الرخاوىء‏ و «توماس أونيل: يثيران - ضمن امور أخرى ‏ اسلة 
كثيرة حول الثقافة الشعبية واصالتها. واهمية - أو ربما لا أهمية ‏ الحفاظ على 
تلك الثقافة مقابل الانخراط أو «التوحد» فى ثقافة اعم وأشمل. وربما كان السؤال 
هو نفسه الذى صار مؤرقا للكثيرين اكثر من أى وقت مضى: «السيارة اللكزس 
شجرة الزيتون»؟ 


وجحعهات نخطر 


7 وجهات نظر 


سياحة صيف فى الوثائق الإسرائيلية/ 0 


١|‏ الت غ 
لكا ' بحت 


18 8 نهاية السفر الطويل والبعيد مع 
الوثائق الإسرائيلية - تصل باى مسافر إلى 
مَوفَعَين - كلاهما على مقربة من الآخر إلى 
حَدْ الثّماس. حتى ليكاد الجوار بينهما نن 
يعطى الاثنين معا فضاءً واحداً مكشوفاً لا 
بقطعه فاصل. 

الموقع الاول يَبين عليه أنه «لايوجد» 


الآن حل دائم لما اصطلح على تسميته مجازاً 


والسبب أن هذه الازسة - بصرف النظر عن 
تسميتها ‏ تنثمى إلى نوع من الأزمات 


-حيازتهاء (بتركيبها أو شرائها). وإنما 
التاريخ حياة تصنع نفسها بنفسها بواسطة 


العلاقة القلاقة بين الأرض والبَشّر. وفى 
عملية حوار خصب لا ينقطع بين الاثنين 


وثستشعر موجبات امنها. ولها 
آثارها تمل على واصل وجود 
عصور حيويتها - كما أن لها فى بطز 
1 اشداً على استمرار حياتها ب 
انقطاع جيلاً بعد جيل؛ ومن أزَلٍ إلى أب 

0 الموقع الثاني بين عليه ما هو أخطر - 
ذلك ننه إذا كان الموقع الا 
حل فإن الموقع الشانى يب 


جرى اعتماده فى تلك السنة 
آداة وحيدة للتل. وبظن أن تثفوّق 
السلاح قادر. وسَرّئْبْ على ذلك أن تفوّق 
السلاح أنساه حدوده فإذا هيجور على 
الخيز المقصص له فى الإستراتيجية العلا 
التى يخدمها. وفى المحّصلة النهائية فإن 
غواية الثفوق أساءت, فى حين كان غلنها انها 


أخلصت وزادت؟ 
وتلك أحيانا كارثة الخطط حين يَتُبَدى 
نجاحها. فإذا هى ثعثدى على أهدافها بغيرا, 


تقفصه. ثئمإناهى تحَقق النجاح بمعنى 
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060655" ولاتُحفق النصر بمعشى 010100[7 
جه الخطط مصائر لم تكن فى حساب 
اين وضصوها ورأوها ,تنجح» أصام 
عيونهم فى مراحل مُتُقدّمة من عملية تنفيذها. 
وإذا مم يكتشفون أنه برغم ٠‏ حصولء النجاح 
فإن النصرءافلت» منهم ولم يْحَقْقَ وعده 
أومّوعذه مع النجاح! 
زع 

وهذه ظاهرة تَكرُرَت كثيراً فى تجارب 
الأزمات أو الصراعات أوالحصروب - على طول 
التاريخ الإنسانى. وربما أن أشهر وأقرب الأمئلة 
عليها معروفة فى وقائع الحرب العائية. 
الثانية, وهى حاضرة فى الذاكرة الدولية 
المعاصرة على كل المستوبات المتعارف عليها 
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للفعل السياسى: مستوى الإستراتيجية العليا 
ومستوى الإستراتيجية ‏ ومستوى 


تحت شمس الصحراء الغربية لمصر - تُحَول 
إلى اكوام من خُردة الحديد مُتنائرة على طول 
الطريق الساحلى من العلمين إلى تونس - 
وانتهى مروميل» نفسه - برغم تجاح سلاحه 
- إلى الانتهار بطلقة مسدس وضع» بيده فى 
ره فى أغسطس 144١‏ - ثم إذا هو 

اللحيط ليُعلِن الحرب على 
للتحدة فى ديسمي رمن نفس السنة. 
وانتهى النجاح الالمانى فى استعمال «السلاح. 
وثفوقه إلى هزيمة المانيا واستسلامها بلا 


السويس. وفى ذلك نسى «روميل» أن البحر 


- على نهرءالراين». وكانت الخطة التى 
وْضَّعَتها قيادة الخلفاء لفزو أوروبا واحتلال 
المانيا تفترض عبور نهر -الراين» باربعة 
جسور تُقام عليه. لكن ٠‏ مونتجمرى» بإغراء 
تفؤّق السلاح أضاف على الخطة جسراً 


بينهما. 3 لي عا 4 
ووعسى «مونتجصري» سه و محده. 
00 إعين يَضْم فيهما صفوفه قبل ان 
ى وفقا للخطة, وبدون زيادة 


[وإكتستاروم 


مد ايه 
عل لف ول بوقسة وعل مسعطرقي 
الوثائق الإسرائيليية ‏ أعطت لإسرائيل فى 
حرب سنة ١477‏ نجاحا هائلاً - لكن جائزة 
النصر فلتت بالضبط لنفس السبب وهو أن 
تجاوز السلاح لدوره - جار واعتدى على 
أهداف الإستراتيجية العليا لإسرائيل كما فكُر 
يها ووضعها الآباء الأوائل لمشروع الدولة. 
البهودية. 
أوفى حين أن حرب سنة !117 انتهت وقد 
تُصور السلاح الإسرائيلى انه بفوقه 
أخلص وزاد - فإن الحقيقة الواقعة من 
يومها وحتى الآن تُظهرانه حنفّق نجاحا؛ ولم 
يُحَقْق نصرا. 
وبتفصيل أكثر لاننا الآن أمام نقطة 
جوهرية مما تُكَشف عند القراءة المتائية 
اللوثائق الإسرائيلية فإن مشروع الدولة 
اليهودية فى فلسطين كان منذ البداية حلما 
بَستُعصى على التنفيذ. وكانت تلك الحقيقة 
ظاهرة للعيان وماثلة أمام الآباء المؤسسيز 


وكان هؤلاء الآباء المؤسسون يملكون من 
الذكاء والدهاء ما جعلهم يُدركون أنه إذا كانت 
هناك فرصة لتنفيذ الحلم المستعصى. فإن 
,فك الاستعصاء مرهونّ بوضع 
إستراتيجية عُلياله تماص اولمع 
الجغرافيا والتاريخ لآن الموائع الطبيعية 


وجهاتنظر 71 


لتك 5 1 1 ""لتكتككتتتتتن 5 


هذاائوعمنالأزمات 
موص ول فى سال هبتوابت 
مزدالجفقرغفياولاريح. فان حلكه يس هب 
بتتف وىّالس لاح مهما 


هناك. .وكانت خْطّة التعامل (مُثمائلة مع 
مشاريع استيطانية سبقتها وواكبتنها فى 
القرن التاسع عشر خصوصا فى أفريقيا) هى 
عَزْل الجغرافيا عن التاريخ ‏ أى الفصل بين 
الناس وبين الأرضء وفتّح نغرة ينقد منها 
المشروع إلى ميدان معركته. 

ومن المفارقات أنه من قبل سنة ١44‏ 
(قيام إسرائيل) - وبعدها حتى سنة ١411/‏ - 
كان يبدوان المشروع الصهيونى يُحَقْقَ 
اجزءا مهما من إستراتيجيته العليا. 

- فسمن بداية القرن. وإلى وعد «بلفور»ء 
(1411) وإلى ما بعد الحرب العامية الثانية 
- اخذ المشروع الصهيونى جزء) من أرض 
فلسطين (بخديعة الشراء والاستبلاء). وفى 
إطار هذا الجزء من فلسطين حفُّق الفصل 
بين الأرض والناسء وتمكن من وضع تفسه 
فى ميدان معركته. 

وبعدها وبقرار الجمعية العامة للاسم 
المتحدة. ويواقع وجوده فى ميدان معركته 


مناغ دولى مُواتَ على ١‏ 
الأرض - أى القسمْ الأكبر من الأرض 

اشم هو بقمدر محسوب من السلاح٠‏ وفى 
أحوال إقليمية مائعة. أتاح لدولته فى 
إسسرائيل ثوسيع النصيب الذى 
قرار التقسيم من 71 إلى 708 من 
فلسطلين. 

وذلك كله مْئْحْ إسرائيل الفرصة لتُحَفق 
إستراقيجيتها العليا فى الفصل بين الأرض 
والسكان فى اكثر من ثلاثة ارباع فلسطين 
- وتتطلع بئقة نحو تحويل النجاح 
إلى نصرة 1 

والنصر يُتَاشى عندما تتمَركْرْ إسرائيل 
فوق قاعدة صلبة فى فلسطين - ثم عندما 
تتوْسُع من هذه القاعدة إلى نفاذ أو تفوذ 
حولهاء أى فى كل الشام التاريخى معزولاً عن 
وديان الفرات والنيل! 


زع 
كان الانفراد بالشام وفى قلبه فلسطين 


اوكانت الإسترانيجية - كما يُوْضْح كل 
مُذف وكل ورقة وكل سطر فى الوثتائق 
الإسرائيلية ‏ هى عزل سوريا عن مصر 
بعدما تلاقى الاثنان معأ ضمن حَرّكة تيار 
قومى عربى نُتْدَلْق نهر له إمكانية فصل 
انُؤئرإذا سحت ظروف وسنحت لرّص؟ 

ولآن الشام كان مطلوباً - صحيحا 
وسليما .. 
ولآن مصر مُنجّذبة إليه ‏ بقوة 
الجغرافيا والتاريخ ‏ فإن ضرورة إبعاد 

رْحْت نفسها. 


© بالشبكة فى الشام ‏ حيث لاجرح ولا 
دَمٍ قدرالإمكان؛ لآن الإقليم جواراً ومحيطاً هو 
الهرّف المطلدوب. 

© وبالرُمح 11310007 فى مصر- 
ولآن المطلوب تاكيد الاستبعاد ‏ فإن 
الاستتصال كان مطروحا مادام ضروريا)! 

وكان ذلك فى الواقع محور إستراتيجية 
يوني سنة 1939 كما اقَرها مجلس الوزراء 


منذزإنى صو اموه 7 وبحسب 
المحاضر وبالنص تقريبا: 
١-إن‏ الضرُو هو مصر ‏ والضربة 


ضدُها طبقاً للخطة وهى الآن «كاردوم», بعد 
أن اضيفت إلبها التعديلات التى أدخلها عليها 
الجنرال ٠.مسوشى‏ ديانء بالاتفاق مع رئيس 
الوزراء «ليقى اشكولء فى آخر لحظة. 
لواش يوب اشى بوه 2 
غرْة والالتفاف داخل الحدود المصرية, 
والاستيلاء على رفح والعريش؛ والوصول 


والوصول إلى «شرم الشيخ» ومراس محمد 
الفح مضيق «العقبة» - وأثناء ذلك تطويق 
وتدمير قوة الجيش المصرى الرئيسية, 
وإتمام ذلك بسرعة فى مُدَة لاتزيد عن 9/1 
ساعسة لكى تكون الضربة سريعة 
وحاسسة.) 

١‏ - عمليات دفاعية فى أضيق نطاق - وفى 
حالة الضرورة على الجبهة السورية ‏ وعند 
الخد الأقصى دخو المتطقة المنزوعة 
السلاح بين سوريا وإسرائيل. 

تَجِدْبٍ أى اشتباك مهما كانت دواعيه 
على الجبهة الاردنية, واليتفظة فى «ثدارك أى 
موقف ينشا بسبب انفلات وحدة فى موقع أو 
جنون ضابط فى قطاع». وسرعة الاتصال عن 
طريق الوسائل (اللعروفة) بالشيادة السياسية 
فى الأردن (الملك «حسين») - فإذا لم شقع 
استجابة سريعة فإن قائد الجبهة الوسطى 
وهو الجنرال «أوزى ناركيسء مُخوْل 
بالوصول إلى حائط المبكى وما حوله فى 
القدس. والتوقف فى انتظار تعليمات جديدة. 
(وبذلك تكون انيل قد .لطشت 
1004 جائزة وْسط الزحام يَفرّح بها 
يهود العالم ويَسعّدون!) 

وكذلك فإنه عند مساء ؛ يوني و1551 
كان «الصييد» على وشسك أن يب 
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© © مُرْعُى الونائق الإاسرائينية - فى كل 
ملف وورقة وسطر - صدق مُقولتين شهيرتين 
عن إدارة الحسربة 

المقولة الأولى وهى ل«كلاوزفيتزء الاستان 
الأول لعلوم الصراح فى العصر الحديث, وفيها 
قوله؛ «إن الحرب هى السياسة بوسيلة 
أخرى» (بمعنى مباشر فإن الحوار بالثيران 
فى ميادين القتال هو «الاحتياطى» الجاهز 
اللحوار الدبلوماسى إذا فقد جدواه فى لحظة 
تصادم تصالح.؛ وكلاهما (الرصاصة القاتلة 
أو الكلمة الناعمة) آداة من أدوات سياسة 
مُفرْرة). 

آما الملولة الثانية فهى لكليمنسوء رئيس 
وزراء فرنسا أثناء الحرب العالمبة الأولى. 
اوفيها قوله: 

«إن الحرب مسالة اخطر من أن ترك 


واقتناعه أن الحرب سياسة وأن القتال سلاح). 
وعندما بدات واشئدت واستحكمت ازمة. 
يونيوسنة/147 فإنماقالبه 


أصبح 

مطروحاً للتجربة على ارض الصراع فى الشرق 
الأوسط ‏ ومعالم التجربة مكشوفة. 

والواقع ان مسار الحوادث قضى بان 
السلاح اصبح كل الحربء وذلك مُنزلَقَ خطير 
إذا هَوَت إليه السياسة. 

والذى حَدَث فعلاً هو أن جنرالات إسرائيل 
قساموايوم 8؟ مايو بنوع من الشورة على 
السلطة المدنية الشرعية زعاهم إليه ما 
تُصوّروه من تُرُدّد «ليفى أشكول» أمام نصيحة 
من الولايات المتحدة ‏ تقترح عليه تاجيل 
بدء العمليات نسبوعين أو ثلاثة ٠‏ رَيثما تتمَكّن 
من قياس موقف خصمها السوفيتى,. 
والاطمئنان على موقف صديقها العريبى» - 
وقد فوجئ رئيس الوزراء وتُحَرّج موقفه إلى 
درجة تشير القلق» ٠‏ وبسدا غير والق من نفصه 
بعد أن أهانه الجنرالات وانّهَموه صراحة 
بالجّين والتخاذل» والعجز عن تُرْعّْم وزارة 
حرب. 

إن الجنرالات الثائرين. وفى مقدمتهم «إيزر 
وايزمان» (مدير العمليات). صاحوا فى وجه 


العدد الخامس والعشرون قبراير ٠ *١‏ م 


ى الوزراء أشناء ذلك اللقاء العاصف بيئه 
انطائبين باستقائته وراغبسين فى 
جوريونء من مُزْلْتَه فى النقب 
فى هه لالاخللة العامة بن 


يعو موق ديلزة تحضف وف النشالت 
بالمعاش إلى الخدمة العاملة وزيرا للدفاع بدو 
من ٠أشكول»‏ أيضا 

وبصوت يرئعش وبنبرة كسسرة رذ 
«اشكولء بائه دن يستسرك رئاسسة الوزارة 
ال دافيد بن جوريون»؛ وأنه سوف يُستّعيض 
ذلك بثحويل وزارته إلى وزارة وحدة وطنية 
رك أنيها كتلة ٠‏ جحال٠‏ ويَدخلها ٠‏ منا. 
بيجينء شخصيا وزيرا للدولة. ثم اذعن 
أشكول» - ضمن صيفة حل ؤسط 
ورك وزارة الدفاع ل موشى ديانء الذى 
عاد إلى الساحة عودة قبصر إلى روما (فى 
ذروة الخلافات التى انقسم فيها الشيوخ على 
اسع مم ممم ل لحم لس عن لقتسي 
معسكرات. والقوات على بعضها جيوش) 
وفرمان) 

وتظهْر الصورة بائسة من خلال مذكرة عن 
حديث بين «ليفى اشكول» وبين «إسرائيل 
جاليلى». وشد كتبها الجنرال «ليورء مدير 
المكتب العسسكرى لرئاسة الوزارة. وطبق] 
النصوصها فإن رئيس الوزراء بقول لوزير 
الدولة: 

«هم لايثقون بى سئولاً عن قيادة المعركة 
القادمة. يظنون أننى لاثقففه شيئثا فى 
العسسكرية مثل .بن جوريون». وهم 
مُخطئون. وسوف يعرفون يوما من الحقائق ما 
يَجِعلَهم يُخجلون مما فغلوه معى.. 

الم يستطرد' 
إننى جنت لجيش الدفاع بسلاح لم 
يكن يخطر على بال قادته. 

وأنا أول رئيس وزراء لإبسراشيل يدير 
معركة وياخذ فى حسابه وجود سلاح 
نووى. وقد عاصصرت صنع هذا السلاح 
وذللت كل صعوباته أكثر مما عاصره «بن 
جوريون» وأدارمن شسنونه؛ ولو أن «بن 
جوريون» هو الذى بدا. 

- وليس هناك إسرائيلى غيرى يستطيع ان 
يحصل من .جونسونء (رئيس الولايات 
المتحدة) مثلما استطيع أنا بعلاقة خاصة 
تجمعنا سويا. ودجونسونء نفسه داكم 
الإشارة لها. 

وانا وان كنت لم لشسارك فى إدارة 


الشئون العسكرية ع عات 
بالممارسة خبرة لها قيمتها وسوف يرون عند 
التجرية.. 

© ثانيا ‏ وفع أن الجنرالات «استولوا 
على الحرب». لم يكتفوا بالق تال وهو 


العدد الخامس والعشرونفبراير ٠+1‏ م 


اختصاصهم. فى حين أن الحرب (أى 
السياسة بطريقة أخرى ‏ على حَدْ فؤل 
«كلاوزفيتزء) كانت اختصاص غيرهم - ووفع 
ماحَذْرَ منه ٠كليمنسوء‏ من «أن الحرب مسالة 
أخطر من ن تُترّك للجنرالات». 

والحاصل أن جنرالات إسرائيل. وابتداء من 
يوم ؛ يونيو. استولوا على القرار السياسى فى 
دولة إسرائيل. ولازالوا حستى هذه اللحظة 
ايمسكون به. وهذه حافيقة لاتحتاج 
ذلك أنه من يومها وإلى الآن فإن صنَاع القرار 
السياسى فى إسرائيل ظاهرا وباطنا كانواولا 
زالوا من الجنرالات: «إسحاق رامبا 


اليهود باراك». والمدهش أنه فى هذه 
اللحلة وبعد ثلث قسرن على سنة ١451‏ - أن 
الصراع على رئاسة الوزارة يدور بين جترالين: 


أحدهما يراس تحالف احزاب العمل وهو 
, *. والشانى يراس تحالف الليكود 


كلاً من الرَجْدِين ليس جنرالاً مقط وإنماهو 
عسكرى تقفى تربيته وتعليمه وخبرّته وثقافته 
من العمل فى القوات الخاصة حيك قشل بيده 
وخنق بآصابعه! 

وكانت معركة سنة 14510 هى نجاح 
الجنرالات فى القتال ضدُ العرب دون انتصار - 
وانتصارهم فى السياسة الداخلية لإسرائيل 
دون نجاح ‏ على الآقل حستى هذه اللحظة من 
بداية سئة 501. 

والشاهد أن الجنرالات استولوا على 
«السياسةء فى نفس اللحظة الذى استولوا فيها 
على «الحربء. وتَصرّفوا كما شاءوافى 
ميادين القتال دون تفرقة ضرورية بين 
المسثويات الثلاثة ل: السياسة - والحرب - 
والقتال. 

فالسياسة هى تحديد الأهداف بعيدة 
المدى للدولة (الإستراتيجية القُلبا). وإدارة 
كافة مواردها ‏ بَشَرِيّة واقتصادية وطبيعية 
وثقافية - بما يَخْدمٍ هذه الأهداف. 

والحرب هى إدارة «الصراع ٠‏ مع الآخرين 
(الإستراتيجية) بهذف تحقيق المطلوب. 

وأما القتال فهو مرحلة استخدام القوة 
العسكرية بالسلاح لإرالة عَقبة أو لفتح طريق 
يَعتُرض أوبُهَددِ الاسن فى الحاضر الراهن أو 
المستقبل المتظور. 

وعندما استولى الجنرالات على 
«السياسة» وعلى «الحرب» وعلى ٠‏ القتال» فى 
إسرائيل قإنهم حَفُقوا سوأ مخاوف »ليفى 
اشكول» - على حَدُ مَاوَرْد مُنسوبا إليه فى 


«ماذا يريدون؟ - هل يريدون / نعيش 


أن يكون بالسيف إلى الأبد؟»ء +0081 006 
+5007 106 لإا وذلك نص كلماته كما 
نقلها وترجَمها الجنرال «ليور»! 88 


18 8 من المفارقات المدهشة الثى تكشفها 
الونائق الإسرائيلية أن حرب إسرائيل سنة 
١3‏ (والثى يعتبرها معظم العرب نموذجا 
فى الفئون والعلوم المسكرية) ‏ تُهْر عند 
اصحابها اشد ما تكون بُعداً عن الفنون 
والعلوم العسكرية. وليست تلك شهسادة 
الوثائق الإسرائيلية وحدها ‏ وإنما شهادة 
جهات اخرى وَصلْت إلى الوثائق الإسرائيلية. 
وهى جميعا تُبْيْنْ دواعى للخدل اصابت 
الآداء الإسرائيلى سنة '199: 

الداعى الأول أن سُلطة القرار انتقلت 
من «السسياسةء إلى السسلاح ٠.‏ وبالتالى فإن 


أحد. ولم يُكلفهم بمسئولية القرار دستور 
اوقانون وناخب! 

[وكان من «قوانين نابليون» المشهورة 
وهو الشيخ الاكبر فى فقه الحرب. تصن 
يقول: إن الحرب مسنولية الأمة كلها. ولهذا 
فإن قرار الحرب سياسي. والقتال لبس قراراً 
عسكريا وإنما هواصر سسياسى يُنقسذه 
العسكريون]. 

وفى يونيو سنسة 1411 كسان قسرار 
الحسرب الإسرائيلى فى يد الجنرالات! 

© والداعى الثانى أنه حين انتسزع 
العسكريون فى إسرائيل سلطة القسرار من 
اساستها المكلفين به والمسئولين عنه - فإن 
نصرّفهم توسُْع وملا الساحة كلها 

[ومن «قوانينء الحرب. و«الشيخ الفقيه» 
هذه المرة هو الفيلسوف العسكرى البريطاتي 
الأشهر «ليدل هارت قاعدة بية تقول: 
«إن مهمه الإستراتيجية أن تقل من دور 
القتال فى الحرب قدر الإمكان]. 

© والداعى الثالث أنه فى يونيو سنة 
17 تَكَفْلَ الجنرالات بجَعل دور السلاح 
يَكْوَسّعِ باكثرمما هو ضرورى حتى تجاوز 


وجاز على الإستراتيجبة - وتجاوز وجازر 
على الإستراتيجية الغلبا كما وَضَّعَها الأباء 
المؤسسون لدولة إسرائيل؟ 

ومنذ اليوم الأول من يوئيو 1470 - وفى 
أعقاب ثورة الجنرالات وثوابعها ‏ كسانت 
القبادة السياسية فى إسرائيل بدأ رئعشة - 
بالقضب المكبوت. 

اوفى ظروف معارك على وشك إن 
مدافعها وتبعث طائراتها وتدفع 
وثحرّك كتائبها ‏ فإن رئيس الوزراء ومجلس 


الوزراء. وعندهم القرار السياسي بالحرب - 
فثموا جميعا مشاعرهم. وشركوا السلطة 
تنؤلق بعيداً عنهم! 

أوالجشرال 


إسرائيل ليورء مدير المكتب 
/ الوزراء شاهد حاضر - وهو 
يقول فى مُذْكْرة له: «إن ليفى اشكول» 
الوزراء عقا جاده فاته اند 
يكن سا سام به الجئرا 
فإنه كان تنردا بالتاكيد. 

وقد كان «أشكول» فى تلك الطروف بُنُفض 
غضبا لكنه جامد فى السيطرة على مشاغره 
إلى حدُ دعانا جميعاً للقلق عليه. ٠‏ وقد اعتبر 
نولا عن احتوا الشتردء حتى ولو 
ضمٌى بسلطته. خشية أن يُشُصْوْل «الثمردء 


إلى مصلحة دولة إسرائيل وأمنها!ء 
وعندما قبل «أشكول. بحل وسط اعاد 
«ديانء من «الثيهء إلى «قيادة الجيشء مر 


عَزْلتَهء داخل مستعمرة «سد بوكرهء (قلب 
«النقب») - دون أن نعود إلى رئاسة الوزارة - 
فإن رئيس الوزراء اعتبر قبول الجنرالات لهذا 
الخل نوعا من الترضيّة ثدعوه لآن يُساير 
رغباتهم. 

والغسريب أن الجثرالات لم بكونوا فى تلك 
اللحظة جبهة واحدة, وانما كانوا جبهتين 
على الال 

© جبهة يمثلها الجنرال «موشي ديان» 
العسائد إلى وزارة الدضاع على «ظلهر حصان 
أبيض» كما يقولون. 

© والجبهة الثائية يشلها الجترال 


الضعيف رغم أن عددا من الجثرالات كانوا 
على استعداد لمسائدته. ولم يكن ذلك إعجابا 
به. وإنما شور من «ديسان. 

وكان شعور هؤلاء الجثالات - خصوصا 
هؤلاء الذين شاركوا فى إعداد الجيش 
الإسرائيدى لذلك «الموعد مع الحرب» قنى يوئيو 
47 - والذين وَضَعوا خطة العمليات 
المرسومة لتحقبق ضَُدَف الحرب - أن مجبىء 
«ديان» جائزة ل يستحقها رَجْلٌ لم يكن له ذور 
لاف إعداد القوات ولافى وضع الخطة. وقد 
فز بمناورة انتهازية على مشهد كان بعيدا 
عته فإذا هو فى طرفةه عين مُقدّمَة مهد 
وصاتعه وبّطله - بلااستحفاق؛ 
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وقلاعائة من يومها وحتى الآن - فإن 


ا فوات الأوان - ذهب إلى 
» فور توليه لوزارة الدقاع ولديه 


بال أحد غيره. وكان مُؤدى اقتراح 
تسجله الوثائق الإسرائيلية فى ت 
بين المصادر - قوله همسأ في اذن ٠٠‏ 

«الوزارة تواجه طلبا امريكيا 
حتى يتأكدوا عن تثنبيت موفف الرَعَماء 
السوفييت والاطمئنان على موقف الشيوخ 
العرت 

والكل ‏ مع تصميمه على ضرورة رب 
«تاصرء إهانته - مُتْرَدْد فى اللحظة الآخيرة 
تحبا لوقوع خسللركبيرة واقتراحى عليك 
مايا 


أن تعدن الآن وفورا أن إسرائيل سوف 
تجرى تنجربة على «جهاز نووىء 11061431 
ا 


«رافائيل» لديها ما يمكن أن تُضْربه.. وب 
اذلك (وفق تقديره) ففإن مجرد صدور إعلان 
بهذا المعنى كفيل بإسقاط »ناصره لآن الجيش 
والشصب فى مصر كليهما سوق يدركان انهما 
امام قوة نووية. وحينئذ تنتهى المعركة قبل 
أن تبداء. 

ولا يله فى الونائق الإسرائيلية آن انتراج 
ريزء - مثل كل اقشراحاته - عاش طويلا. 
فقد تكفل كثيرون فى الوزارة وفى قيادة الاركان 
بِالَرْدْ عليه. وكان ملخص ردهم: 

© أن مثل هذا الإعلان عن مشروع إسرائيل 
النووى سابق لاوائه. 

© أن الولابات المتحدة سوف تجد نفسها 
سضطرة إلى الوقسوف فسد ٠إعسلان‏ نووى 
إسرائيلى» ‏ وفع بدون موافقتها - فى منطقة 
لالخقر هه النوم بن اللسرفاتز 


٠‏ غواية التضفوق فى السلاح. 
أعطست لإسرانيل فى حبرب “/5 نجاحا 
هائلا. لكن, جانزة النصر.ء أفاتت لأن تجاوزالسلاح لدوره 
جسار على أه داف الاستراتيجية 
0 


كدي سرف بوخت وجي مستت 
صدى د ويا موا 

© أن مثل هذا الإعلان سوف يُوْحّد بين كل 
العرب على كل الجبهات. بينما اللقصود 
الاصلى من سباسة الشتسبّكة » و«الزمج 
المشذوف.» هو عرزل الجبهات العربية عن 
بعضها. فذلك جَومر الإستراتيجية العليا 
اللدولة البهودية. 

ومكذا كان على «بيريز» أن يسرى واحدأ من 
اقشراحاته «الخلاقة» يضبع وسط اناس لا 
يعرفون لسدره ولايعترفون له بدَورٍ يراه 
النفسه. وهو نور ءصائع الأفكارء؟ 


»إلى كل نوات جيش الدفاغ على الجدبهة 
الجنوبية: 
الفُذف: تدسيسر الجسيش المصرى فى 


تعزيزاً للأوامر السابقة (أى دفاع مُحدود 
الجبهة السورية, مع احتلال المنطقة المنزوعة 
السلاح إذا اتسع نطاق العملبات قبل أن يتاتى 
حصرها ‏ نمإنه لاعليات على الجبهة 
الاردنية إلابإذنء وإذا جَرْتَ مفاجاة غير 
مُتُوَقُعَة فإنه يمكن إلى حين حَلُْها “-خطف» 
حائط اشبكى وما حوله فى القدس؟) 
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عانت الخطة العسكرية الإسرائيلية علي 
الجيهة الجنوبية - فى أصلها 


وتطبيقاته لها فى الحرب العالمية الثائية فإن 
الحرب الخاطفة هى الحرب العصرية. والحخرب 
الخاطفة تبدأ بضربة ثقصد بالدرجة الأولى 
شل أعصاب العذو وارباكه إلى دَرْجة تدعوه 
اللتخبّط فى رد فعله بما يُشوَش تفكيره 
ويُؤشر على قراره” 

(وكان ذلك هدف الضربة الجوية 
الإسرائيئية الأولى على كل المطارات العسكرية 
المصريبة. وقد أضيف إليه هَدَفَ ذان هو حماية 
عمق إسرائيل من احتمال غارات مُصَادة يكون 
الطيران المصسرى قادرأ عليها؟) 

© ووفق كتابات ٠ليدل‏ هارت» فإن كفاءة 
الجيش الحديث مرهونة بخفه حرّكته. وذلك 
يقاتى حين تكون تشكيلاته المقاتلة ٠‏ وحدات» 
اقادرة على القصل السريع بما ب 
وتركيز النيرآن أن تخترق بِالحُرّكة الخاطفة 
آية دفاعات وتتف حولها. 

وكان ليسدل هارت يتصح دائم] 


© نن تتحَؤوْل «البوحداتء إلى ٠مطارق٠‏ 
نضرب. والموضع المثالى لضرية «المطرقة. هو 
5 فوق الرنس - أى فوق قسيسادات 


بكشافة الثيران كى تحثل ونُؤسْن أرضا. وإنما 
نصيحة «لبدل هارتء إلى كل قاد عسكرى 


نم إن «مطارق الألويية, فوق الرؤوس 


والتطويق لجيش كبير - القيل بِذيّل إدارى 
طويل ‏ حولت هذا الجيش فى ساعات إلى 
جْزّْر معزولة عن يعضها ‏ وعن قيادتها.] 


[شم كان ما سمعته بنفسى بن الجترال 
«اتدريه بوفرء وهو الخيير العسكرى الفرئسي 
سترّق له بوليا 0 - يوم 4 
الواقع على 


1 يَََرْمٍ فى حرب عسكرية. , القياء 
ضربة الطيران. والقوات فى الميدان فوجئت 
يشيعت نس طن سني 


مع يك 
دور قزر ااتسماب من القاصرة ]5 


وضعها المؤسسون الأول للمشروع الصهيوثى. 

الكنه عند لحفلة النجاح بالضبط وَفْعْ 
التجاوز ‏ لآن النجاح بهذه السهولة جاء معه 
بفرورالقوة ‏ وغرورالقوةافوى 
العسكريين واولهم «ديان» - على الخروج 
من السياق وعلى النص! 

ولم يكن وصول القوات الإسرائيلية إلى 
اقناة السويس مُقَرٌرا و مطلوبا فى الخطة 
الاصلية للعمليات كما صدَرّت بها الاوامر مساء 
1ه يوشيو/1551. 


العدد الخامس والعشرونفبراير 1١٠1م‏ 


بل إن الابتعاد عن لشاة السويس وتَجَِيها 
تماما كان هو المطلوب ودواعيه (نقلا عن 


باستمرار لضرورات إمداد وثموين الخط الأول 
من القوات على حاففة الما 
© أن الوقوف على ضفة القناة سوف 
يلسم الجيش الإسرائيلى باسلوب الدفاع. وهو 
أسلوب فى الحسرب يأخذ من هذا الجيش أكبر 
مزاياه وهى سسرعة الحركة. 
إن فشاة السويس مَمْرٌ مائى دولى. 
واقتراب إسرائيل بنه قد يُحَوْله إلى منطقة 
عمليات عسكرية: وذلك يُصبح خطراً على 
الملاحة 


© أنه فى حالة وصول القوات الإسرائيلية 
إلى فناة المسويس فإن مصر سوف تبادر 
بإغلافها باْعاء الحرص على سلامة الملاحة. 
وتفع المسئولية على إسرائيل. 

© إنإغلاق قناة السويس قد يكون 
استفزازا للاتحاد السوفيتى يدعوه إلى التدخل 
باكثر مما بنوى وأبعد مما يريد 


سباق الخطة ونصها ترك نفسه يُنساق إلى 
علاقة لها بالخطة الاصلبة. 

ومثلاً فإنه قبل ظهر يوم الأربعاء ٠‏ يونيو 
وَْصلت إلى قيادة القوات إشارة من داورية 
إسرائيلية متقدمة تقول أنها وَصُلْتَ إلى ضفة 
قناة السويس. وهى ثقف الآن عند حافة 

وعمرِضت الإشارة قى البداية على رئيس 
هيئة أركان الحرب الجنرال ٠إسحاق‏ رابين. 
وكان تشديره لبقا دا علق به على الإشارة 


«هل تُثُمسك هذه القوات بمواقعهاام 
النسطحب؟» 

وان ظاهرأ ان لن) ساوَرّه بان ٠بقاء‏ 
الفوات قد يكون فيه نعزيز لقوة «الموقف 


ويم وَصلْت الإشارة إلى وزير الدفاع 


والتّمَسّك بها مُخائف للخطة وَمُتُعارض مع 
السياسات التى قام عليها بنيانهاء. 

وعلى هذا الأساس أصدر وزير الدفاع امسر 
»للتنفيذ العاجلء مُوَنْها إلى قنائد القوات التى 


وصلت إلى ضفة قناة السويس, يقول فيه: 
«ابتعد فور عن ضفة القناة واسحب ثُوئك 


العدد الخامس والعشرونفبراير ١‏ 


بعيداً. والزم التعليمات السابقة التى تُحدْد 
مَهِمْتكء. 

وم تتفيذ آمر وزير الدفاع. 

الكنه لم نمض غير ساعات حتى اصذرز 
«ديان- نفممه أمراً نقوة لواء كامل أن تُتقدْم 
على نفس الخطى التى مشت عليها داورية 
الصباح - وتكون داورية الصباح هى +المرشد» 
الذى يود شواه العصره إلى حافة مياه 
القناة. 

وكان ذلك تغييراً جوهرياً فى الخطة 
تجاوزبه السلاح حدوده وأعطى نفسه سُلطة 
القرار السياسى. ولم يكن رئيس الوزراء ولا 
مجلس الوزراء على علم بان القوات الإسرائيا 
الآن - وعلى خلاف مع الخطة - قد ومنت 
إلى قناة السويس. 


[وروى لى الجنرال «أندريه بوفرء فى لقائنا 
يوم ؛ سبتمبره147 مائصه: 
*إنني سالت الجنرال «ديان» لماذا امسر 


وتتخْصن؟ - ولم أجد عنده 1 
ولقد آحسست من ردوده انه يُتَهُرْبٍ من 
مناقشة رار ثبت فيما بعد أنه خطا على 
مستوى الإستراتيجية الإسرائيلي 
بالوقوف على خط الماء السزم الجسيش 
الإسرائيلى بسياسة دفاع ثابت هى ضَد عفيدته 
وقوفه بهذا الشكل على خط 
الماء أصبح استفزازا يستحيل قبوله بالنسبة 
للمصريين. والمؤكد أنهم سوف يجدون فى 
أنفسهم «,شجاعة تثفرض نقسها عليهم 
فرضا وقدعوهم لعبور القناة إلى الناحية 


واستكسل الجترال بوفرء روايته: 

«قال الى «ديان» بعد مناقشة طويلة. ولم 
يكن ما قاله فى معرض الجد: 

ربما أننى أردت استعادة ذكرى الايام 
القديمة حينما قمنا باحتلال فناة السويس 
ضمن خطلتنا المشتركة سنة 5 158.. 

ا(وكان الجنرال «بوقرء فى سنسة ١106‏ 
هو قائد القوات الفرنسية البرْيّة التى نزلت فى 
بورسميد. وكان ابض نائب القائد العام 
(البريطانى) فى مؤامرة السويس. وبالتائى 
افإنه كان مطلعا على دخائل السياسة قدر 
إطلاعه على خطة العمليات). 

واستطرد الجنرال «بوفر» فى حديثنا (4 
اسبتمير ©/11): 

«حاول ديان أن يروغ من الإجابة وان 
ينسب «تجاوزه» إلى «حنينه للماضى» 
أعتفادى أن ما قاله لى ديان فيه شىء من 
الصحة؛ فقد ساقه 107070176/إ5 السويس 


(تداعى الوقائع المستعادة) أن يُرَسْعْ لنفسه 
صورة المنتصرفى سيضاء سنة 1407 وقد 
وجدت تفقسسى (الكلام للجشرال -بوفسرء) 
مُضطرا ان اذكره بائه حين وَصْل بقواته إلى 
قناة السويس سنة 1408 فإنه فعْل ذلك 
ضمن خطة نزولنا فى بورسعيد. وعزمنا على 
احثلال كامل منطقة القناة. وذلك لم يفرض على 
الجيش المصرى أن يخلى سيناء دون قتال 
فقحسب. وإثما واجَهّه أيضا بجدار عازل مامه 
من وات الحلفاء يحجزه عن سيناء!] 


وكذلك فإن استيلاء الجنرالات على القرار 
فى إسرائيل - حشر السياسة فى ماسورة 
بتدقية: 


ى قلق لوجود الفريق عبد المنعم 
فر القيادة العامة فى عَمان. لآن 


فى ذلك الوقت كانت هيكل قيادة 
تصدر عنه الأوامرإلى غرفة 
عمليات بعيدة عنه ‏ في عَمَان - ثم إن غمرفة 
العمليات فى عَمَان ثثصرف وفق اوامر سلطة 
أخرى - لها وحدها شرعية الفرار ولؤته. 
وعلى أى حال فإنه فى الضُحى يوم 
يونيو حوالى الساعة العاشرة والربع صباحا 
فتسح أحد المدافع فى القدس نيرائه على موقع 
قريب من جَبْل «المكبرء. وكان تعديق رئيس 
وزراء إسرائيل أن هذه طلقات «يبرئ بها 
الأردن ذمّشه ويعفى نفسه.. وحين بساله 
«مناحم بيجين»: «نشكول .. اليست هذه فرصة 
التحرير كامل أرض إسرائيل (أرتز إسرائيل)؟ - 
رَدْ عليه «أشكولء بانه «لايوافقه على رأيه.. 
وائح «بيجينء بالسؤال. ورد اشكول.: 
«القضية هى ما إذا كنا نريد الأمريكان معنا أو 


انم قال «نشكول بعد فشرة صست: «إن 
حائط المبكى يُلح علئ ومن الواضج أن 
الشعب اليهودى كله يريدنا أن ناخذه - حتى 


زوجته) حَرْضْتَئى عليه مسساء 


بيجينء ينسال عن السبب 
الذى يدعو الأسريكان إلى الغضب إذا قامت 
إسرائيل بتحرير كامل أرض إسرائيل - كان رد 
-أشكول. أنهم .سوف يفضبون لأسباب 
كشيرة 
أولها أن ذلك يجعل للحرب هدف) أوسع من 
إدمفاط ناصرء وتصفية التهديد المصرى. 
والثاني أن الهاشميين لهم دور خاص 
فى خطط الغسرب. 


واللافت للنظر أن ذلك كان اقتناع «ديسان» 


أيضاً. فقد كان يعرف كل الدواعى السياسية 
الخاصة بالاردن. ثم إنه كان يعرف الحقائق 
العملية منا هو جار فى عُمان. وكانت 
المخابرات العسسكرية الإسرائيلبة (آمان) 
تفع امامه دقيقة بدقيقة صورة كاملة 
فى تلك الساعة. وكانت 
-آمان. حصلا بِالتُسْمّعٍ التليفونى على 
الاوامر الصادرة من القيادة العامة التى 
يجلس فيها الفريق عبد المنعم رياض» 
ويُصدر من خلالها اوامره. متْصوْر أنها واصلة 
إلى التشكيلات فى الميدان ‏ وفى نفس الوقت 
كانت «أمان. تلتقط الإشارات الحقيقبة 
انصادرة من غرفة العمليات الخاصة فى عَمّان 
إلى التشكيلات. وكان فى وسعهاان ترى 
الفارق الهائل بين الاثنتين. 

© الأوامرالأولى (من القيادة العامة - فى 
الزرقاء) تُضْرْض على القتال.. 

© والإشارات الشانية (من غرفة العدليات 
- فى عَمَانَ) تثولى نشوب؛ 

وبرغم ٠الحقيقة»‏ فإن بعض ما ثؤشفته 
الخطط الإسرائيلية حَدَثْ. فقد سمغت على 
مواقع معد من الجبهة عصر يوم © يونيو 

ات مدفعية ودفعات 

وقبل الظهر انتهز الشعول » رئيس وزراء 
إسرائيل فرصة مقابلته للجنرال -أوديول» 
القائد النرويجى للقوات الدولية المراقبة للهُدئة 


لكنه ما كاد الجنرال «أودبول- يخرج من 
مكتب رئيس الوزراء حستى دخله ماحم 


اشافع والرشاشات سدع قرب القدس 
وحولها فإن الفرصة مُلائمة على 
الأقل لتحرير القدس. ولن يغفر 


لا مم 


النا «الشعب اليهودىء أبدا إذا ضَيْعنا الفرصة 
السائحة هذه اللحظة .. 
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وصباح يوم يونيو قام «موشى ديانء 
بإخطار رئيس الوزراء (مجرد إخطار) بانه 
أمْرّءبمحاصرة القدسء لانه «لابريد قتالاً 
حول المدينة المقدسة يطول آيأ من سعالمها 
ويثير ثائرة العالم الإسلامى والعالم 
المسيحي». 

ويستُطرد الإخطارة 

«لفد لفت نظرى أن القوة التى بدات 
تُحاصر القدس اكتشفت أنه ليس أمامها 
مقاومة من أى نوع؛ وأن قوات الجيش الأردنى 
اننسحب بانتظام من المدينة. وإن كان بعض 
السكان الفلسطينيين يقاومون». 

(ولم يكن فى أيدى هؤلاء سلاح مُوْْر 
الآن السلطات الأردنية لم نكن تسمح للمدنيين 
فى الضفة الغربية والقدس بحمل السلاح ). 

وفى الصباح الباكر من يوم ٠!‏ يونيو أصدر 
الجنرال +موشى ديان» امره إلى القسوات 
الإسرائينية «أن تنتقل إلى داخل القدس.. لم 
يكن اسره قستالاً. وإنماكان نص أمره: 
انتقالا ‏ أن تنتقلء . :00 710 

صْدَرٌ الاسر إلى القسوات فى الساعسة 
السابعة. وقبل الساعة العاشرة (بعد اقل من 
اثلاث ساعات) كانت القوات الإسرائيلية قد 
انتقلت وسيطرت على المدينة المقدسة بكاملها. 
وكان الجنرال «موشى ديان» على موصد 
الدخولها ومعه الجنرال ٠‏ رابين» رئيس الأركان. 
والجنرال «اوزى ناركيسء قائد المتطقة 
الوسطى. ووقف «ديان» امام حائط المبكسى 
وفاجا الجميع بان .جيش الدفاع الإسرائيلى 
أثمٌ هذه اللحظة تحرير القدس مسوطن 
المقدسات البهودية - وأعاد توحيدها عاصمة 
الإسرائيل غير قابلة للتفسيم مرة أخرى». 

وقسرا رئيس الوزراء الإسرائيلى فى 
البرقيات ما قاله وزير دفاعه. وكذلك كان 
علمه لأوّل مرة بهذا القرار السياسى الخطير؟ 

وفى الوثائق الإسرائيلية رواية بالفة 
الدلائة بلسان الجترال «أوزى ناركيس» حكسى 
افيها أنه .بعد نصف ساعة تقريباً من وفوف 
«دبان» و«رابين» وهو شخصياً (الجرال 
«ناركيس» قنائد الجبهة الوسطى) أمام حائط 
المبكسى ضرع إلى الموقع كبير حاخامات 
الجيش الإسرائيلى الجنرال “شلومو جورين». 

ويُسَجل الجنرال -ناركيس»: «إننى وقفت 
بجوار كبير الحاخامات وهو بتو بعض 
الادعية بصوت عال وَسّط تزاخم ضباط 
ووتيدع ل ادوسداة جاءوا لمشاهدة الحصائط 
وملامسته تبَركا. وجاء إلئ كبير الحاخامات 


الوضع مائة كيلوجرام من المفرقعات فى مسجد 
«عمره وءشبّة الصخرة» حتى تُتوقْف دعاوى 


وجهات نظر ٠١‏ 


عطللدو سا لاخة 


0 


كان الانه سراد بالشام 
وفىقلبهاسرائيل. معزولا 
عن وديانالقرت والنيل.هوعكىالدوام 
مصطللبلبالإاسسترتيجية 
العا اا لا بابسال 


المسلمين بوجود حق دينى أو تاريخى لهم 
فى القسدس؟ - وقلت لكبير الحاخامات: 
«أرجسوك - ذلك أمر لاداعى له وسوف يشير 
الدنيسا علينا. وسساكتى: حلى دذيا سوف 
يثيسرها؟ء ‏ وقلت:٠الملجتمع‏ الدولى وعلى 
راسه أمريكا. أمريكا لها صداقات تحرص 
علبها فى المنطقة. نحن فيضا ئنا لصرقاء فى 


ولكن كبير الحاخامات اص على مواصلة 
دعوته قائلً ل ٠أوزى‏ - هذه فرصتك لدخول 


التاريخ -.وانت تُضَيعهاء.» ورددت مضطراً 
عليه: «بانئى سَجْلِتَْ اسمى فى كُنْبٍ التاريخ 
بدخول القدس وانتهى الآمرء. وآداركبير 
الحاخامات ظهره لى ومشى بعيداً.. 

0 


م0 مسو ام م 
بالمدينة تجس المواقع الاردنية وتُشخَسُس 
أوضاعها. وفى الساعة السابعة مساءً 

«ديان» إشارة بعث بها قائد أحد الأنوية 
المدرعة يقول فيها »أن داورية من وحداته 
المتقدمة يفرض الاستكشاف وصلت إلى مواقع 
لح بجي «اريحاء بالشين المجَرّدة دون أن 


يستعيد داوريته ويسحبها فورا.. 

لكن الهثير للدهشة بعد ذلك أنه نتيجة 
العملية الاستكشاف التى وصلت إلى حيث 
ترى «اريحاء بالقين المجردة امامها ‏ فإن 
مركز العمليات فى عَمَان أصدر إشارة تامرٍ 
بانسحاب عام من الضفة الربية كلها تُجَنْباً 
لمحظور اشتباك واسع بين القوات الاردنية 
والقوات الإسرائيلية. 

وكانت الإشارة الاردنية أمام + موشى ديان» 
بعد دقائق من صدورها. وكان زد فعله إزاءها 
على عكس ما كان عليه موقفه قبل اقل من 
ساعة: ققد اضير الأسر - ودون رجوع إلى 


أركان الحرب الجنرال بإسحاق رابين» 
من ضباط القيادة العليا تساءل «رابين»: 
تيف دنين لقوتنا اوتشيكرطي لوكت 


أرقامه قائلاً له: مت د 
من الصَرّب 
ولم يُعلّق «ديان.! 
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ويكتب الجنرال «أوزى ناركيسء قائد 
الجبهة الوسطى فى تقرير رسمى: «إن ما حَدث 


على الجبهة الاردنية ما ال يشير استغرابي. 
فعتدما يدات بعض المواقع الأردئية تطلق 
انيرانا ُتفطعة. خطرلى أنها فرصة نستفيد 


واد عوجر فكي تم شق 
وللمرة الثاني رَفْض «ديسانء طلسبى. 

وكسان على أن فسؤم رَدْه لطلبى المنكزر 
لانتزامه بسياسات إسرائيل إزاء المملكة 
الاردنية الهاشمية: 

فالحكومة لاتريد احتلال الضفة الغربية - 
بل تُعارضه بوضوح.. 

وقوات جيش الدفاع لم ثولجه إى كمد 


الجبهة الأردثية نقس ما جرى على الجبهة 
المصرية مع اختلاف الظطروف, والسبب - مرة 
اخرى - هوان السلاح أغراه تفوقه, كماان 
الزحف المسكرى أغوؤْتهُ ميساحة الارض 
المقتوحة أمامه. 

كان الفرور غلاب). والإغراء لايُقاوْم, 
و الخطيئة أجمل من أن تُقَاوْمٍء بصرف النظر 
عن الخطة. وكذلك انحرفت إستراتيجية 
إسرائيل ‏ وانجرفت الإستراتيجية الغليا التى 
متها للؤسسسون لاو اتروع الدولة 
البهودية! 88 


: تفوّق 
السلاح, وغرور القوة بالنجاح فى الميدان, 
ونسيان أن الحرب ليست ما يجرى فى ميدان 


قاطعا فى اه ليست هناك خطة مطروحة 
للتنفيذ للعمل العسكرى ضدٌ سوريا (رغم ان 
التوشْر الذى تخوّل إلى أزمَة كبيرة فى سايو 
اسنة 11717 بدأ كله على الجبهة السورية!) 


فقطء ٠‏ وائما ُظهرها ومعها الإسباب المنلقية 
الداعية إليهاء وفى المقدمة منها «آن إسرائيل لا 
تريد جراحا كبيرة يَصِحْبٍ مداواتها فى 
الشامء (وعلى حَدُ تعبيرا ذرال ٠‏ ياريف» 
ِ الاثدسى. 
على عكس يدها فى الجذو ضدُنصر 
بالرّمج المقذوف يُصيب, وليس مطلوبا منه 
أن يُداوى. والافمضل أن لايكون لإصابته 
شفاء). 

ومع ذلك فسمن الواضح فى الوثائق 
الإسرائيدية أن عَدَدا ككبييرا من القادقة 
الإسرائيليين كانوا يشعرون 
استطاعوا التفريج عنه 
السورى درساء على حَدْ تعبير الجثر 


الإسترا 5 - على اساس الإستراتيجية 
العليا كانت شديدةالوض ضوح 
ومُسنودة بمنطق كامل: 

١-أن‏ أى ضربة فى الشام سسوف 
تجعلها حرباً إسرائيلية ضَدٌ العرب وليس 
ضرية مُوَجْهة إلى «ناصرء بالدرجة الأولي. 

؟-إذا بدت الضرية حربا إسرائيلية 
ضدٌ العسرب فإن ذلك سوف يُحرج عَدْدا من 
اصدفاء الولايات المتحدة التى جعلت موققها 
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تكون ود مسحازي ممصي موسون بست 


6 
وايام الائنين ه يونيو. والثلاثاء + بونيو. 


ودَرَجَة توثره مضبوطة. ومع أن صوت 
المدافع كان مَسموعا من هضبة الجولان. 
وازبز الطائرات يسسرى فى الأجواء مابين 
وقست وآخر ‏ فلم تظهّر شواهد على أن 
وحدات سورية نَزّْلْتَ من الهضبة - ولاأن 
وحدات إسرائيلية صعدت إليها. 

ويوم الخميس 8 يوتيوكان شبه مُؤْكُد 
أن المعركة الرئيسية على الجبهة المصرية قد 
انتسهت وآن قراراً من مجلس الأمن بوقف 


العدد الخاسس والعشرون-قبراير ٠01‏ 1م 


إطلاق الثار على وشك أن يصسدر. وأن 
الحكومة المصرية قامت بإخطار الحكومة 
السورية حتى لاثفاجا عندما يتوقف إطلاق 
النار على الجبهة المصرية. وفى الواقع فإن 
لاالقيادة العسكرية ولا القيادة السياسية فى 
مصركلتاهما كانثا تعرفان مما يجرى على 
الجبهة السورية غير ما كانت تحمله برقيات 
وكالات الأنباء. وكان معظمه مُشوّْشا لو 
تبين من خلاله صورة واضحة بمكن التعو, 
عليها فى تعاون او تنسيق, 

ومساء 4 يونيو وقد بدا أن العملبات 
انتهت, تُوَجْه وفدّ من المستوطنين فى 
مستعمرات الجليل الشمالى إلى تل ابيب 
لمقابلة عاجلة مع رئيس الوزراء يطلبون فيها 
٠‏ عمل شىء. يُعَزْرْ أمن مستعمراتهم 
ويفتح الافق أمامهم. وذلك ‏ فى رأيهم - 
ممكن بعد كل ما جرى على الجبهة المصرية. 
وخفضرء موشى ديان» بنفسه بعد عودته من 
الجبهة جزء) من 


أشكول.. وكان تعليقه علي حَدْ ما سَجُلت 
محاضر الاجتماع: .إنه لايُوافق لاسباب 
اكشيرة 

أولها آنا بذلك سوف ننشر قوات جيش 
الدفاع على رقعة شديدة الاتساع بحيث 


بإستراتيجية تُحِلْب الخرب على جبهتي 
فى وقت واحصدء. 


الآن ا" 
حساباتهم. وهنا فإن اى عمل لاحثلال 
الجولان مُخالفَ لخطتنا فى هذه الحرب»!» 

ثم يستطرد «ديسان يَحكى فصصة .هذ 
الحرب. بخفة ظاهرة 

«الحقيقة أننا بدأنا معارك هذه الحرب 
الكى تبعد «ناصر» عن فلسطين. ونضربه 
فى سيناءء. ونكسر قبضته على مضيق 
تيران (خليج العقببة). 

ثم إننا فى الطريق إلى هدفنا الرئيسسى 
وجدنا انفسنا وجها لوجه أمام القدس بما 
ثمئله لناء وأخذناها. 

وبعد ان أخذناها اكتشفنا الضفة 
كلها مفتوحة لنا فدخلناها. 

لكنه أكثر من ذلك لاينيغى لرحلتنا فى 
ميدان القتال أن تطول». 

وحين بسدأ بعض الحاضرين من سكان 
مستوطنات الجليل يناقشون «ديان» فى 
حضور رئيس الوزراء الذى جلس ساكتا 
كسان رد «ديان»: «إننى لاأواقق. الجولان 
خارج الخطة ويجب أن تظل خارج الخطة 


العدد الخامس والعشرون.قيراير ١١‏ - 1م 


الاسباب دولية - واذا كانت بعض مستعمرات 
الجليل تشعر بالخطر بسبب وقوعها تحت 
المرتفعات السورية مباشرة ‏ فإن خط 
المستعمرات فى الشمال يمكن سحبه إلى 
الوراء قلبلاً ولو بعدّة كبلومترات!» 

وطبقا للحضر الجلسة (وهو ضمن أوراق 
«ليفى اشكول») - فإن رئيس الوزراء شعر 
بالخرج أسام المستوطنين من الأسلوب الذى 
بان.. وثدخل الوزير -بيجال 
آللون» وهو نفسه ينتمى إلى مستوطنة 
«جينوبسارء فى شمال الجليل - قائلاً ان 
.خط الحسدود السكاني. لإسرائيل. وهو 
مُلامس لاخط حدودها الدولى» تقريبا لا 
يمكن تغيبره بهذه البساطة. وعاد «ليفى 
اشكولء إلى مُجسرى النقاش ليقول أنه 
«كفلاح يعرف كيف تعيش المستوطنات 
الزراعية. وهو يفهمان نقل مستوطنة 
بسكانها وبيوتها وأرضها وزراعاتها هو 
في ارج الواقع وخارج أى خيسال». 
ديان» بصلف بانه قال كلمته وهو 
تقلت بماقال- 

ولاحظ الجنرال «إسرائيل ليورء أن وزير 
الدفاع يتكلم كما لو أنه هو السلطة العلبا فى 
البلد وانه وحده صاحب القرار. ولم تكن لديه 
الكياسة - ولاالائب - ليراعى أن «أشكول» 


تَحْدث به «ديسان. 


مستوطنى الشمال - أن يقول «آثه سوف 
ينشاور فى الأمر مع رئيس الوزراء»! 

وتبدى للجميع أن وزير الدفاع يَعشبر ان 
القتال بالنسبة له مسالة انتهت. 

وعند منتصف الديل 8 4 يونيو ذضّب 

عد بير من قادة الجيش الإسرائيلى - , - با 
فيهم رئيس الأركان «رابين» 
ينامون فيها لاول سرة منذ نشوب المعارك 
وظنهم هم الأخرون أنه لم يَعْد مطلوباً منهم 
شىء ‏ ماكان مطلوبا ثم أداؤه! 

6 

وفى الصباح الباكر من يوم الجمعة * 
بونيو استبقظ «ديان» واتصل بقيادة الجبهة 
الشمالية. وقائدها الجنرال ٠إليعازار»‏ يساله. 
«دادو» ‏ قدليل «دافيسدء ‏ هل أنت جاهز 
الصعود الهضبة؟ لديك خطة الطوارئ' 
الاحتياطية تنما على الفور وم باحتلال 
الجولان. وسوف يوْحَدْ السوريون على غرّة 
الانهم يعتاقدون. وهذا ظاهر فى إشاراتهم. أن 
المعركة اننهت وَلانْصدْقون حظوظهم السعيدة 
ابانها انتهت ومُمٍ سامون لم يَحَدْث لهم 
شوءاء 

وقبل ظهريوم الجمعة 4 يونيو كانت 
افوات الجمهة الشمالية بقيادة الجنرال «دافيد 
إليعازار» قد احتلت الجولان وَرَكَيّت الهضبة 


واستقرت على ظهرهاء على حَدْ التعبير الذى 
استعمله فائد المنطقة الشمالية' 

وعندما وصلت انباء ماجرى على الجبهة 
الشمالية ظهر يوم الجمعة ؟ يوئيو - إلى 
مكتب رئيس الوزراء - كان «ليفى أشكول فى 
حالة من الفيق لم يخفها على أحد. ولم 
يكن غاضبا لان «دبان» عير رايه فى ساعات 
اللبلة من النوم تُهْض بعدما من فراشه 
البامر باحتلال الجولان - وإنما كان لب 
ى الوزراء من اسباب أخرى 

© أن وزيسردفساعه يِررنيه دون 
إخطاره. وسْمُحَ لنفسه بتوسيع مساحة 
العمليات دون إذن منه ولامن أى سلطة 
اسياسية 

© أن «ديانء وضعه فى موقف بالغ 


وزير الدفاع وهو يُخطر رئيس 
زراء عند الظهر وبعد إنمام العملية باحتلال 
الجولان ‏ لم يُضف إلى إخطاره أى تفسير 
لتْصْرْفهوموئخالف ليس فسقط 
للإستراتيجية المشفق عليها ‏ لكنه ايضأ 
٠بغمق‏ الاحتلالء - شاملا لكل اليَضَبّة - 
مُؤْئْرٌ على الإسترانيجية العليا لإسرائيل (فى 


النشسام) ... 


تحليل سياسى أو عسكرى. 
وإنما تحتاج إلى تحليل نفسى:» 
بع 


وكان رد فعل الاتحاد السوفينى فى البداية 
كما تُوَئع الكل لكن النهاية جاءت مخالفة 


فى اتجاه الجولان - قال السفير السوفيتى فى 
إسرائيل ٠ديمترى‏ شوفاكينء لنظيره الألمانى 
السفير +رولف باولس» (حسب تقرير من تل 
أبيب ضمن وثائق الخارجية الأمريكية برقم 
وال حا 

«... بعد ما حَدَث على الجيهة المصرية 
والجبهة الأردنية فإنتى خائف من أن 
الإسرائيلبين قد أصبحوا سكارى بنجاحهم إلى 
حَدْ يشير القلق على المستقبل. وإذا تُحَرّكوا 
خطوة واحدة بعد الآن فسإننى أخشى أن 
مُستقيل هذا البلد (إسرائيل) سوف يكون 
مستقبلا حزينا. . 

ولسبب ما (يمكن تصؤره) فإن نُسخة 


من هذه البرقية محفوظة فى الونائق 


رسائة من رئيس الوز 


بن» إلى الرئيس الاسريكى 
معلوماتنا دل على أن القسوات 
الإسرائيلية بعد فراغها من 


العدوانية التى قامت بها ضدُ مصسر وا 
تشن الآن هجوما على سوريا. وهوهجوم 
يبدو انه مُوْجْه إلى العاصمة السورية 
دمشق. وتستعليعون التأكد من ان الانحاد 
السوفيتى لن بقف ساكتا إزاء ما يجرى فى 
سوريا. كما أنه لن يقبل استسراره ولاأى 


ويظهسر رَد من الرئيس الأمسريكى 


«ليندون جونسونء موجه إلى «اليكسي 
كوسيجين. يجيء فى نصه: «لقد بدائا 
بالفعل فى اتخاذ إجراءات لنهدثة تئر دن 
أن الأخبا. المتوافرة بشاته لديكم مال فيها». 


عدينا الحقائق فيه أن نُتُصرّف. وإذا لم نثوؤلف 
الأعمال العدوائية فى سوريا فور فإن 
الاتحصاد السوفبتى سوف يُكْدَضْل مُنشراً 


0 

0 وتظهّر فى الوثائق الإسرائيلية بعد 
ذلك مذكسرة عن حديث جسرى بم 
الرسمى للجيش الإسرائيلى و, 
العسكرى الأمريكى فى ثل ابيب. وفيها يقول 
الضابط الإسرائيلى (بِرْتْه جترال) «أن 
الاسطول السوفيتى فى البحر الابيض يَتْجِهِ 
إلى شسرق البحر باقصى سرصة. وقد ضرت 
بعض وحداته قبل ساعات امام جزيرة 
كريست» 

ويتساءل المتحدث الرسمى الإسرائيلى: 
«هل تكون تلك مُسدمة لعملبات إنزال 
سوفيتية على شواطئ إسرائيل وقرب حيفا 
بالذات؟! 

ويُضول الصوار على انقسة الدولية 
وظرب نهايته ثكشف الون إنائق الإسرائيلية أن 
مشهد الختام فيه جرى عندما وُصلت 
شائعات الإنزال السوفيتى شرب حيفا إلى 


المكتب البيضاوى فى البيت 
الابيض. وق الرئيس الامريعى وق 


١١‏ وجهاتنظر 


«ليندون جونسونء ما تلقاه منها والتفت إلى 
وزيردفاعه ٠روبرت‏ ماكثماراء وكان يجلس 
أمامه وساله: ١اين‏ الاسطول الامسريكي 
السادس (فى البحر الأبييض)؟ء - ورد 
»ماكنماراء بأنه وفق آخر معلومات لديه فإن 
القوة الضاربة لهذا الأسطول ابتعدت قدر ما 
هو ممكن عن منطقة العمليات «حتى لانُتُهْمٍ 
بالمساعدة فى «شى». قامت به القوات 
الإسرائيلية على الجبهة المصرية أو على 
غيرهاء 

ورَّدُ.جونسون»:٠اعط‏ الأمرللاسطول 
السادس بان يعود باقصى سرعة إلى شرق 
البحر الأبيض». وساله ٠‏ ماكتماراء: .وهل 
الخطر السوفيييت؟» وقال «جوتسو 
داعى لإخطارهم بشى.ء. دَعهم يعرفون من 
الإشارات الملثقطة أن الاسطول السادس عائدٌ 
إلى منطقة العمليات, ولا باس أن يعرفوا انه 


[18م 


ا إن الإمبراطوريتين الأعظم فى ذلك 
العصر ‏ الولايات المتحدة والاتحب: 
السوفيتي تحاورتا بلّغة التهديد فى 


وفى نفس الوقت فإن دولسة صفيرة - 
بمعابير الإمبراطوريات ‏ لم تعرف حدود 
القوة. وتجاوزت. وتركت الزمام يُنفت. 


والمزعج أنها فعلت ذلك بدون تصميم 
مسبج وين مييمسة مقسوي وإننامق 
نفَوْق فى السلاح أغرى وأغوى بالخروج 
عن السياق, وعلى النص!؟ 

وفى تقييم للمعارك كتبه رئيس اركان 


كتاب «التاريخ الرسمى لحرب الايام الستة»: 
«إن مسار المعارك فى حرب الايام الستة. 
لم تُشَرّره الأهداف السياسية المقَرّرة. وإنما 


وجهات نظر 1١١‏ 


إنالجنرلاتس تولوا 
علكى. السياسة:ء فى نفس اللحظلة 


التىاسسنولوافيها 


دون تعصسرا 


على ؛ الحسرب.... وتصرفواكماشاعوا 
رقة.,ضرورية:. بين السياسة. 


والح سرب. والقتتال 


فر «المتطق الداخلىء لثطور الحوادث». ‏ , 

وبالطبع فسإن «المنطق الداخلى» لتطؤّر 
الحوادث هو بذاته تاشر «نشوة النجاح 
فى نفؤق السلاح. ومن العب تصور 
وجود مؤلرآاخر. 

8 الجنرال ٠داقيد‏ إليعازرء قائد 
الجبهة الشمالية فى تفريسره: 


«لم تكن هناك عملبات عسكرية مُقررة فى 
الخطة لهجوم على سوريا. ولم تكن هناك 
فوق ذلك ضرورة لمثل ذلك الهجوم». 
والحاصل أن ضقوط النجاح على كل 
الجبهات حَرّضت ٠‏ موشى ديانء على ثجاوز 
الخطة وتجاؤز الضسرورة, واطلاق العنان 
اللسلاح مادام هذا السلاح ققادرًا على أن 
يذهب إلى ب 1 


0 

ويُستحق الشؤظف والاهتمام أن الجنرال 
«-موشى ديانء راجنغ نفسه وانتقد تصرقاته 
عندما اخذته النشوة بثفوق السلاح سنة 
14717 خصوصما فيما يتعلق بسوريا. وفى 
الولائق الإسرائيلبة شرائط مُسَجلة بصوته 
فى حضورابنته (عضوة الكنيست الحالية) 
«بائيل ديان». 

قال الجنرال «ديان. ضهن ٠‏ وثائق 
التاريخ الشفوى المسَجُْلء بصوته. وزدا على 
سؤال وجْه إليه (وجزءٌ مما قاله نشرته 
جريدة ٠يديعوت‏ أهارونوتء بعد وفاته (سئة 
)١41‏ مائصه: 

.إن الهجوم على سوريا واحتلال الجولان 
كان الخطا الكبير الذى أتْحْسُ مسئوليته فى 
إدارة حسرب الايام الستة. كان ذلك خطآً 
اكبيرا من وجهة نظر الإستراتيجية العليا 

راثيل 


لإسرائيل *. 

وطْرِخَ عليه فى التسجيل سؤال: «ولكن 
الم تكن سوريا هى مصدر الإزعاج فى 
الحوادث التى سبقت يونيو 1581 - بل وكان 


التؤثر على حدودها هوالذى قاد إلى 
الحرب؟* 


فى الماثة مها على أقل كات من متيف 
لاستفزاز السوريين؛ 
كان دخولنا إلى سوريا خطا. واعثرف 


بذلك الآن بعد أكثر من عشرين سنة.. 
وبستحق الإشارة هنا أن 
وحده هو الذى اعترف با 
اعترافه هو الاهم. ريما لأنه كسان اأشد 
«السكارى بنشوة النجاح بثفوق السلاح 
اسنة /51ة ١‏ . 
اففى وثائق التاريخ الشفوى المْسَجُل يقول 


الجنرال -اوزى ناركيسء قائد الجبهة 
الؤسطىة 
«لاأعرف لماذا قبلت تعليسات «ديسان» 
بدخول الضفة الغربية للاردن؟ لكتنا جميعاً 
كنا طائرين مع السنحاب لاثلامس آقدامنا 
سطح الآرض؟ 

إننى كنت أعرف أن الحكومة لم تُفزراية 
عمليات على الج جة الاردنية الافي إطار 
محدود جدا وفى ظروف م مُعَي 

لت ةر ل 
الأسر الواقع مع الأردن 0100 5]3]005 كما هو 
منذ دنة سئة 6 154. 

وفوق ذلك فإن معلومات المخابرات 
العسكرية آمامنا كانت تُؤكد بما لايْدع مجالاً 
اللشك إن الجيش الأردنى لن يُشارك فى أية 
عملبات عسكريسة. 

وحتى فى مجال التخطبط العملى فإثنى 
وَجَدتُ أن رئيس الاركان (إسحاق رابين) 
يسحب لواء الدبابات الذى كان تحت إصرة 


شه ل قعرب وذلك ايها 
له 

الكن ذلك كله شير فجاة يوم ٠‏ يونيو حين 
عرفنا من الإشارات. ومن التحركات أيضاء أن 
الجيش الاردنى يقوم بإخلاء الضفة الغربية. 
وحينئذ فإن إغمراء الأرض المفتوحة جعلنا 
نُنقدم وئطيع «ديان» حين فال لناء هيا 
بنااء 

إع 

وهكذا فإن جنرالات إسرائيل الذين انتزعوا 
اسلطة القرار السياسيى وَتُصَرْفوا بمشطق 
السلاح وحدهء واندفعوا وراء تقوّقه إلى 
حيث قادهم بِخْمْرٍ النجاح (كما قال السفير 


تصَرْفوا «بالمنطق الداخلى, لسَيّر المعارك (كما 
قال .إسحاق رابين» رئيس الاركان) - أو 
تصرّفوا طائرين مع السحاب (كما قال الجنرال 
«ناركيس» قائد الجبهة الوُسطى) - وهكذا فإن 
أهم ما فعلوه سنة 1١1717‏ إنهم حققواما 

00 أشكول» رئيس 


العسكرى الجنرال +إسرائيل ليوره) ومُؤدُاه: 
«أن عؤلاء الجنرالات يريدون لإسرائيل ان 
تعيش بِالسَيّْف وحده. وأن تعيش على 
السَيف وحده إلى آخر العُمرء! 


كان هذا ما توقعه «ليفى أشكول» (يوم 114 
مابو1477) ومن قبل أن تنطلق رصاصة 
واحدة فى الحسرب - وما زال هو بالضبط ما 
يُحدث حتى الآن (سثة .)٠٠١1‏ 

القد انتزع الجنرالات بالفعل سلطة القرار 
السياسى ونزْلوا بالإستراتبجية العليا لمشروع 
الدولة اليهودية إلى ٠‏ مستوى السلاح٠‏ - ثم إن 
«السياسة حَصرْت نفسها فى «ميدان القتال»! 

وحين اصبح على إسرائيل (/ 
اتسيف 


الإسسرائيلى لايْنْجِز النصر لان النصر ليس 
1 اح السلاح وحده - وإثما النصر 
0 


*إنه الصيد بالشبكة (خفيفة ليّنة) فى 
الشام ‏ لاتجرّح ولاثقشل. 


يُجِرّح يقل إذا افتضى الأسرء. 89 


النجاح ضدُ مصر فى سينا فقد كان ذلك 
مفهوما - ومعانولاً من وجهة نظرالإستراتيجية 
الغليا للدولة الإسرائيلية. 

الكنه عندما طاح السلاح ماخونا. 
النجاح ضدُ الأردن فى الضفة الغربية - وض 
سوريافى هضبة الجولان - فقد بان ذلك 
ثجاوزا إلى ذرَجَة الدوان على الإستراتيجية 
العليا للدولة اليهودية. 

وكان التجاوز محسوسا فى دوائر نع 
القرار الإسرائولى - على للستوى السياسى - 
منذ اللحظة الأولى. 

والحقيقة أنه كان هناك نوع من الانبهار 
مصحوب بالخوف من النتائج التى حفقها 
السلاح الإسرلئيلى - ولم تكن بعض هذة 
النتائج ضرورية ولاكانت وقتها مطلوبة! 

وقى يومى ٠١‏ و١١‏ يونيوسنة 19319- 
وقد انكشف الغبار والدخان من ميادين الققال 


العدد الخامس والعشرون. قبرلير 01٠1م‏ 


نون 


- كان أول ماقاله رئيس الوزراء «ليفى أشكول» 
لمدير مكتبه العسكرى الجنرال «إسرائيل ليورء 
«لدينا إمبراطورية لم نحلم بها ولم تُخطط 
الها. ولاكنا نريدها - ولست أعرف ماالذى 
انفعله بها لكن الشعب اليهودى فى كل مكان 
يحق له أن يُفرّح بسلاحه!ء 

ثم شارك رئيس الوزراء فى عدة اجتماعات 
المجلس الوزراء وللجنة الأمن والدفاع التابعة 
اللمجلس. ولجنة الأمن والدفاع التابعة 
للكنيست - وفى كل هذه الاجتماعات كانت 
حَيْرة رئيس الوزراء الإسرائيلى تزيد ونفسد 
عليه إحساسه بالفرحة 

الكن الشكوك ما لبلت أن عاؤذت الجميع, 
فقد كانت لدى ليفى اشكولء ولدى غيره من 
كبار الوزراء اسئلة يريدون توجيهها 
للعسكريين. وفى اجتماع لمجلس الوزراء يوم 
الاحد ١١‏ يونيو. وهواول اجتماع كامل 
ورسمى يعقده المجلس ‏ كان المناغ احتفاليا 
إلى أقصى دَرجة. ومع ذلك لم يمالك رئيس 
الوزراء نفسه من أن يسال «ديانء (الذى ذَخْلْ 
إلى قاعة الاجتماع ٠مُختالاء‏ نافش] ريش 
«عشرة طواويس». ‏ كما لاحظ وزير 
الخارجية آبا إيبان»!) - عن السبب الذى 
من أجله مير ايه فاحتل الجولان فى الدقيقة 
الآخيرة قبل وقف إطلاق النار؟» 

وكان رد «ديان»: 

«لم أشا أن اترك السوريين فوق الهضبة 
بعد انتهاء المعارك يُتُصوْرِون أنهم انتصروا 
لانهم خرجوا من الحرب سالحين. لوبقوا 
ومعهم فرصة للاذعاء بالنصر ‏ «لفلقواء 
رؤوسنا بدعاياتهم ولصدّقوا انفسهم وخلقوا 
النا كثيرا من المشاكل فى المستقبل! 


وشدخل الوزير «إسرائيل جاليلى» بما 
معناه «ربما كان السوريون يستحقون ما 
جرى لهم لكن املك حسسين لم يكن 
وكان زَدُ «ديان» بما معناه «أن انسحاب 
الجيش الأردنى من الضفة الغربية خَلق 
00 كان يمكن أن يؤدى 


(المنطقة الؤسطى)». 
وعاد «اشكولء يلح 


جعلنا دنهم جميعا جبهة واحدة دنا - هذا 
ما أخشاء». 

وفى هذا الموضع من المناقشات الدائرة - 
وَرَدَ ول «رابين» الماتور والذى تَكرْرَ اكثر من 


إن ما تحقق لإسرائيل شيىء عظيم - 


العدد الخامس والعشرون.قبراير ١١٠٠م‏ 


ولكنى أشعر بالحزن فى لحظة 0 
نعيشها لانى افهم انه سوف يكون علينا 
وآقرب مما نعل أن تُعيد هذه الأرض ى التى 
احتلها السلاح الإسرائيلى إلى أصحابها - 
كلها أو معظمهاء! 
زع 

كانت المخاوف لدى العارفين بالظروف فى 
مجلس الوزراء وفى الكئيست. وحقى بين 
بعض السباط فى جيش الدفاع - تتركز فى 
عذة نقط: 

١-أنه‏ إذاكاتت مطالب الإستراتبجية 
الغليا للدولة تفرض فك الاشتباك المسلح فى 
المنطقة المحيطة مباشرة بإسرائ 
الاردن ومع سوريا ‏ الشام) ‏ فإن هناك 
«واقفعء أن بعض الأراضى فى هذه المنطقة وقد 
خضقت الآن لسلطة إسرائيلية سوف تكون 
نداء لايّقاوم بالنسبة للحركة الاستيطانية. 
وذلك يُعرفل آى تسوية فى هذه المنطقة: ‏ , 

والملاحّظ أن بعض المناطق الاشد تُمَرض) 
اللنشاط الاستبطائى (والمؤذية بالتائى إلى 
عرفلة التسوية) جرت الإشارة إلبها مبكرأً 

© هضبة الجولان بخصوبة أراضيها 
واعتدال مناخها سوف تكون مَدَفا نُؤْكّدأ 
للاستيطان إذا طالت فترة احتلالها عن سنة 


سوف يكون من ءالمهام بالغة الصعوبة . ! 
المستوطتين بترك الهضبة لأصحابها مع العلم 
أن الهضبة مُرثبطة يما حولها فى سوريا 
ارتباطا يَصِعْبٍ تغيير طبيعته بغير جراحسات 
© كانت هناك ايض إشارات إلى منطقة 
الخديل. وكان الخوف هنا من أن الأحسزاب 
الدينية إذا وْصَلْت إلى الخليل أو إلى مشارفها 
فسوف يستحيل إخراجها إلا بمعركة لاتقبل 
الدولة أن تخوضها «يهودى ضَّدّ يهودى, 
وبالتائى ففإن فية تسوية مع الملك «حسين 
سوف ثتثغلر 5 
© وكانت مدينة القدس يكاملها كُتئة 
حْرِجّة اختلطت فيها الاجتهادات والافكار. 
وحسب تعبير «إسرائيل جاليلى» فإن أحدا لا 
يمكن ان يكون له تحَلْظا على استيلاء الجيش 
الإسرائيلى على كل القدس. لكن ذلك سوف 
ضع الدولة أمام قرار مُسثحيل: لأنها 
عرف من ناحية أن استمرار استيلائها على 
عسوم القدس سوف يلل عنصرإثارة 
وتعبتة فى فلسطين وحولها عربيا 
وإسلاميا ومسيحيا ‏ ودوليا ‏ ومن 
ناحية آخرى فإنه سوف يكون من الصعب 
على أى سياسى إسرائيلى يطلب الفوز فى 
أى انتخابات فى دولة إسرائيل أن يضع 
توقيعه على قراريُعيد ما استولى عليه 


الجيش الإسرائيلى من القدس إلى اصحايه. 


بالاتصال بالملك «-حسسي: يي باب 
بل أن تتَجَمًد الأوضاع فى 
آبا إيبان» انه «إذا أمكن 
اتفاق سريع مع الملك «.حسين» 
وظهْرآن الأردن على استعداد لأن يكون اول 
دولة عربية حول إسرائيل ثقبل بتوفيع 
معاهدة صلح معها فى مقابل استعادة 
أراضيها ‏ فإن الراى العام الإسرانيلى 
سيكون مازال فى حالة سيولة يقبل سعها 
انسحاب الجيش الإسرائيلى من ٠‏ مُعظم» 
الضفة الغربية ‏ بما فيها القدس الشرقية 
باستكناء حائط المبكسى - لأنه أثناء حالة 
السيولة فقد يُمكن إقناع الرأى العام بان 
السلاح تُمَكُن من تحفيق السلام أوجزء 


6 
ولكن سيناء كانت هى السؤال الكبير 
اقح في طلسب قسرار م سسا جسله 
و.إستراتيجى. مز القيادة السياسية 
الإسرائيلية. وقد عبر عن هذا السؤال «ليفى 
أشكول. (طبقا لمحاضر مجلس الوزراء) 
بقوله: «ماذا نعل يكل .سيناء؟ احتلال 
شبه الجزيرة كله كان خارج خطتنا. خطتنا 
كلها كانت فى الؤسط والشرق. بِالذرجة 
الأولى مضيق يران لكر اقبضسة ناصره 
عن خليج العٌّقبة. وهذا ياخذنا إلى شرم 
الشيخ . وليس بعدها. 
اودارت مناقشات منيرة حول سيناء فى 
مجلس الوزراء (وفى غيره من مراكز صُنع 
القرار فى إسرائيل) ولم يكن هناك حسم 
وفى جلسة لمجلس الوزراء المصّفر يوم 
الاتنين عاذ موضوع سيناء يُطرْح تقيسه. 
وعاد «ليفى نشكول» إلى سؤاله: «ماذا تفعل 
ناء؟»- وكان «أشكول» ما زال ماخوذا 


«- انه لم تكن لدى إلسرائيل خطة 
الاحتلال كل سيناء. 

- وأن الاحتفاظ بهاعبء ثقيل من 
الناحية العسكرية. 

- وان ذلك سوف يعكس تفسسه على 
التكاليف الاقفتصادية اللازمة لاستمرار 
الاحتلال. 

- ثم إن لذلك كله أشره التقسسى داخل 
المجتسع الإسرائيلى. 

- وأخيراً فهو يخشى أن يكون استمرا 


احتلال كل سيناء حافزا على استمر 


المقاومة المصرية من حيث إنه استفزاز لكرامة 
الشعب المصرى - حتى فى حالة .سقوط 
ناصرء ومجىء غيره. .وتفديرى انه 
ساعتها لن يكون فى إمكاننا التنازل ببساطة 
عن سيناء لبديل آخر يحل نحل «ناصر. 
ومن ناحية هذا البديل فإنه ٠لن‏ يستطيع 
توفيراى قدر من المصدافية لنلسه إلاإذا بسدأ 
طالب ويَعمل على إخراجنا من كل سيناء 

وتذخل احد الوزراء زوهو فى الفسالب 
«ييجال اللونء أو »آبا إيبان») ليقول 
ماحَدّث مع ناصر نفسه حين اقام ثنظامه 
بعد الشورة على اروق - فقد كان عليه قبل 
كل شسىء أن يُواجه الاحثلال البريطانى فى 
افاعدة قناة السويسر 

وفى هذا الموضع من الجلسسة جسسري 
استعراض الأخبار القادمة من القاهرة. 

وفى البداية كان هناك استفراب من 
المظاهرات المؤْيْدة ل ناصرء فى كل عواصم 
العالم العربى. وهى تُظاهرات فَرَضّت عليه 
أن يعود إلى «السلطة. بعد ان استقال 


«أن ذلك 


إلى أسبابه: 

0 رأى يقول أن النجاح الإسرائيلى غير 
المسبوق كان مفاجاة انقضت على العالم 
العربى. ولم يَعْد لاحد إزاءها غمير أن يت 
«بما يعرفء وءبمن يعرف»- ولكن ذلك رُدُ 
فعل غريزى سوف تُعلبه إعادة تفكير 

ورأى انان ب ٠‏ 
العربى تصرّف بعواطفه دون معرفة حقيقية 
بحجم اسارة الجيوش الصربيسة فى 
المعارك. وأنه عندما يُظَيْر الحجم الحقيقى 
للخسائر فإن الراى العام العربى سوف 
تكون له كلسة أخرى »- 

© ورائّ نالث يرى أن رَفضْ الخضوع 
للامرالواقع فى الشوارع العربية ‏ هْبَّة 
سوف ثتثيدد بعد أيام لان هناك حالة فؤران 
وانقلابات خطيرة قادمة فى كل البلدان 
العربية لعدة أسباب: 

-الشيوخ العرب سوف يكونون فى 
وضع اقوى من الشوار العسرب. 

والمدن العربية سوف يكون عليها أن 
تتراجع امام القبائل العربية. 

- وفى مصر فإن فلول القوات العائدة من 
اسيناء سوف هرد السلطة. وقد تستولى 
عليها. 

- وفى سوريا فإن الصدامات سوف 
تنفجربين اجنحة حزب البعث المتعارضة 
خصوصا فى الجيش. 


- وحقى فى الأردن فإن جناحا [- 
ماشمياً وعشائرياً له حضوره فى 


٠‏ وجهاتنظر 


عَنَان (ولئّ الفهد الأسير «الحسسن.؟) 
سوف يلوم الملك +«حسين» على مقامرته 
بالسفر إلى القاهرة قبل نشوب الحرب 
«بساعاتء وهو يعرف انه مُقبل على 
مُخاطرة؛ 

0 ثم كان هناك رائّ آخير وقد عَبْرَت عنه 
تفارير عَدَد من السفراء الإسرائيليين في 
أوروبا - وسائدهم جناح مهم من اجنحة 
المخابرات العسسكرية (وضمنه الجترال 
«أهارون باريف» نفسه) وكان تقدير هؤلاه: 
أن «ناصرء لديه من الشعبية مايجعل 
عودته إلى الحكم بضغط من جماهير واسعة 
فى مصر وفى العالم العُربى تقطة تَحُؤّل 
يُحسّب حسابها لانها تُمَثْل شعوراً طاغبا فى 
العالم العربى يُعشقد ء أن النتيجة التي 
انتهت إلبها المعارك العسكرية هى مُحْصلة 
أخطاء اكثر منها نتيجة موازين قوة حقيقية 
بين الصَرّب وإسرائيل. وأن ذلك الاعتقاد حتى 
وإن لم يكن لديه منطق عقلانى متكامل 
الاأن الشعوربه حقيقة سياسية 
سوف تفرض نفسها على الصراع فى الشرق 
الأوسط. خصوصا إذا استطاع «ناصرهء ان 
«بتعاملء بحزم مع عناصر فى القوات 
المسلحة (يقصد المشير -عبد الحكيم عامره) 
ثبدى شكلا من اشكال الخروج على سُلطته - 
فإن الرأى العام العربسى تحت قيادته سوف 
يدفع نحو ثعبئة شاملة لتصحيح «الخطاء 
الذى يعتفد انه وفع عندما تجح الجبش 
الإسرائيلى فى تحفيق نتائج تبدو زائدة عن 
كل ما تُحشّقه موازين القوة بين العَرَب وبين 
إسرائيل. 


الإسرائيلى جرى اعتباره فى وا 2 
فى ذات الوقت للسياسة الأمريكية فى عدّة 
اجبهات: 

أولها - جبهة فيتنامء وعليها فقد اعتير 


وجهات نظر ١4‏ 


ح دوو "سل لاحة 


عن 


بالنسبة لاسرئيل. كانت 
معركة/77 هى نجاح الجنرالات فى القتال 
ضد العرب دون , انتصارء . وانتصارهم فى السياسة الداخلية لإسرائيل 


دون. نصاح. على الألقلحتى 
هذه اللحظةنن بداية 1٠١١‏ 


ثفوّق السلاح الإسرائيلى تقطة بالزه 
الصالح السلاح الامريكى فى ففيتنام تشير إلى 
إمكائيّة انتصاره فى تلك المعركة على مصير 
الهند الصينية كلها (فيتنام وكمبوديا 
ولاوس) 

وثانيها ‏ جبهة الحزب الديمقراطى» 
وعليهافقد ثخلى الرئيس .ليندون 
جونسونء عن الحذر التقليدى الذى يلزمه 
الجمهوريون عادة إزاء الشرق الأوسط 
حرصا على المصالح البترولية وغيرها من 
المزايا الاقتصادية الواسعة فى العالم العريسىي 

واختار إسرائيل حليفا إستراتيجيا وشريكا 

سياسيا رئيسيا فى اللنطاقة. 

وثالنها - جبهة البنتاجون (أو على الأقل 
فى جزء منها) وعليها فقد انبهر العسكريون 
الامريكيون بما بدالهم من كفاءة الأداء 
الإسرائيلى. ونظنوا أنه فى الإمكان الاستفادة 
منها فى الحصول على معلومات كافية عن 
أسرار وخصائص السلاح السوفيتى الذى 
وفع الكتير من مُعداته فى يد إسرائيل سواء 
فى سيناء أوفى الجولان. وكان نشن هؤلاء 
العسكريين أن هذه المعلومات مُهِمّة لكفاءة 
الجهد العسكرى فى فيتنام ‏ ثم إن الهالة 
التى احاطت بالجيش الإسرائيلى الآن تجعل 
القرب منه بالصداقة إضافة مطلوبة ينكس 
جزء من وَهَجِها على القوات الامريكية 
المثهّمة بالعجز فى فبتنام. 

ورابعها - جبهة جماعات الضغط 
اليهودى فى واشنطن. وعليها فقد ثولم 
إحساس قوى بان نجاح السلاح الإسرائيلى 
حَوْلَ إسرائيل من ٠»‏ عميل امريكى » إلى «٠‏ شريك 
أمريكى». وإذا كان ذلك فإن باسم 
إسرائيل ليس عليهم بعد الآن 
وانما لهم الحق الآن أن ميُشيسرواء وتكون 
الاستجاية رَدْ الإشارة! 

وخامسها ‏ وهذه هى الجبهة الأهم - 
وكالة المخابرات المركزية الأسريكية وإدارة 
العمليات الخاصة فيها والتى يديرا 


إنجلتوت». وعليها فقد تاكد الآن أنه من 
الممكن والضرورى إقامة علاقة تعاون وليق 
وكامل بين الوكالة فى واشنطن وبين 
#الموساد» فى تل أبيب. وكان مدير الوكالة 


516 فى الشرق الأوسط ليس 
عليها أن تلتزم بالمحاذير التقليدية! 
زعا 


كانت وكالة المخابرات المركزية الامريكية 
فر - وذلك ظاهر فى الوثائق الإسرائيلية - 
أن موقف الرأى العام العربى إزاء استقالة 
ا«ناصر» استجابة عاطفية أكثر من أى شىء* 


آخر - لكن هذه الاستجابة العاطفية يمكن ان 
تكون جسرا يستهعمله ٠ناصر.‏ لتقوية 
مركزه واجتياز اأزمته. » وخلق حافائق أخرى 


أخرى لإسرائيل ولدولابات المتحدة التى 
أظهّرَت مشاعرها ونواياها الحقيقية على 
مراى ونسفع من العرب جميعا (رغم 
حرصها الظاهر على بعضهم)! 

الكن ذلك حسب الراى الشافذ الآن فى 
الوكالة كان حالة يمكن مقاومتها. 

ومن المسائل التى تستحق الاهتمام ان 
وكالة المخابرات المركزية الامريكية 
وبالشعاون الوثيق مع الموسادء الإسرائيلى 
(الذى يراسه الجنرال ٠‏ مائيرآميت») ومع 
هيئة:. ]مان (المخابرات العسكرية 
الإسرائيلية التي يرسها الجنرال أهارون 
ياريف») - سارَعت إلى وضع خطة طوارا 
عاجلة لمنع تماسك الموقف العربى وعودة 
«ناصرء للقيادة والسيطرة على الرأى العام 
العريسىه. 
وكان تقدير الطرفين أن عودة «الوضع م 


وظهرَت علامات تقدم فى 
إعادة بناء قوة عسكرية عربية فإن ذلك 
اسوف يُعيد الال ويُعطي للرأى العام 
العربى قوة تاشير نشيط ومُسثصر. 

*- أن هذا «الوضعء قد يشك ل ضغوطا 
على الأنظمة التقليدية الصديقة للولايات 
اللتحدة فى المنطقة. وقد تفرض هذه 
الضغفوط على هذه الانظمة أن تخرج من 


سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. 

؛- أن الاتحاد السوفيتى وو واقع الآن 
فى مازق حرج فى العالم العربى إزاء اتهامات 
اله بخيانة أصدقائه. أو بالتقصير فى 
حقهم على الآقل (هكذا تلاحظ الوثائق) - قد 
يجد نفسه راغياً أو مضطرا إلى إظهار. 
اللَعَّرْبٍ سواء بمواقف سياسية 


وكانت «وصفةء المخابرات المركزية 
الأمريكية ومعها «الموسادء و«آمانء هى أنه 

نو «ناصرء بكل 
الوسائل من تدعيم «موقفه» ومنعه من تحويل 


عودته إلى السُلطة من «فؤّران عاطفى» إلى 


وكان المنصر الرئيسى فى «الوصفة» 
الأمريكية الإسرائيلية تكنيف الحرب 
النفسية لشعميق الشعور ب الهزيمة» 
و«الإهانة. لدى الغَرْب بما يؤدى بنظام 
.ناصرء إلى التآكل ثم إلى السقوط المؤكّد. 
وبالتالى تتلاشى كل المخاوف من ان تُتحَؤّل 
حالة «فوران عاطفىء إلى ٠‏ حليقة سياسية» 


[وهذه مسالة بالقة الأهمية تستحق 
العودة إلبها فى بوم من الايام. وساعتها فإن 
يلزان أبن تو تلاق متواك تكاان عن نسه ريك 


الغ رطوم 


8 ا ويستحق التسجيل أن مؤتمر القمة 
العسربى الذى انعقد فى الخرطوم يوم 7١‏ 
أغسطس 19710 - أى بعد عشرة أسابيع من 
معارك يونيو ‏ كان النقطة التى ادرّكت 
عندها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أن 
«الفوّران العاطفىء العربى يمكن ‏ بقوة 
الاسر وليس بفرض الاحتمال ‏ أن يَتْحوّل 
إلى حقيقة سياسية». 
الممشهد الأهم فى وقائع الخرطوم 
(كما تَُدَى فى الوثائق والملفات والأوراق) تلك 
الخماسة القى ا بها جماهير الشعب 
السودائى وصول «جمال عبد الناصرء إلى 
عاصمتها. 

كان بين التقديرات الواردة فى حساب 
موقف «الشارع المصرىء ليلة 4 وصبّاح ٠١‏ 
يونيو - أنها حالة «الفؤران العاطفى» وربما 
«ساعدها أحد أجهزة ناصرء! 

وعلى نفس المثوال كان حساب رَدْ فبعل 
«الشارع العربى» فى التوقيت نفسه (؟ و١٠‏ 
يونيو). 
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لكن ما تَبُدُى فى الخرطوم - وبعد عشرة 
أسابيع تكفت فيها مور ما جرى في ميدان 
القتال. وزادت عليها عاصفة حرب نفسية 
استهدفت تجسيد وترسيخ الإهانئة - وضع 
الجميع أمام أحوال مُتُقَيْرة؛ 

والحاصل أن استقبال الخرطوم أكُدَ فيما 
أته الوئائق الإسرائيلية وسَجلته - أن 
اناصرء أصبح فعلاً فى الوضع الذى كان 
يُخشى منه وهو .أنه عاد إلى قيادة فوة 
عربية سياسية وعسكرية تحظى بتابيد 
واسع داخل العالم العريبى وخارجه. الأمر 
الذى يُمَكَنْه من إعادة تصحيح خطا ثتعثقد 
الطاعات كبيرة من الجماهيسر ‏ فى مصر 
وخارجها ‏ أنه وَقْعِ فى يونيوسئة 1951, 
وأن هذا الخطا أتى بنتائج لايمكن أن تكون 
مُثوافقة مع موازين القوة الحقيقية ب 
الشرب وإسرائيل. وأن هذه النتائج صئفت 
خللاً لابمكن تصحبحه إلابما وصفه «جمال 
عبد الناصرء نفسه فى خطاب وضع تحت 
المجهر للدرس والتحليل فى ثل آببب وفى 
واشنطن ‏ قال فيه: «إن ما أخذ بالقوة لا 
يُستْرْدُ بغيرماء!” 


[وفى وصف زيارة «جمال عبد الناصرء 
اللخرطوم للاشتراك فى مؤتمر القمة اختارت 
مجلة ٠نيوزويكء‏ الأمريكبة ‏ واسعة 
الانتشار والنفوذ - أن تضع على غلافها كله 
صورة لزحام الجماهير السودائية حول 
الزائر القادم من مصرء واختارت للفلاف 
عبارة واحدة هى: تحية للمهزوم عذا اندا! 
0 بدلاً من التتحية التقليدية 
للمنتصر ,0 عناوهم» 6( 1لا] 


وكان بين النتائج التى لفثت نظر 
واشنطن أن قرارات مؤتمر القمة فى الخرطوم 
اشتملت على دعم مالى كبير للدول التى 
تغْرّضت للعدوان الإسرائيلى وهى مصر 
وسوريا والاردن (وزادت عليها منلمسة 
التحرير الفلسطينية). 

وتُطهر الونائق الامريكية - والإسرائيلية 
تقلاً عنها - أن السودان لعب ورا فى هذه 
القضية عن رغبة من حكومته فى إنجاح 
مؤتمرالقمة الذى استضافته. 

ويُذَكُر تقرير اسريكى أن رئيس وزراء 
السودان (محمد أحمد محجوب) ذكر لمبعوث 
أمريكى (روبرت كومار) زار الخرطوم قبل 
مؤتمرالقمة بأيام - أنه تُوَسُط بين مصر 
والسعودية لتسهيل عَمّل المؤتمر. فقد كان 
الملك «فيصل. ايتحملب من فى المؤتمرقد 
يواجه دعوات بقطع تَدَفْقَ البترول عن 
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أصدقاء إسرائيل واولهم الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

أنه (رئيس وزراء السودان) اتصل 
بالرئيس ٠‏ عبد الناصرء ينقل إليه سخاوف 
الملك ٠‏ فيحسل». وسمع منه «أن الفظروف التى 
بَشْرْبها العالم العربى لاثحثمل أن ية 
طَرْف عربئ فيه بإحراج طرف عرسي 


آثار العدوان». 

.وكان من خلال هذا الحديث ان دول 
البترول العربى ثولت إلى دُوْل مُسائدة 
الذوّل المواجهة العربية. ثم جرى اعتماد 
هذه السياسة على مستوى القمة 
العربية! 


ذلك آنه بكل سا جسرى فى مصر 
إعادة تماسك القوات المسلحة) - وبكل ما 
جرى فى العائم العربى (وأهمه استقبال 
الخرطوم ل جمال عبد الناصرء - وَتَمَوّل 
دول السترول العربى إلى دُوَل مُسائدة لدول 
المواجهة) ‏ وبكل ما جرى فى العالم 
(واهمه تصميم الاتحاد السوفيتى على حفظ 
«مركزدء و«ذورهء فى الشرق الاوسط وفى 
العالم الشالث عموماً) - وبكل ما جرى فى 
أوروبا (واهمه موقف الرئيس الفرنسى 
الجنرال شارل ديجول») - فقد تُبَدى ان 
الآزمة سوف تطول. ون الجبهة الخطرة 
عليها سوف تكون سيناء لآن المواجهة بين 
الجيش الإسرائيلى والجيش للمصسرى - وهو 


عييم 


والذى كتبه الجترال «إلياهو زاثيراء مدير 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية الذى تَسّلُم 
عهله فى تلك الظروف - فإن هيشة | 


الجيش الإسرائيلى اتقسمت فى السرأى حول 


فكرة سابقة لتْصَور انه إذا ثم المَيدٌ هادئاً 
بالشَبّكَة فى الشامء لم اصيبّت مصر 
بالزْمح المقذوف جريحة أو أكثر من جريحة - 
أسإن الشام لن يُعود امامه غير أن يْهِتْم 


بسلامته ويْسكّت. وفى هذه الحالة فإن بعر 
لايّمُود لها خبار غير الانسحاب من المشرق 
وحينئذ تكوز إسرائيل على استعداد لأن 
ترك سيثاء - تفادياً لتكاليف احتلالها بن 
ناحبة - ولإغراه مصر فى مقابل ذلك بان 
تكون ول دولة عربية تُوقْع اتفاق ملح 
وسسلام مع إسرائيل. 5 

لكن القيادة الإسرائيلية بدات ثدرك أن مثل 
هذا الشُصور السابق أصبح فى الثروف 
المسشْجْدة خارج ماهو مُحَثْمَل فى الوقت 
الحاضر وبالتالى فالبحث فيه لمجال له. 
وكذلك فإن التفكير يجب أن يُنصب على 
كيفية الاحتفاظ بسيناء وبتكاليف مقبولة. 
عسكريا واقتصاديا ونفسيا (وحتي ششضح 
الشروف) 

وكان أن ذلك البحث أدى إلى اتقساسات 
عميقة يُلقْصها الجنرال -إلباهو زائيراء 
(صفحة :4 و48 من تقريره) وبنصوصه 
الاصلية (للترجمة إلى اللفة العربية التي 
جرت فى بيروت وطبغت على الآلة الكانبة 
فى نسْحٍ محدودة هثاك) - على الشحو 
التالسى: 

و عثولا: المقدمة 

١لا‏ نُوجّد لدى المستوى السياسي 
خطط واضحة ومُبَلوَرة فيما يتعلق بمستفبل 
سيشاء. 

؟ الخد المشفق عليه لشبَلور ساس 
التخطيط هو أنه لن يَحَدتَ انسحاب دون 
لتاق مع مصسرم 

5 ثانيا: المشكلة 

فى المرحلة الأولى حشد جيش الدقاع 
الإسرائيلى .10.55 .| وحداء 
على طول القناة بهذف السيطرة على الأرض 
واقام تقاطالمراقبة الضفة الغربية التى 
يحتفظ بها الجيش المصرى. وف اعتاخهد 


ا ومتَرّعات 


الإسرائيلى المنتصر - لكن هذا الاعتقاد تُبَدُد 
خلال فترة زمنية قصيرة. فقد بدات مصر فى 
عمليات القصف وعمليات الإغارة على المواقع 
الثى لم تكن لها حماية مناسبة من المدفعية 
وقد آأخذت الخسائر (الإسرائيلية) تُتزايد 
ونتيية لهذا بدا النقاش على المستوى 
السياسى وعلى المستوى العسكرى فى هيئة 
الاركان العامة وفى القيادة الجنوبية بهَدَف 
تقرير الاسلوب الذى ينبقى إتباعه فى بناء 
الشبّكة الدفاعية قى سيضاء. 

0 ثالنا: النتيجة 

١-بناء‏ على طلب مجلس الوزراء جرت 
مناقشة المسالة بطريقة مُكثفة خلال 
الاسبوعين الأخيرين. 


وجهة نظرترى أنه يجب انتهاج 
اسلوب الدفاع الصلب المسثميت على خط 
المياه (الففةالشرفيةلقناة 
السويس) 


ب ووجهة نظرنانية تُفغلل أسلوب 


رئيس القتدريب والذى يوشك أن يغبن قائراً 
اللجبهة الجنوبية - فإن كليهما يرى أن 
أسلوب الدفاع المتمرً؛ 


60 


وجاء قرار مجلس الوزراء بعد مثاقشات 
علويلة فى صالح التتمك «بخط الميادم 
واعتباره خط الدفاع عن سيناء. وشخسل 
التكاليف العسكرية والاقتصادية. والعسبء 
لاسي 

ورغم ان عَدْداً كبيراً من أعضاء المجلس - 
وبينهم رئيسه ٠ليفى‏ اشكول» - رأواان 
سياسة الدفاع المشحَرْك افضل من الثواحى 
العسكرية والقتالية ‏ فإن مجلس الوزراء 
رجح سببا سياسيا نفسيا على كل الاسباب. 
ومْجِمَل هذا السبسب «أن تبقى القوات عامل 
ضغط وإهانة يومية تُفمّل فعلها فى مصر 
- من داخلها ومن خارجها. وذلك ضغط له 
أره وسوف يزداد هذا الأثر يوم بعد يوم 
حستى يضطر «ناصره أن يمسك سماعة 
التديفون ويّتّصل بنا قائلا: «إننى جساهز 
للشوقيع (حسب تعبير الجنرال «موشى 
ديان»)!» 


2 


وكان السلاح الإسرائيئى قد صَنُعٌ نجاحا 
الاشك فيه لكن النجاح وحده لايَصنْع 


واما التجاح فهو مْسَرُّْض لان تنقضه 
السياسة فى مرحلة تالية ‏ وذلك ما 
جرى! 8 


5 وجهات نظر 


لداءة 


8 8 امتلات الصحف والمجلات واجهزة 
الإعلام. خلال الفترة الأخيرة. بكثير من 
الكنابات والتحليلات حول ٠أزمة‏ السيولة 
والركود فى الاقفتصاد المصرىء. بل أصبحت 
تلك القضية على راس جدول أعمال مجلس 
الوزراء. وبدا للبعض وكان هذه الأزمة قد 
لهرت فجاة على السطح فى حياتنا 
الافتصادية. وأئه ليس لها مقدمات ومؤشرات 
منذ بضعة أعوام! 

وواقع الأمسر. أن ازمستى «السيولةه 
وءالركود» أصبحت واضحة بشكل ملموس 
خلال عامى 1544 و1444 وطفت على حديث 
الناس فى الاسواق والمجالس والمشتسديات. 
ويكفى لنا أن نلفت الانظار إلى عدة مؤشرات 
تعكس ارصتى اوها والوكرونء كتاالة 


)١(‏ قيمة الكمبيالات المخصومة قد ارتفعت 
من 57 مليون جنيه عام 1445 إلى 204 
امليون جنيه عام 164410 ثم قفز: 
مليون جنيه عام 1444. وذلك يشير إلى 
ضعف وجفاف السيولة النقدية فى المعاملات 
التجارية خلال تلك الفترة. 

(؟) ارتفع معدل الفائدة فى عليات 
الإقسريض قيسا بين فيتوف 08 
(1216 علمهقه-]ء من 0.م/زفى يونيو 
441 إلى 1١‏ فى يناير1144. وهو مؤشر 
يعكس ضعف السيولة فقيما بين وحدات 
الالتقاع للصبرفي فى مصدى 

(؟) ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتدة:إذ بلغ 
عدد قضايا جنح إصدار شيكات بدون رصيد 


1١١ وجهاتنظر‎ 


محمدود عبد المٌضيل 


تحصو فصر حمصلط 


لأزمسة السيولة والركود 


فى الاقتصاد المصرى 


هناك اسواق وفنات من المتعاملين 
تعانى من ,أزمة سيولة خانقة,. بينما توجد أقسام 


وأجزاء فى الاقتصاد المصرى لديها ,فائض 


مسسيولة.. 


وذلك يعكس بدوره .سوء توزيع السيولة وإدارتها. فى الاقتصاد 
الصرعئن: الأمرالذىيعتبرنتاجأطبيعيا 


ل.سلوءتوزي والدخلولكووة 


فى المجتمسع الملصرى عموما 


مرندة يدون دفع خلال شهر ديسمير 1١115‏ 
فقط فى محاكم أسيوط وبورسعيد 
والإسكتدرية 7727 جنحة. حيث بلغت قيمة 
شيكاتها بدون دفع -مسرتدة ‏ حسوالى 44 
مليون جنيه مصرى. 

(4) تراجع حجم الودائع لدى الجهاز 
المركزى: حيث تراج عت الودائع بالعملة 
المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 1.0 مليار 
جنيه خلال شهر ديسمير 1444 

(0) ارتفاع عدد أحكام الإفلاس التجارى: إذ 


ارتفعت مديونية التجار المتعشرين إلى 1,5 
مليار جنيه عام 1444. وسجلت إجمالى مبالغ 
«البروتستوء الإفلاس التجارى الصادر بشائها 
أحكام إفلاس ارتفاعاً بنسبة 14 مقارنة بعام 
7 

وتشير نتائج دراسة عينة مكوتة من 7١‏ من 
الشركات التى يجرى تداول أورافها الماليية 
بنشاط فى البورصة إلى انخفاض حجم الإنفاق 
على السلع المعمرة خلال عام 544 ١‏ مقارنة بعام 
حيث سجلت مبيعات عيتة الشركات 


شكل (١)»أزمة‏ السيولة والقوى الانكماشية فى الاقتصاد المصرى 


ركود الب على مستشزمك الاتتاج 


انخفاض) مقداره ١٠/.بيئما‏ سجل حجم 
أرباحها نموا بمقدار* فقط. وفى المقابل ارتفع 
حجم مخزون تلك الشركات بنحو 7*/. 

هذا بالإضسافة إلى العديد من المؤشرات 
الأخسرى القى تشسيسر بوضسوح إلى تراكم 
المديونيات. وجفاف السيولة فيمابين 
المتعساملين فى الاقتصاد المصرى منذ عام6810١‏ 

ولكن القضية الجديرة بالعناية هى النفرقة 
بين وجود «آزمة سبوا » فى مجمل الافتصاد 


الوطنىء من ناحية أخرى. إذإن «أزمة السيولة. 
اليست موجودة بشكل متسائل عبر الأجزاء 
المختلفة للاقتصاد المصرى. فهناك اسواق وفئات 
من المتعاملين تعانى من «ازمة سيولة خائقة». 
بينما توجد أقسام وأجزاء فى الاقتصاد المصرى 
الديهاءفائض سيولة» . وذلك يعكس بدوره 
«سوء توزيع السيولة وإدارتهاء فى الاقتصاد 
المصرى. . الأمرالذى يعتبر نتاج) طبيعيال 
«سوء توزيع الدخل والشروة» فى المجتمع 
المصرى عموماً. 

ولعل اهم ما يلفت النظر فى العديد من 
الكثابات التى امتلات بها الصحف والمجلات 
التفسيرءتزمة السيولة.. هو إلقاء اللوم 
(بالدرجة الأولى) على المناخرات الحكومية 
المستحقة لصالح قطاع الأعمال الخاص التى 
قرت بنحو؟ | مليارجنيه مصرى. ولكن إذا ما 
دققنا فى الأمر مليا. نجد أن «ازمة السيولة» التى 
يجسرى الحديث عنهاء يمكن إرجاعها إلى 
عناصر عديدة ومتشابكة, ساهم كل منها فى 
تغذية الأزمة ومضاعفاتها. خلال الفقرة 
مققت 
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من خلال الإطار التحليئى للمحاسبة 
القومية. يمكن الإشاء إلى لهم العناصر المسبية 


لأ: السلوك الإنفافى للقطاع العائلي: 
إذاتسم «السلوك الإثفاقى» للفشات عالية 


تضاؤل قيمة ما يعرف «بمضاعف 
ومثال اق المكشف على «التليفون 
المحمول». والإفراط فى الإنقفاق على «الدروس 
الخصوصية». و«الوجبات الجاهزة». وغيرها 
من بسنود الإنفاق الممائلة. 


ثاني؛ سلوك قطاع الاعمال الخاص: 

حسيث اتسم هذا السلوك «بالمقالاة فى 
الاستثمار العقارىء . وخاصة فى مجال الإسكان 
الفاخر فى المدن الجديدة مما آدى إلى وجود 
مخزون عقارى كبير راكد غير قابل للتسويق. 
وتسبب ذلك فى سحب جانب كبير من 
السيولة(١)‏ المتاحة لدى «قطاع الأعسال 
الخاصء. ولدى «القطاع المصرفى». ونتج عن 
ذلك تجميد الأموال «القابلة للإقراضء 
(و«القابلة للاستثمار») فى هذا الفرع من شروع 
النشاط الافتصادى. الذى اتسم +بالتشيع ٠»‏ 
وبطء الدورة الاقتصادية. 

ونفس الشىء ينطبق على سياسة التجار 
والموردين الذين توسعوا فى شراء السلع المعمرة 
من بلدان جنوب شرق آسيا. بشكل يلوق طافة. 
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استيعاب السوق المصرية. مما ادى إلى تراكم 
مخزون سائعى كبير يصعب تسويقه دون “حرق 
الاسعارء , وبالنبعية .حرق هوامش الربح» 
الامرالذى ساهم فى تفاقم نزمتى «السيولة» 
و«الركود» فى الاقتصاد المصرى. 

وقد نقدج عن كل هذه الاعتبارات أن عدر 
كبيراً من رجال الأعمال المقترضين من البنوك لم 
يسددوا مديونياتهم للبنوك خلال السنوات 
الثلاث الاخيرة. مما أدى إلى صعوبة «إعادة 
الإقراض» بواسلة هذه البنوك للمقترضين 
الجدد. 


ثالثا: سياسة الإنفاق الحكومى: 

حيث تم الاندفاع نحو تنفيذ عدد من 
المشروعات الفومية الكبرى فى أن واحد ,دون 
دراسة كاقية للجوائب المالبة والأعباء النقدية 
المباشرة وغير المباشرة لتلك المشروعات. وقد 
أدى هذا امتصاص جائب مهم من 
السيولة المتوافرة لدى الحكومة والخزانة العامة 
اللدولة. وتسرب جاتب مهم منها للخارج سداباً 
الشمنالمهمات والمعدات المستوردة لإنجازتلك 
المشروعات. ولقد نتج عن ذلك تسرب جانب كبير 


ارا مضاعف الإتفاقى. إلى العالم 
الخارجى. دون أن يساهم ذلك الإنفاق الكبير فى 
تنشبط الدورة الاقتصادية المحلية. 


رابعا:السياسات المالية والضريبية 
المرتبطة بخزانة الدولة. 

إذتم الحديث. بشكل متكرر. عن المتأخرات 
الحكومية التى وصلت إلى نحو ؟١‏ مليار جنيه 
مصرى. باعتبارها احد مسببات الركود وازمة 
السيولة (وهذا صحيح فى تفسير جانب من 
المشكلة). ولكن لم يهتم احد بالنظر إلى الوجه 
الآخرللعملة. حيث بلغت المتأخرات الضريبية 
اللدولة نح و١‏ 
وزيرالمالية. وهو رقم يفوق رقم المتاخرات 
الحكومية. 

وتلك القضية تستحق وقفة تأملية حول نظام 
الإدارة الافتصادية والمالية فى الاقتصاد المصرى. 
إذإن المستحقات المتآخرة على الحكومة لها مقابل 
تمويلى محدد هوالمتآخرات الضريبية المتراكمة. 
ولكن المشكلة تكمن فى وجود خلل جسيم في ننظام 
الإدارة المالية ينتج عنه تراكم و عدم تزامن- كل 
من +المشاخرات الضريبية. و«المستحقات 


(1) يقر حجم تكسيولة 
تم تثديرها على الشمو الثائى 


(ب)الفواح ومستلزمائها 
(ج) تليفون محموا | 


(4)حج وعمرة 


باحة وعلاج فى الخارج | 
1 


هذا ناميك عن الأموال للنفقة على السنبراد السلع الثريهية الستوردة. بواسظة. 


االنى تمنصها تلك البنود. من اللبزاتية الإتفاقية للفطا ع العائلى: بنحو .١1‏ - ؟ ملبار جنيه فى السنة. 


0ك 


الحكومية. واجبة السداد. رغم وجود مقاصة 
محاسبية واضحة فيما بينهما. وذلك يفتضى 
تطوبر تام المعلوماتية الاتصادية- لدى وزارة 
المالية. من حيث حجم المستحقات الضريبية. 
والانتزامات المانية. على نساس شهرى. إن لم يكن 
بوميًا. بحيث بكون المولف المالى واضحا. بصورة 
شفافة, و .00-1106 


خامسا: سلوك انقطاع المصرقى: 

إذ اتسم هذا السلوك بالإفراط فى الإقسراض 
دون ضمانات كافية. ودون التناسب مع «قاعدة 
الودائع » لديه (راجع الجدول رقم .)١‏ وكما نشبر 
بيانات الجدول. فإن نسب ء إجمالى الإقراض إلى 
إجمالى الودائع ‏ تجاوزت لدى العديد من البنوك 
الحدود المعتادة الثى تشراوح بين *: 
وقد ادى ذلك بدوره إلى تضهم حجم الانتزامات 
لدى قطاع الأعمال الخاص إزاء القطاع المصرفى 
انتيجة النوسع فى الافتراض. والمغالاة فى 
النشاط التجارى (ع72010] 0167). دون 
جيدة لأوضاع السوق المحلية 

ولقد بلفت نسبة جملة الانتزامات إلى 
إجمالى أصول بعض الشركات العقارية نحو 
40-٠‏ عند منتصف عام/44١,‏ كما 


راتحت تم تست اا ةراما يل 
الشقاع ارقي خلال عام 954 ,١‏ 


كما يوضح ذلك الجدول (؟). وهكذا 8 


١‏ وجطهان نظر 


جدول(1١)‏ 
نسباة إجمالى القروض إلى قاعدة الودائع فى القحفا غالمصرفى ٠440(‏ .0444 ) 


| نو البنوك التجارية 

)١( |‏ ينوك القلاع العام: 

| بنك مصصر 

* | اثبنك الأعلى المسرى 

> | بك القاهرة 

| بن الإسكشدرية 

(1) البنوك المشتركة والخاصة 
© | بنك الإسكتدرية التجارى والبحرى 
| بنك الدلثا الدولي 

٠‏ | بنك القاهرة وباريس 

4 | بنك الثنريل المصرى السعودى 
4 | بنك مسر لمريكاالدولى 
٠١‏ | بنك اللهتدس 

١‏ | البنك الصرى التجارى 

| اكبنك الوطتي للتتدية 

:1 | بنك العمال المصرىي 

4 | بنك مصر إكستريور 

| البتك التجارى الدولى 

| الب العسرى المتمد 

3 | بنك مصر الدولى 

| ابتك اللصرى الاسريئكى 

| البتك الوطنى الصرى 

٠‏ | البنك اللصرى الخليجي 

| اقبنك الممسرى البريطاني 

"1" | بتك مسر رومائيا 

؟ | بنك قناة السريس 

ثانيا: بنوك الاستثمار والاعمال 
4 | البنك الأهلى سوستيه جترال 
© | بنك الاثثمان الدولى , مصمر 
| بنك مسر إبران اللتئمية 

7 | بنك التعسير والإسكان 

8 | بنك مصر العربى الافريقي 
4 | بنك كابرو ياركليز 

بنوك منشاة بفواذين خاصة. 
"2 | بنك فيصل الإسلامى االصري 
١‏ | البنك المسرى لثنمية الصادرات 
؟7 | البنك العربى الافريقى الدولى 
انائثا: البئوك اللتخصصة 


؟ | بنك التنمية الصناعية لسري 

4 | البنك الرئيسى للتنمية والاتتمان الزراعى وبنوكه فى 
]| السانظات 

8 | بنك بورسعيد الوطنى للنئمية 


أزمةالسيولةوالركود 


عم 


1١1 وجهاتنظر‎ 


ات تم حسابها من واقع نحليل ميزانيات البنوك التجارية 


تشابكت كل العناصر السابقة لتصنع ٠ازمة‏ 
السيولة والركود» خلال العامين الآخيرين. إذإن 
سلوكيات «الفاعلين الافتصاديين الاساسيينء 
فى الافتصاد المصرى (القطاع العائلى. قطاع 
الأعمال الخاص. الحكومة؛ الخزانة. القطاع 
المصرفى) قد شارك بدرجة أو باخرى فى صناعة 
اتلك الازمة وتفاقمها (راجع الشكل رقم .)١‏ 
وبالتالى فإن ما نشهده من ازمتى «سيولة» 


نخرج من ازمة سيولة لنواجه ازمات بنيوية. 
اكثر عمقا. 


.عب 


لعل من بين القضايا المهمة التى أثارها 
الحوار الدائر حول «أزمتى السيولة والركود» فى 
الاقفتصاد المصرى. هو وجود مؤشرات لنمو 
وتوافر السبولة على صعيد مجمل الاقتصاد 
الوطنى٠‏ لوكا م لتر 


الدخول والثروات وبالتالى فى هيكل الطلب. وفى 
تفديرنا. أن ثنائية » الاقتصاد الوطنى قد تعمقت 
ابشدة فى ظل سياسات «التصحيح الهيكلى .. 


تطبيفها 

فإذا ما قسمنا «الاقتصاد 
من الانشطة : 

(1أ) قطاعات صاعدة وانشطة مزدهرة. 

(ب) قطاعات مابطة وانشطة مسصابة 
بالركود والاتكماش. 
وازدهارا لببعض الانشطة الثى يجرى الطلب 
عليها من جائب الفئات «عالية الدخلء:إذإن 
حصة العثرين فى للائة في اقمة التوزيع: من 
جملة إنفاق القطاع العائلى فى مصرتصل إلى 
انحو 7/4١‏ بينما يصل النصيب النسبى 
للاربعين فى المائة الذين يقهون فى أعلى «السلم 
التوزيعيء» نسو تكلى إثفاق ااقطاع الحاالي 
(راجع الجدول +5م). 

ومن ناحية أخرىء نجد أن الركود 
والانكماش قد أصاب بقية الأنشطة التى تتوجه 
اللجمهور العريض ذى القوة الشرائية المحدودة: 
«الطبقة الوسطى الصغرى والطبقات الشعبية» 
(التى تشكل نحو 7٠‏ من جملة السكان). حي 
يصل +النصيب النسبى» لهؤلاء نحو 51,7 من 


النجاح لاطول اوكازيون شتوى. امتد منذ الاول 
من فسبراير١0٠5.‏ حستى ٠١‏ صارس 7٠٠١‏ 
واضافت الصحيفة أن الأوكازيون شهد هذا العام 


عيخرو خا شب عضو » فيها مابين © 1/4 


ومن ناحية أخرى. أشار بعض العصلاء 
المتسرددين على المحسال. إلى أن «الدروس 
الخصوصية» كانت هى العامل الرئيسى وراء 
إحجام المستهلك عن الشراء من الأوكازيون 
الشتوى, حيث يتم إحلال الإنفاق على «الدروس 
الخقصوصية:ء محل الإنفاق على السلع 
الضرورية والمعمرة. فى «لليزائيات الإنفاقية ٠‏ 
الآسرالفنات الوسطى محدودة الدخل والفقيرة. 
وهذا بدل على حجم الضغوط المالية التى 
تشكلها كتلة الإنفاق على الدروس الخصوصية 
(نحو!١-؟١‏ مليار جنيه مصرى فى السئة)» 
بالنسبة لاسر الطبقة الوسطىء المصرية 
الصغيرة منها والكبيرة. 


وعلى الجانب الآخر من الصورة, نجد أن عدد 
بطاقات الفيزا. قد بلغ حوالى ٠١4‏ آلاف بطلاقة فى 


ديسمبر1444. وان حجم اللبيعات التى تمت من 
خلال هذه البطاقات بلغ 81١‏ مليون جئيه 
مصرى. بالنسبة للفثات «عالية الدخل». كما بلغ 
حجم المبيعات التى تمت من خلال الإجائبٍ 


1 'يتجاوز ١6‏ الف تاجر فى 
الاقتصاد المصرى. افيه اام وبي 
مهم من إنفاق -حاملى» «بطاقات 
غلن ساح وجدمات «محتتورفاه أوطر الال 
«ذات مكون استيرادى» مرتفع. وبالتالى لاتساعد 
على إنعاش الدورة الاقتصادية داخل الاقتصاد 
المحلى. 

6ه ...نجد أن العديد من الأنشلة 
والخدمبة فى القطاعين 
لتقام ودشي النظامي» » ييعانى من ركود 
وتدهور حاد فى حجم النشاط بتمثل فى 
انخفاض مستويات استغفلال الطاقات 
الإنتاجية؛ والتوظف, والربحية. بل إن بعض 
تلك المنشآت اصبح مهددا بالإفلاس والتوقف عن 
: جة ازدياد درجة سوء توزيع الدخل 
وانخفاض القوة الشرائية لدى قطاعات واسعة. 
من السكان, (وخاصة الثلائين فى الماثة فى 


© سرعة عالية لأجزاء الاقتصاد المرتبطة 
باحتياجات وانشطة فئات المجتمع «الأعلى 
دخلاً» من رجال الأعمال وكبار المهنيين 
والتكنوقراط والاستشاريين, باختصار 
٠«العشرون‏ فى المائة الأعلى دخلا»ه. 

» سرعة بطيشة, و«قد تكون سالبة » 
للانشطة الاقفتصادية المرتبطة بالسوق 
المحلية (1/00-530361). وبقية فثات 
المجتمع «ذات الدخول الاجرية» وذات الدخول 
الحرة ٠‏ الكفافية. و+ الهامشية. 

وهكذاء تصبح عمليات النمو والتوسع 


العدد الخامس والعشرون. فبراير ٠01‏ ام 


والازدهار متمحورة حول أنشطة بعينها لاتلبيى 
.سوى حاجات المجموعات «عالية الدخل» ذات 
الطلب الفعال والنشط. ويجرى إمصال السوق 
الواسعة؛ »«ولكن الراكدة». التى تنبى حاجات 
غالبية السكان, ولكن «بهوامش ربح» ضعيقة 
ومنخفضة. 

وتدريجياً تصبح عملية «المساكتة- بين 
«اقتصادينء بل «مجتسعين» منفصسين. اكذر 
صسعوبة مع مرور الزمن. ممايزيد من حدة 
التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار الاقتصادى 
والسياسى. 

وهكذا يتضح أن ازمة «الركود .٠‏ ليست 
مجرد ذاهرة نقدية تعود إلى «نقص السيولة». 
بل هى «ازمة هبكلبة» تتعلق ببنية الاقتصاد 
ذاته. ونمط توزبع الدخول والثروات السائه منذ 
مئتصف الثمانبنبات. إذ إن الذى بنقص الاقتصاد 
المصسرى ليس مجرد الزيوت والشحوم (أى 
«السبولة النقدية») لتسبير عجلات الاقتصاد 
.بل الشكدة الاكبر والأهم هى أن 
«التروسء التى تحرك تلك ٠‏ العجلات» ليست 
«راكبة» بالشكل الصحيح. وأن «الدورة الدموية 
الداخلية. للافتصاد الوطنى. هى دورة “غير 
صحية.. وتحتاج لضخ «الدماء السليمة» فى 
المسارات الصحيحة. 


تقاس عادة كفاءة السياسة الاقتصادية, في 
أى بلد, بقدرتها على التعامل مباشرة. واولا 
باول, مع المشاكل الافتصادية التى تطرأ على 
الساحة حتى لاتتراكم المشاكل وبصعب العلاج. 
اقش اخهان لجر :. تكون إجراءات المعالجة 
ولكنها قد تجئ متاخرة. فنفقد 
ا من فاعليتها. 

ولقد حفلت التصريحات الرسمية بالعديد 
من الحلول والمقترحات للخروج من الازمة. ورغم 
أن هناك نوعا من الإجماع على أن تقطة البدء» 
فى كسردورة الركود وحل «أزمة السيولة» هي 
عن طريق أن تقوم الخزانة العامة للدولة 
بتسوية جانب من المدفوعات المتاخرة علبها 
الصالح قطاع الأعمال الخاص. إلاأن السؤال 
الجوهرى يظل يدور حول سيل تموبل هذه 
المستحقات المتآخرة على الحكومة دون طبع 
بنكنوت جديد. وبهذا الصدد. فإن لدينا العديد 


من التحفظات على المصادر التمويلية المقترحة: 
٠‏ لبس من حسسن الإدارة أن يتم تمويل 


بلة قصيرة الأجل» لتسديد المستحقات 
المتاخرة على الحكومة من عائدات الخصخصة. 
إذ إن المبادئ الاقتصادية السليمة تقتضى مبادلة 


فى أسواق النقد العالمية لحل مشظة السيولة. لا 
يعتبر حلا مواتياً. فى ظروف الاقتصاد المصرى 
الحالية. إذ إنه يرتب النزامات بالنقد الاجنبى 
على الاقتصاد المصرى فى وقت تتراجع فيه 


العدد الخامس والعشرونقبراير ٠:1‏ م 


أزمةلسييولةوالركود 


الاحتياطيات الرسمية بالنقد الاجنبى. كما انه 
يرتب على الخزانة أعباء خدمة هذه السندات 
بالنقد الاجنبى فى المستقيل. لصالح حملة هذه 
السئدات قى الخارج. 

؟ -بالنسبة لاستخدام الزيادة فىءحصيلة 
عائدات البترولء . فإن القاعدة الاقتصادية 
الاصولية. تقتضى استخدام تلك الزيادة فى 
تمويل اسنتمارات حكومية جديدة. وليس فى 
حل ازمة سيولة قصيرة الأجل. نظراً لآن 
العائدات من صادرات البترول هى ايضأ مشابل 
اتسييل مورد ناضب من موارد المجتمع. ويجب 
عدم استخدامها فى تمويل نفقات جارية. 

وفى تقديرنا أن الحل الامثل لتجاوز «ازمة 
السيولة والركود فى الاقتصاد المصرىء يتمثل 
فى نوعين من الحلول. حلول «قصبرة الأجل». 


(1) تنشيط نحصيل الضرائب المتاخرة 
الممولين المختلفين. بمعدل لايقل عن نصف مليار 
جنيه شهرياً. فتلك حقوق ثابتة لخزاتة الدولة. 

(ب) إعادة توجيه أوجه الإنفاق الحكومي 
الجارى والاستشمارى فى موازئة الدولة الجديدة 
01/7٠٠٠‏ ؟) بمايساعد على تنشيط الدورة 
الانتصادية المحلبة وعدم تجميد السيولة فى 
أنشطة بعليئة الدورة نو متسربة للخارج. 

(ج ) إعادة التظر فى السياسة الاستيرادية 
التخفيف الضغط على ميزان المدفوعات 
والسبولة بالنقد الاجنبى فى الاقتصاد المصرى. 

(د) ضبط التوسع فى الاثتمان لقطاع 
الاعمال الخاص . بما يساعد فى تمويل انشطة 
إنتاجيه واستنمارية ذات عائد حقيقى ودائم 
يساعد عالى توسبع فرص التوظف والتصدير. 

(ه ) تصميح أوضاع توزيع الدخل فى 
الاقتصاد المصرى من خلال مجموعة من الأدوات 
المالية (الإجور والمرتبات والضرائب 
والتحويلات). 

)1١(‏ حئول طويلة الاجل: 

(أ) استخدام عائدات الخصخصة وحصيلة 
عائدات البترول فى تمويل استثمارات حكومية 
جديدة تقتشط الدورة الاقتصادية. وتبنى أصولا 
إنتاجية جديدة تساهم فى دعم القدرة التنافسية. 
للاقتصاد المصرى. وبما يساعد على ارتفاع 
معدلات التوظف وحل مشكلات البطالة. 

(ب) ترشيد السياسات الاستثمارية لقطاع 
الاعمال الخاص بحيث يبتعد عن القطاعات ٠‏ غير 
القابلة للاتجار دولياء (ءاطقلهها-8100) 
(الاستئمار العقارى. الانشطة التجارية 
المضاربية) والتوجه نحو الأنشطة الإنتاجية 
الحقبقية ذات القيمة المضافة العالية وذات 
الإمكانات التصديرية العالية. 

(ج) تنشيط دورقطاع السياحة فى 
الافتصاد للصرى. بعيداً عن سياسة +حرق 
الاسعارء». للتعويض عن انخفاض تحويلات 
المصريين العاملين بالخارج وعائدات قناة 
السويس. بما يساعد على تنشيط الدورة 
الاقتصادية المحلية. وذلك من خلال مضاعف 

وغنى عن القول. أن التسرابط بين الحلول 
«قصيرة الاجل» والحلول -طويلة الأجل». فى 
إطارسياسة إنمائية نشطة هو الطريق الوحيد 
اللخروج من حالة «اللاتوازن الركودىء التى 
يعيشها الاقتصاد المصرى فى الآأونة الراعنة. 


جدول(؟) 


| و البنوك النجاريا 
(1) ينوك القطاع العام 


بنك الإسكندرية 
)١( |‏ البنوك المشتركة والخاصة 
ٍٍ | بك الاسكتيرية التجارى والبحرى 


| ثانيا: بنوك الاستثمار والأعدال 
| البنك الاملى سوستيه جنرال 
بك الاثتدان الدولى . مصر 
لها | بتك صر إيران للتنمية 

بنك التعمير والإسكان 
4 | بنك مصر العربى الافريقى 
4 | بنك كايرو باركليز 

بئوك منشاة بفوانين خاصة: 
؟ | بنك فيصل الإسلامى المصرى 
7 | البلك الصرى لثمية الصادرات 
75 | السك العربى الافريقى الدولى 

انالثا: البنوك المتخصصة 
؟ | بتك الثنمية الصناعية اللسرى 
4 | البنك الرئيسى للتنسية والاتتنمان الزّراهى وبنركه فى 

اللحافظاك 
** | تله بورسميد الوطنى للتنمية 

البتك العقارى العربي 

البتك العظارى المصرى 


اللصدر: كما جاء فى الجدول )١(‏ 


اجدول(؟) 


تطورنسية مخصص القروض الرديئة إلى إجمالى محضظة القروض فى القطاع المصرفى (/40و . 1444) 


١ 
لاححر | مفخل الملا‎ 
"4 0 35 
]ا دعم إذب6‎ 
00 0 أععد‎ 
0 لل‎ 
| 8 اعت‎ 
73 ل‎ 4 
أدث‎ 501 01 
| 55 
| فلم‎ 5 
4 34 
“6 0 3“ 
0 00 3 
| 1 م‎ 
]ا‎ 1 00 
4 1 14 
1 1 0 
0 3 000 
46 0 6 
0 1 
10 5 
33 1 
1 0 
| أ‎ 
0 3“ »_ 
0 0 44 
١ 8 5 
4 بها‎ 1 
خم عم عدم‎ 
34 3 “4 
3 37 04 
| 03 


هيكل توزيع إنضاق القطاع العائلى فى مصر عام مه14) 


افئات الدخل | 


رابع - ؟/ | 


المصدر: البنك المركزى المصرى؛ وزارة التخطيط. البنك الدولى 


النسبة من الإنفاق 
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4 وجطات نظر 


5 8 خطورة استيراد الافكار: والمناهج. بل 
والمشاكل. أخطر بكثير من الإفراط فى استيراد 
حاجاتنا الاستهلاكية. لن أتكلم عن عجز ميزان 
مدفوعات التبادل الفكرى لصالحهم. لآن أغلبنا 
يتصورانه ليس عندنا ما نصذره إليهم اصلاء 
(إلا مالايحتاجونه . مثل الفخر بالماضى, 
والزعم باخلاق أحسن. وما شابه). مع انهم 


سوف أكتفى بالتحذير من ظاهرة استيراد 
واجتزاء الافكار تلك الظاهرة التى تستنزف 
جهدنا ووقتنا ومالنا (أو مالهم الذى يمنحوننا 


واننا نتكلم لغة حديثة ما دمنا نتبادل رطاناله 
نفس أصوات - لا مضمون - لغتهم. 

بداية اود توضيح ما أعنى بهذا اللدخل. 
استيراد الافكار غير الإمام بفكر الغير. وغير 
الاطلاع عليه. وغير ترجمته؛ وغير الحوار 
معه. أعنى بالاستيراد: اقتناء فكرة من عندهم 
اسابقة التجهيزء كاملة المعالم, نشفل بها 
وعينا. ووقتناء فتحل تماما محل ما يمكن ان 
بتفتق فى اذهاننا بما هو نحن. 

يختلف استيراد الافكار اختلافا جذريا عن 
مواجهة فكرالغير لاستيعابه. وتحريك ما 
يقابله اويعارضه أو بكمله أو يعدّله. نحن غادة 
مانستورد الافكار والمشاكل دون تمحخصيص. 
نستوردها ليس بماهى وإنما: )١(‏ بماشاع 
عنهاء أو(؟) بماذاع منهاء أو (؟) بما اقشطف 
منهاء أو (4) من خلال شجبها بما ليس فيها؛ أو 
(0) بما نتصوره نحن عنها إذ نعيد صياغتها 
(حسب التساهيل). او() بما يحقق لنا 
الغرض من استيرادهاء (سدا لنقص. أو إيهاما 
بحداثة)؛ أو بكل ذلك؛ دون الرجوع إلى اصلها. 
أغلبنا يعرف عن الشيوعية ماطبّقه 
تالين لاما كتبه ماركس ولاحتى ما كتبه 
استالين نفسه (فماكتب غير ما جرى). ويعرف 
عن النفكيكبة ما شاع من اللفظ وصاذاع عن 
دريدا لاما قاله وكتبه وعدّلّ عنه وطوره. 
ويعرف عن فرويد ما تقوله مسلسلات 
التليفزيون واحيانا من هجوم خطباء المساجد 
أوفتاوى بعض الاطباء وهواة التحليل؛ لاما 
ذهب إليه فرويد وعدل عنه. وتجاوزه. ويعرف 
عن دارون ماكُفْربه لاماءكانه.. ويعرف 
عن بيولوجية المرض النفسى ما ثقبله يقينا 
سببيناء وهو مازال فرضا تحت الفحص. 

الم إن أغلبنا يجتزئ من الديمقراطية ما 
يفيداختيار الآقرب والاجهز للخدمات الخاصة 
والمجاملات, دون معنى المشاركة فى صنع 
القرار واحتمال تبادل السلطة. كما يجتزئا من 
الاقتصاد الحر سعار التنافس والجمع التراكمى 
دون الالنزام الاجتماعى. وفى النقد الادبى قد 
اتبهرنا ملامح من التفكيكية بعد البنيوية 
فنستغنى بهما عن إعادة إبداع النص من خلال 
قراءة مسئولة. وفى الأمراض النفسية نجتزئ' 
من فكر التحليل النفسى الفرويدى فكر التبرير 
دون إزالة الوقفة للانطلاق. 


استيراد المشاكل (أيضا) 
الن احاول أن أتوقف عند هذا الملستوى من 


٠١ وجهاتنظر‎ 


يحينالرخغاوى 


١‏ طلب الغندى 


بس #* وجو 


كسر الفقسير 


٠6 زإسسرة‎ 


مخاطراستيراد الأفكار والمناهج والمشاكل 


اخنزال الاقكار أوقص بعضها دون الإحاطة 
بها. لان نمه مستويات أخطر للاستيراد ومنها 
استيرادا مشاكل التى لاتعنينا فى شىء حتى 
الوكانت الاهم لديهم. 

إن الأفكار والمدارس والفروض التى 
يعلنونها ويببحثون فيها وبها إنما نشات 
عندهم نتيجة لتطور طبيعيى. فى مواجهة 
مشاكل قائمة عندهم فعلا. هزه المشاكل عادة 
كانت مرتبطة بحلول (وافكار) كانت مطروحة 
من قبل, وفشلت تلك الحلول فى التعامل معها. 
فتحرّك الوعى وغامر بمخاطرة الإبداع من واقع 
الممارسة, فخْلّق لهمء من واقعهم. هذه الأفكار 
المتجاوزة أو الفروض الواعدة. 

ولكى نوهم أنفسنا بان ما استوردناه من 
أفكار ورؤى هو صالح لاستعمالنا الخاص 
(«الاستعمال الآدمى» بلغة الاستيراد) نقوم 
باصطناع مشاكل مثل التى كانت سببا فى 
بزوغ هذه الافكار عندهم, ثم نقوم بحشرها 
جاهزة فى خيالنا باعتبارها مناء بل 
المتكلّف بهاء وكشرة الحديث عنها قد ينقلها من 
هامش هى جديرة به إلى بؤرة انتبساه لا 
تستحقها. لتصبح مشاككلنا نحن دون 
تمحيص, أوإعادة نظر. 

نحن نبتدع اهتماما بمشاكل لم تصدمنا؛ أو 
تتواتر لدينا. بالقدر الذى يبرر ما نوليها من 
أهمية لمجرد أنها أصبحت بدعة مكررة لهاما 
يبررها لديهم. مشاكل يتواتر ذكرها أكثر فاكثر 
فى دورياتهم مما لايعنى بالضرورة انها لابد 
أن تعنينا فى قليل أو كذير, أولعلها لاتعنينا 
أصلا. 


بدخل فى مسالة استيراد المشاكل هذه 
عوامل كديرة غير جرد التظليد وادعاء 
التحديث والرغبة فى الحصول على رضاهم 
السامى بالسماح لنا بالنشر عندهم بلفتهم, 
وإنما قد يساهم فى ذلك موقفهم هم من نوعية 
الدعم المتاح, والتوجيه المباشر وغير المباشرء 
والفرص التى تتاح لمن ينكلم بلفتهم. وينحو 
نحوهم. حتى لووضاع عمره وجهده ووقته فيما 
يخصهم دون مايخصه أويخص ناسه 
الأقربين. 

قد توجد عندنا نفس المشكلة. لكلها ليست 
بنفس الأهسية ولابتفس الحجم ولابنفس 
المضاعفات التى تجعلنا نترك كل مشاكثنا 
الثولى هذه المشكلة كل الاهتمام الذى يولونه 
إبياها. 

يبدا الإعلام عندهم بالتنبيه إلى خطورة 
مشكلة ماء وتفاقمها. وتزايدها. ثم تتبع ذلك 
الابحات العلمية (وشبه العلمية !!)؛ وهات 
ياتمويلء وهات يا تخطيط, ثم تمتلئ الدوريات 
العلمية بالحديث عن الموضوع. ثم ينتقل 
التسويق للدوريات العامة. ويصل الأمر إلي 
تفصيل التفصيل. أو ما يسمَى لديهم ,شق 
الشعرة». 

يقرا الحاذق مناء المتابع المطلع, كل هذاء 
فينتبه؛ وينبهر. ومادام يريد ان يتكلم الذفة 
الحديثة, ويشارك فى الوليمة الجديدة وأن 
يرى اسمه بين أسماء هؤلاء الثقات, فهو يندقع 


يفعل فى مجتمعنا هذا. فى وأفتنا هذا. على 
حساب ماذا (4::). 
ذم إن السادة الذين قد يمولون المبحاث هن 


أو الوجاهة. فنا لي و 2 
شاردة بحتاجونها لتكملة الصورة أوتزيينها. 


هى, كما أنهم يعلمون - بوعى أوبدون وعى- 
خطا نقطة بدايتنا التى تجعل جهدنا مهما بلغ 
الايستاهل إلاالطبطبة. وأنه «برافو», وقد 
يولونن بعض انناصب الشرفية أوالدورية من 


لس درجة اديه" . حقى نضمن أن يسمعوا 


يراودنى - مستعيذا بالله من التفكير 
التأمسرى - طن سيىء يقوا 
خبثائهم ققد يطلبون شقفتناء المتواضعة. 
الجهد المبذول للحصول 
عليها؛ وهم يعلمون اننا سوف نسارع بكسر 
الزير إرضاء لهم. فنحصل على متحهم. 
وا مبعية بعد ان يسكب عي 


يمكن التخفيف من هذا التحذير المندقع برد 
يقول إن العام أصبح قرية واحدة (مع 
الشكر)؛ وبالتالى فإن أى مشكلة فى أى مكان 
هى مشكلة الإنسان فى كل مكان. هذا الرد فى 
حد ذاته هو نوع من استيراد الافكار. فلا العام 
أصبح قرية واحدة, مهما تعددت الاتصالات 
وتسارعت المواصلات. وحتى إذا اصبح قرية 
واحدة فإن ذلك لايعنى بالضرورة أن المشاكل 
واحدة. وحتى لو توحدت المشاكل عبر العالم 
إن يلبيتا تخالقة. ٠‏ وكذا موقعها على سلم 


ممارستها. قى حين أنها - والحمد لعلمهم 
الاحدث وللديمقراطية - لم تعد مشلة أصلا 
الديهم, بل إن من يستحق السب والنبذ عندهم 


العدد الخامس والعشرونقبراير ٠:1‏ ام 


يراودنى. مستعيذا بالله من التضكير التآمرى. 
ظن سيىء يقول :إن بعض خبثانهم قد يطلبون , شقفتنا , 
المتواضعة: مقابل أن يمولوا الجهد المبذول للحصول عليها؛ وهم 
يعلمون أننا سوف نسارع بكسرالزيرإرضاء لهم 


5 


هو من يجرؤان يتدخل بتعديق عابر على اثنين 
من نفس النوع يتبادلان الحب والنظرات 
والهمسات علانية. إن هذا المتوحش الذى يجرؤ 
أن بنظر إنيهما مشذراء. لو حقى يرفضهما على 
مستوى النبة؛ لايستحق إلاالرفض والاتهام 
بالتخلف وعدم احترام حرية الآخرين وقلة 
حقوق الإنسان. وقلة الحياء بالمرة. 

انمة مشاكل لم تظهر عندنا أصلاء 
بالقدرالقى بحتاج أن تصعد إلى قائمة 
اهتمامناء نتدفع نحوها بكل ما نملك من جهد 
ووقت ومال (عادة نستدينه من صاحب 
المشكلة الأصلى. أو بمنحنا إياه بشروطه مع انه 
هو الذى طلب الشقفة)؛ وهات يا بحث؛ وهات يا 


صرف وهات يا نشرثم تكتشف, لو لانكتشف 
(عادة لاتكتشف ما داموا نشروها) أن الامرلا 
يخصناء #وعلى أحسن الاحوال : هو لايخصنا 
إلى هذه الدرجة. 


طبيعى وراسخ؛ فمسئوليتنا عن إحاطتهم با 
ينفع ويسقى عى مسثولية مضاعفة. وعلى 
الرغم من ذلك فسإن ما نقدمه لاطفالناهو 
مجموعة من المزاعم الاأخلاقية المسطحة. 
وتخيال لوي عنية ولدعتودات داتمتوردة 


إلى البسحث فى مسشاكل ليسست هى الاؤلى 
بالبحث . 


الثاقوية الرضيمية 
00 


قبل أن ادخل فى المثال الذى اخترته 
التوضيح فكرتى تفصيلا؛ وهو «ضسرار 
الاطفال» أعرج فى عجالة إلى ظاهرة آخرى 
تسمَّى «الذاتوية الرضيهية» (1[6ا8ة1 
انا) بعد أن تزايد الحديث عنها 
مؤخرا. 

الذاتوية الرضيعية متلازسة (زملة- 
00 تصف نوعا من الانفلاق على 
الذات منذ الولادة, حيث يعجز الطفل حديث 
الولادة عن التواصل مع الآخرين (بدءا من آمه) 
وإن كان ينجح فى عمل علافات جزئية (تبدو 
كانها سرية رمزية) مع اجزاء الأشياء المادية. 
وبالتالى يعاق نموه اللفوى والاجتماعى 
والمعرفى- ومما يميز هذا الانفلاق تلك النظرة 


الذكية (من تحت لتحت) التى قد يلقيها أحيانا 
هذا الطفل من طرف عينه. 


فى بداية تعرّفي على هذا الاضطراب فرحثُ 
يه باعتباران كثيرا مما يشخص على أنه 
تخدف عقلى هو ذاتوية؛ و هكذا كنت 
الفن آمل مغرورا- فإنى قاد على التعامل غير غير 
اللفظى مع مثل هذا الطفل. مثلما أفعل مع بعض 
مرضاى الفصاميين خاصة. او فى العلاج 
عيبي ن مدخلى إلى هؤلاء الاطفال من 


بالذكاء مع اتشقلفالفعرفي النسائ في كاة 
قدرات الاوتيزمى. رحث ابذل مع اطفال هذا 
التشخيص جهدا فائقا أملا فى أن بمتد ذكاء هذه 
النظرة (بالصبرء والتدريب؛ واللعب, والزمن. 
والرعاية) إلى مجالات القدرات المعرفية 
الاخرى. لكن النتائج لم تات كما تصورنا. 
اتابعث بعد ذلك ما ينشر عن 
التكهن بمسار هذه المتلازمة 
وسألها. ففوجنت أنها لست 
افضل من التخلف العقلى 
بصفة عامة؛ إن لم تكن اسوأ. 
الكن الأمل ما زال يراودنى رغم 
المزاعم التى راحت تفسر سوء 
المآل باصل هذه المنلازمة 
العسخسوى والورائي. ثم عاد 
البندول يتحرك فى الاتجاه 
الآخر نتيجة لبعض النتائج 
الواعسدة من خسلال برامج 
تعديل السلوك وعلاج اللعب,. 
جنبا إلى جنب مع العوامل العلاجية الأخرى. 
رحت أتساءل : هل وقع الناس (والعلماء) فيما 
وقعت فيه باكرا؟ لماذا عاد الحديث عن هذا 
الانغلاق الذاتوى هكذا الآن؟ خطر لى تفسير 
يقول: 

إن من يُمْتحن بإنياب مثل هذا الطفل 
يفضل أن يتصبر باى وسيلة. ولو بلافتة 


عن الأهل آلام المواجسهسة. من حق الوالدين ان 
ياملوا ما برح بهم الآلم. أو طاب لهم الامل. لكن 
يس من حَق تلض أو ساقم اولعلاسي إن يان 


هذا ؟ إن من يصابون بهذا الاضطراب عندناء 
وعموماء-هم قلة نادرة, بالقياس إلى نسبة 
التخلف العفلى. ثم إن ما تمثله عموم الإعاقة 
نتيجة للذاتوبة الرضيعية (الاوتيزم) بالنسبة 
المجموع الإعاقات عندنا صغارا وكباراء (بسبب 
مرض نفسى أوعقلى؛ أو بدون سبب!!). هى 
نسبة قنليلة تكاد لاتذكر. فما هو الأولى بوقتنا 
وجهدنا ومالنا؟ أن نعطيهم فى الشمال والغرب 
«شقفة» لمجرد أن يستعملونها ٠ديكوراء‏ 
يتوهمون به أونوهم به أن ثم حواراء حتى 
على حساب كسر زيرناء أم أن نحافظ على 
زيرنا سليما نغترف منه لنقوم بمسئوليتنا فى 
محاولة حل إشكال إعاقة الأسوياء فضلاعن 


مسئوليتنا تجاه الرعاية الباكرة للمرضي 


يكن شرا كله). .ثم ننتقل إلى المثال التقصيلى: 


0 الأطفال 


المقصود بضرار الأطفال هو إلحاق الأذى 
بالطفل من ذويه عادة- بالانتهاك او الإيذاء أو 
الاعتداء الجنسي أو الإهمال. (فضلت أن أضع 
هذه الترجمة لتحل محل تعبيرءانتهاك 
الأطفال». وأيضاء سوء استعمال الاطفال»,لان 
مجرد الاستعمال هو ضرار. وقد استلهمتها من 
القاعدة الفقهية: لاضرر ولاضرار). مرة أخرى 
نتمساءل أى المشاكل عندنا أكثر تواتراء واكثر 
خطراء واكثر حاجة إلى البحث والنظر؟ ضرار 
الأطفال هذا أم .حرمان الأطفالء من مطالب 
الحياة الساسية لالتقصير من جائب الوالدين 
. لكن لأننا فقراء. كم طفلا ينام فى حجرة ليس 
الها سقف؟ وكم والدين ما زالاافى طور الإنجاب 
النشط ينامان فى نفس حجرة أطفالهم , لانهم 
الايملكون غيرها. لالانهم لايعرفون أن فى ذلك 
0 معا (ائنا 
عشر طفلا لثلاث اسرات مثلا) تستعمل دورة 
مياه مشتركة ليس فيها طارد !!. مرة أخرى: كل 
ذلك يحدث دون أى إضرار مقصود أو عفوى من 
الوالدين. إن الضرار يقع من الدولة. والقسدرء 
والعالم . 
الم ماذا عن ترتيب منظومة القيم عندنا 
وعندهم فيما يتعلقٍ بما يصل إلى الاطفال 
والتى بناء عليها نقيّم الفسرار؟ إن منظومة 
القيم ليست مسالة أخلاقية فحسب. إن الضرر 
والضرار قد يقاس بمدى الاتساق أوالبعد عن 
لمنظومة القيم فى ثقافة بذاتها فى 


و 


خذ مثلا قيمة ملتبسة مثل قيمة «الحرية ٠»‏ 
أين تقع على سلم منُلومة القسيم عندهم, 
وعندناء وكيف يتدخل المسئول (طبيبا كان ام 
ضابطا ام قاضيا) إذا أضير طفل عندهم من 
خلال حرمانه من هذه القيمة (الحرية): بغض 
النظر عن مصداقيتها ومضمونها؟ هل لم فرق 
بيننا وبينهم فى هذا الصدد؟ 


0 
وعلى الجانب الآخر خذ قيمة مثل قيمة 
الغفشء (وليس مجرد الكذب حتى). الا يعرف 
الباحثون والباحثات فى مجال الطفولة 
والتربية والطب النفسى فى مصصر أن هذه 
القيمة قد انتشرت فى مجتمعنا مؤخرا(بعد أن 
انعكس مضمونها) بمايحتاج معه إلى كل 
وقتهم وجهدهم قبل أن نستورد من المشاكل ما 
الايعنينا أصلاء 
جاءنى شاب نجح فى الإعدادية. نجع 
بمجموع خمسين فى المائة؛ وهذاالرقم بالذات. 


وتعليماتها حول نسب النجاح المطلوبة من 
الوزارة لتفريغ الفصولء ورشوة الإعلام, بغض 
النظر عن ملء العقول). كان هذا الشساب من 
الصعيد الجميل المشهور بقيم الشهامة والنخوة 
والكرم إلخ, شككتُ فى ذكائه واستبعدت 
نجاحه بالطريق الطبيعى. قلت أجرى له 
اختبار ذكاء. أجرث له زميلتئا النفسية 
الاختبار يعد ان أوصيتها ان تتأنى وتعيده 
الغدروف تشكاني فى تناسب ذكالله مع دروس 
الشهادة الإعدادية. جاءت النتيجة شديدة 
التواضع. اعدث الاختبارات بنفسي. جاءت 
نفس النتيجة التى لاتسمح له ان يجتاز 
الابتدائية لاالإعدادية. طلبت منه أن يقرا 
صحيفة فلم يستطع. سالت والده عن حالته 
منذ طفولته فاجاب بامانة بما يفيد أنه كان 
طول عمره ٠هكذاء.‏ قبلت الوضع ونصحت الاب 


أن يوفر نقوده, وال يترد على الاطباء اكثر من 
ذلك. وأن يركز على تدريبه على صنعة 
ت إشراف. والايامل فى فعل 


متواضعة ت 
عقاقير لاتقعل 
النصائح التقليدية الموضوعية. شكرني الرجل 
وابتسم الشاب, وانصرفا. ترددا على مرة أو 
أكثر خلال شهور حتى اقتنعا أنه ليس عندى ما 
أضيفه. علمت أن الوالد لم ياخذ بنصيحتي 
وجعل ابنه يكل باسم الله حارسه وضامئه 

بعد اربع سنوات زارئى الرجل فرحا 
يشكرنى جسدا. على ماذا؟ على أن ابئه أخذ 
الدبلوم (ثانوى زراعي) والحمد لله. فزعتظٌ 
وتصورت أن ثم خطا فى تفديرى. وفى تقدير 
زميدقى, وفى اختبار الذكاء إلخ. حاولت ان 
أحاورالشاب لأعرف كيف تحسن ذكاؤه هكذا 
ضد كل حسابات العلم, فوجدته كما هو تماما. 
الم يتغير إن لم يكن قد قل قليلا. سالت والده: 
هل امستطاع أن يحصل دروسه رغم كل شى». 
فاجاب دون دهشة أنه لم يحصل دروسه ولا 
حاجة. وحين سالته : كيف نجح إذن؟ قال 
ببسساطة وعرفان: .بالتزكية.. وحسين 
استفسرت منه اكشرء قال كلاما موجزه ان 
البركة فى سعادتى وسعادة البك الناظر الذى 
راف بحالته؛ وأنه (الوالد) لاينسى فضلىءأو 
فضل حخسرة الناظر. وكلام من هذا. قاله 
بمنتهى العرفان والطيبة دون أى خجلء وابنه 
ينظر إليه فى فخر مناسب. 

من هذا المنال وخاصة بعد تبقنى من 
تكراره على مستوى القطر بالسلامة. يتضح 
اللقارئ أن من البديهى أن تكون أولى المشاكل 
بالدراسة عندنا فى هذه المرحلة من تطورنا هى 
معرفة القيم التى توصلها السلطة التعليمية 
اللمربين. نم يوصلها هؤلاء المربون للكبار. ثم 
يوصلها الكبار للأطفال. وهى هى القيم التى 
اسادت بشكل أو بآخر فى مجالات كنيرة أخرى . 
من أول الغش التجارى. حتى البحث العلمى , 
مرورا بتنويعات مناسبة على مسلسل 
الانتخابات فى مختلف المواقع والمناسبات. 

هيا نفترض أن باحثا من عندنا آلمه ذلك 
بالرغم مما يقرا من اهتماماتهم هم فى 
دورباتهم. ثم إنه رأى انها ظاهرة قد تخرّب 
النفوس والعقول والأخلاق جميعا.ء الآن 
ومستقبلا. للكبار والصغار على حد سواء. هذا 
الباحث حاول وضع فرض يقول ءإن قيمة 
.. وأن من لا 


يمارسها علانية قد يوصف بالانانية أو 
بالعبط. وانها أصبحت أساسا فى التعامل منذ 


وجهات نظر 1١١‏ 


إن الدولة منبه لفسعف من أن كدير 


شنون الدولة: فما بالك بتولى ث 


شثئون الأطفال نيابة عن 


ذويهم إذا هم أضروا بهم. وبالنسبة للغالبية الغالبة فإن أقسى 
والد هو أرحم من أخصائية فى مؤسسة 


الففولة إلى النضج. فى هذه الفترة من حياتنا. 
اثم إن هذا الباحث المنتمى فصل الفرض ليربط 


من ضمن تفاصيل هذا البحث فرض فرعى 
يقول :إن هذا الذى يحدث فى اطفالنا مبكرا هكذا 
هواخطر علينا من أن يضرب أب طفله لانه 
تآخر فى العودة إلى المنزل بعد العاشرة. وهو 
أيضا اخطر من تشغيل الطفل (بلية) فى ورشة 
ميكانيكا فى سن العاشرة . 
تقدم لأهل الحل والربط فى بلاد الخواجات 
بطلب منئحة تدعم هذا البحث. اوأنه قام 
بالإنفاق عليه هو (وهذا مستحيل) ثم حاول 
هل سيوافقون على تمويل بحله؟ أوعلى 
انشره نسوة بما ينشر عن ضرار الأطفال»؟ أو 
عن الطفل الذاتوى؟ 

إن دراسة جدوى الوقت. وجدوى الجهدء 
وأولويات المشاكل تتطلب 
أولا:تصديد حجم 
المشكلة. وليس مسجرد 
حداتتها أو شيوع الحديث 
عنها فى تقافة أخرى فى 
فلروف أخرى. (هذا ونحن 
الانعرف حجم المشكلة مما 
ينشر فى الصحف في 
صفحات الحوادث) 
ونانيا: تحديد أولوية هذه 
الظاهرة بالمقارنة بظواهر 
أخرى. موجودة أكشراو 


(العندى) باننسبة اللعلوم الإنسائية لم شخ 
ولن تحل فى القريب. وأن عدم الدراسة أصلا 
هو افسضل من الدراسة الزائفة. وان منهج 
السؤال والجواب هو من أضعف المناهج 
بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية خاصة. 
ويصبح هذا المنهج أكثر زيفاء وفشد كذبا حين 
يطبق فى بلد متخلف. لم إنه يصبح جريمة مع 
سبق الإصرار إذا طبق فى بلد «قيمة الفش-فيه 
كما ذكرنا 


إثنا نسينا مصداقية المنهج الحكائى مع 
اننا عشنا (كما عاشت البشرية) قرونا عددا 
بفضله. كذلك أهملنا مصداقية منهج دراسة 
المحتوى. ولم يعد يبهرنا إلاالارقام 
والجداول. 

إن مسشاكدنا الخاصة جدا لاتتجلى فى 
مشاهدات العلماء وتقليد السابقين الأولين فى 
الشمال والنغرب. إنها تتجلى فى الواقع المحيط. 
بكل أشكاله. هذا الواقع ليس فقط واقع الحياة 
العيانية. ولكنه ينبفى أن يشمل واقع الخيال. 
وواقع تشكيل هذا الخيال فيما هو إبداع. وواقع 
الوعى الشعبى الشفاهى. إن والد هذا الشاب 
الذى حكيت عنه حالاحين قال إن ابنه نجع 
ركيةء. لم يكن مخطنا تماماء لكنه كان 
بغى الوقوف عنده. والبحث عن 
أدوات تليق بسبر غوره. 

فى محاولة لتفسير هذا الامتمام بظاهرة 


هناك كادت تحل محل السرة. ثم إن حقوق 
الراشد قد استكملت أو كادت (على الورق على 
الأقل. للأغلبية على الأرجح). فانتقلوا للفئات 
الأضعف. كما أن فساد الشباب وانحراف 
المراهقين (بما فى ذلك الإدمان) قد دق ناقوس 
الخطر. فراحوا يجتهدون فى تقصى الأسباب 
(الأخرى) فى الطفولة الباكرة. كل هذا لايتفق 
مع ما عندنا كما يلى: 

إن الدولة عندنا أضعف من أن تدير 
شئون الدولة, فما بالك بتولى شنون الأطفال 
انيابة عن ذويهم إذا هم أضروا بهم. وبالنسبة 
اللغالبية الغالبة فإن اقسى والد هو أرحم من 
أخصائية فى مؤسسة. (غالبا). نم إن حقوق 
الراشد عندنا غير مستوفاة باى درجة؛ فما 
بالك بحقوق الطفل؟. وأيضا نعرف حساسية 
التدخل بين الوالد وطفله بالصورة التى نسمع 
عنها عندهم (أول رقم تليفون يحفئله الطفل 
في مسدارس رباض اطفالهم. أو الابتدائي. 
هوالرقم الذى يستدعى به الطفلٌ السلطات إذا 
ما تهره والده -جدا- 
بالسلامة!!!). هذا أمر 
مرسوض وخطير فى بلد 
يقسسس «السلطة», 
و«السترء طول الوقت. 
سرا وعلانية. 

مصادر المعرفة الاخرى 

انتبيت من خلال 
اهتمامانى الاخرى إلى ان 
اثمة مصادر للسعرفة. 
.تعرفنا ماهية الطفولة 
وابعادها. مصادر لاتقل 
مصداقية ولافائدة عن هذه 
المصادر شيه الغلميسة. 
الملتبسة والمستوردة. ومن 
ذلك 


أولاً: الوعى الشعبى الذى يقوم بابحائه 
بشكل تلقالى. وهو يصدر نتائجه واحكامه 
بطريقة يتم المصادقة عليها من مدى انتشار 
هذه الأحكام وطول مدة بقائها متداولة فاعلة 
نافعة, صحيح غقوم يدينه 


ظاهرها يبدو كذلك؛ لأن لكل منها سياقه. ولكل 
منها دلالات تخاتلف / 
غلهورها وانتشارها. أنا لالذكرها هت 
ابهاء أو لأدافع عن بعضها. وأشجب الآخرء أنا 


إبداع من فسراغ. ولايصب إبداع فى قراغ 
والنص الأدبى هو فى نفس الوقت وثيقة 
معرفية بطريقتها الخاصة. وهى لاتقاس بعدد 
ما تعرض من حالات. بل بعدى ما تكشف من 
طبيعة نوعية. 

تتجلى الطفولة بشكل مباشر فيا يسني 


فيما يلى بعض ذلك كامثلة: أيام الطفولة 
(إبراهيم عبد الحليم) حكايات حارتنا 
(نجيب محفوظ) السقامات (يوسف 
السباعى) الايام ( طه حسين) خالتى صفيّة 
والدير: (بهاء طاهر) 

ولا بقتصر الادب فى عطائه وكشفه عما هو 
طفولة على عصر بذاته, فإن المبدع الذى يكشف 
عن ماهية الطفولة بتحذير خاص. قد يصل إلى 
غور يسمح له بكشف الطبيعة البشرية فى كل 
زمان. بل إن التقاء مبدعين مختلفين من 
انقافات مختلفة فى زمن مختلف, التقاءهم على 
رؤية تسبرغورالطفولة وتكشف عن أبعادها 
ومتطلباتها ومشاكلها. هذا الانتقاء بمثل نوعا 
مما أسميته «المصداقية بالاتفاق طولياء. 

ديستويفسكى يتناول رسم أبعاد الطفولة 
بكل التفاصيل والعمق: فى البطل الصغير ثم 
الضفئة تللى فى مُدلُونَ مسهسائون, ثم الابله. 
والطفل «فلالى» فى قرية. اتشكوفو 
وسكانها. وتنجلى استاذيته فى قصته 
(روايته) غير الكاملة نيشوتشكا نزفانوفنا 
(التى تناولتها بالتقد تفصيلا فى مكان آخر) 
وهو يرسم الطفلة الأم. الطفلة الدمية. الطفلة 
الحكمة. إلى غير ذلك. 
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وبالنسبة لنجيب محفوظ فإنه كان من 
أكشر المبدعين أمانة حين أعلن أنه حاول أن 
يكتب قصصا للأطفال. وأنه وجد صعوبة 
بالغة اوقفته بعد محاولة واحدة أوبضع 
محاولات.إلاآن حضور الأطفال فى كل إبداعاته 
كان شديد الحساسية شديد الدلالة, ولعل من 
أروع تجليات ذلك ماجاء فى وصف طفولة 
كمال أحمد عبد الجواد فى «بين القصرين». 
ولعل المتتبع لنمو كمال أحمد عبد الجواد 
وتطور احواله يتعجّب - لأول وهلة- مما صار 
إلبه هذا الطفل الظريف الجميل الولع بالغناء 
المتجرئ حتى على والده بما تيسر. كيف آل هذا 
الطفل إلى ذلك الشاب الانطوائي الكثير الفكر 
البالغ الحياء؛ لكن هذا التطور هو من عظمة 
الفن. وقد كنت دائما أخشى أن ينُستدرج 
المبدعون ليستشيروا أهل علم النفس فيما 
يخطرلهم» أوأن يغالوا فى تصديق ما 
فى التربية وعلم النفس والتحليل النفسى, لآن 
محفوظ لو كان قد فعل ذلك مثلا فى حالة كمال 
أحمد عبد الجواد لكان لزاما عليه نن يرسمه 
طفلا »نموذجياء مطيعا إلى آخر ما تقوله كتب 
علم النفس فى وصف «الطفل الثموذجى» كيف 
يقطور إلى الحبئ الانطوائى. 

فإذا حددناً الحديث عن أعماله التى فيها 
رائحة السيرة الذاتية (وكنها تكاد تكون كذلك). 


العدد الخامس والعشرون.قبراير 01٠1م‏ 


انركزخاصة على حكايات حارتنا. (أكثر 
من المرايا).» والباقى من الزمن ساعة.. .حديث 


إيضاحه هنا. وهو أن هذا الكاتب يعرف هده 
المنطقة - منطفة الطفولة - أعمق ما تكون 


الطفولة لبست مرحلة ناريخية نعيشها ثم 
ننتقل منها إلى ما بعدها. وائما مى مرحلة 
بدئية تتطورفينا وبنا حبث تتداخل فيما 


تكحيهى 
تعلمنا أيضا أن مرحلة الطفولة قد تظهسر 
مستالة-الآن- فى الحلم أساساء أو قد تفبرك 
إذا زيّفساها بذاكرتنا. كذلك شرى فى الأصداء 
كيف أن الطفولة نتطل نشطة نابضة عند 
المبدعين خاصة. لكنها لاتنشط مستلثة. وإنما 
تتكامل فى النشاط الناضج الراصد القادر. 
يتخلق الناتج الإبداعى الاصيل (وقد نشرت 
تفاصيل ذلك فى موقع آخر), 
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اختم هذا المقال بعودة توضيحية تبيّن لنا 


يمكن أن تكون قيسة تتكون 
اسنيه الأولى؟ وهل مرح هذا الفرض على وعى 
العلماء باعتبار أنه يمكن أن يغيْر العالم؟ الا 


المتناشرة 
الاطفال المعاافين. (الاوتيزم منلا). 

هل بوجد منهج عند العلماه التاليديين 
يستدلون به على كيفية التعامل مع قيمة العدل 
أغلى أنيمة عند الإنسان طفلا وبافعا؟ ثم ما 
تاثبر التنبيه على أن تصب نتائج مثل هذا 
الاستنقصاء فى تعديل طرق تربية الاطفال عبر 
العائم» وهل يمكن أن نآمل أن تكون نتائج مثل 
هذاالبحث نافعة فى ترسيخ هذه القيمة. 
(العدل) فيكون هذا هو السبيل الواعد بمواجهة. 
أشكال التعصب والاستعلاء والغرور. ولشعال 
الحروب تحت مزاعم إرساء السلام. كذا الكيل 
بعدة مكابيل ببجاحة غير مسبوقة. 

إن الأقوياء قد أصبحوا يبررون الظلم من 
جانبهم باعتباره عدلاخصوصياء عدلا 
يستعمل بشغرة سرية. بمارسوته بقواعد 
ولغة ليس فى مقدور المظلوم أن يفهمها (يمكن 
العودة إلى ذلك تفصيلا فى الحديث عن 
فلسطين, وكوزوفو. والبوسنة. ٠‏ وحتى حملات 
الناتو على صربيا. وكذا حملات أمريكا 
وإنجلترا على العراق). 

اننظر آخيرا فى عينات محدودة تظهر كيف 
التقط ديستويفسكى حضور قيمة العدل عند 
أطفال إبداعه: 

* نبتوتشكا نزفانوفنا يقول واصفا موقف 


العدد الخاسى والعشرون.فبراير ٠01‏ 1م 


«كاتيا الطفلة: «قساكان مسموحايه آمسر 
ايصبح اليوم ممتوعاء .٠‏ وهكذا الشعور بالعدل 
بقسد لدى هذه الطلفلة بلا انقطاع.. 

أوعلى لسان نيت وتشكا-كان الحزن 
بمزقنى نمريقا. تم آخذت فكرة العدالة تَدّر 
ادرئها فى نفسى الجريحة. وأخذ يجتاحنىي 
شهور بالاستياء والاستنكارء. 

اولم ينس ديستويفسكى, وهو يعرج إلى 


الإشارة كيف تتكون قيمة العدل عند الأطفال. أن 
يشير بطرافة إلى نعرية نيم أخرى زائفة. مل 
الإخراط فى تقبيل الأطفال (على العفال على 
البطال). و كان هذا هو الحب. يقول. فى طرافة. 
على لسان البطل الصغير : »وهن يضرعن إلى 
بصوت واحد أن افتح لهن الباب حائفات انهن ل 


هذا الطفل وهو يتلقى هذا التهديد ٠‏ بالإغراق 
فى القبل» ين يوضع فى ما هو +ضرار الاطفال» 


أنا ل أقول أن هذه المصادر الأدبية هى بديئة 
عما يسفى البحث العلمى, لكننى الؤكد آنها 
نعملى بعدا توعيا آخر لمسائر ومشاكل لا 
ينبفى أن تغيب عن وعى الباحث عن المعرفة 
نحت كل الفلروف. 


أخلاص ةالقول: 


إن مستساكل ٠.ضرار‏ الاطفالء لايمكن ان 
تدرس بعيدا عن الثقافة التى تجرى أنبها. كما 
أنه لايمكن أن توضع على سلم الاودويات إلا 
من خلال معرفة أبعاد وطبيعة وماهية اللقولة 
ومشاكلها بصفة عامة. 

عندنا مثلا فى مصر. لاحثلنا فى الممارسة 
الإطينيكية أن كشيرا من أسراض وأعراض 
الأطفال ليست إلاإسقاطا لاضطرابات أعمق ا 
تحمله الام بالذات. والوالد بدرجة اقل على 
أطفالهمااليمرضوا تيابة عنهما. كذلك لاحظنا ل 
الضرار الخفى هو أصعب وأخطر على الطفل من 
الضرار البدنى المعلن. خذ مثلا: استعمال 
الاطفال كادوات تبرر استمرار الحياة الزوجية. 
التعيسة لا أكثر. أو تعوض النقص الذى يعائيه 
الوالد باعتبارالطفل مجرد مشروع استشمارى 
(هذا بظهر عادة فى صورة رعابة فائقة مشكورة 
اجتماعيا بشكل او بآخرء ولكن ....) 

إن ابسط ما نحتاجه مما استقراناه من 
الممارسة الإظينيكية والملاحظات الموضوعية 
داخل وخارج العيادة النفسية. يفرع 
افروضا واعدة بما لابقاس؛ فروضا يجدربنا 
الحصها من خلال مثاهل المعرفة مجتمعة دون 
الاقتصار على منهج إحصائى محدود. 

الابد آن نحذرالتورط فى لعبة الإنهاء في 
الانشفال بدراسة فتات المسائل التى تقع 
مصادفة تحت موا ولاثمهم الدسمة شيه 
العلمية. 

انحن لم نعد نجرؤ أن نتعرّف على مشاكلنا 
بعيدا عن وصايتهم. ناهبك عن البحث فيها. 
واحتمال تصدير نتائجها إليهم , تلك النتائج 
التى قد تساعدهم فى إثراء مسارهمء بدلا من أن 
نواصل لعبة ترديد الصدىء وكانه صوتنا 
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رسالة الغضران 


أبوالعلاء المعرى 


هوالشاعر والأديب امد عتبدالله بن سليسان المعرى 


وكتيته أبوالعلاء . ولد فى بلدة ١معرة‏ النعمان؛ شمال سوريا 


سنة 775 هجرية (/47 ميلادية): أصيب بابجدرى فى عامه 


عاد إنى بلدنه عام /784 هجرية. وتوفى عن ٠١‏ عام . مؤلفاته 


لكن أكثرها مُقد ولم ببق منها إلا سقط الزئده وكداب 


«اللزوميات». و«رسالة الغفران» عمل أدبى يصور مقابلة 


الشاعر لبعض الأشخاص في العالم الآخر ممن تعموا بالغفران 
أو حرموا منه في نصوره. ونعد الرسالة آية الدب العربى 
المتشور من حيث التفكير والخيال والسخرية والحرية: كماذكر 
الذكشور طه حسين في نقديه للنص الأصلى الذى أعده كامل 


الكيلانى في عشرينيات القرث الماضى 


١‏ حواره مع رضوان 


0-0 «هل معك من 


؟لا سبيل إلى الدخول إلا بهه. 


2 داخل. 
كبز عسات تتح فاحل ورقة جز انك الستفاتة 
حتى أرجع إلى الموتف. فآخذ عليها جوازًا؛ فقال: «لا أخرج 
شيثًا من الجنة إلا بإذن من العلى الأعلى ‏ نقدس ونبارك* 


فلمادجرت (حرت) بالنازلة قلت : «إنا لله وإنا إليسه 
راجعون! لو أن للأميرأ المرجّى تعازنًا مئلك لما وصلت أنا 


ولا غيرى إلى درهم من خزانته؟. 


*8 8 كل قصص الصدام بين المنظمات 
اليهودية والإدارة الأمريكية تبدأ بقصة الصدام 
بين هذه المنقلسات والرئيس الأسبق جورج 
بوش. فهناك تاريخ محدد يعد علامة على 
الطريق. قصة تحول ليس فى تاريخ المتظمات 
اليهودية وحدهاء وإنما فى تاريخ اليهود نقسه. 
هكذا جعلوهاء وأصبحت مقياسا لمدى صلابة 
رؤساء أمريكا امام الضغوط اليهودية. ومدى 
اسطوة ومبمنة هذه المنقلمات على مقدرات 
أمريكا كلها. 

هنا التاريخ هو ١1‏ سبتمبرسنة 1441, 


بالشرق الاوسط. وكانت سياسة الرئيس بوش 
الخارجية كلها بعد انتهاء الحصرب الباردة 
ومصداقيته ليس أمام العرب وحدهم. وإنما 
أمام العالم والشعب الأمريكى نفسه. تعتمد 
على بده عملية السلام فى الشرق الأوسط بعد 
أن وقفت الولايات الملتحدة ومعظم الدول 
العربية فى خندق واحد خلال حرب الخليج. 
.وإذا بإسرائيل تطلب فى الاسبوع السابق لهذا 
المؤتمر ضمانًا بقرض قيمته ٠١‏ مليارات دولار 
التوطين اليهود السوفييت الذين هاجروا إلى 
إسرائيل. 

ولم يكن بوش أحد المعارضين لهجرة 
مؤلاه اليسهود إلى إبسرائيل؛ بالرنهم من أن 
إسرائيل واللنخلمات اليهودية دفعوا حكومة 
الولايات المتحدة إلى الموافقة على محاصرة 


فهصة الهس ام اد 


اليهود. ومنعهم من أحد الحقوق الأساسية 
اللإنسان وهو حرية اختيار المكان الذى يريد لن 
ينزح إليه. وساقوهم كالاغنام من الاتحاد 
السوفيتى إلى إسرائيل مباشرة, ومنعوهم من 
الهبوط سواء فى فيينا ‏ كما كانت الحال فى 
البداية لعدة شهور إلى أن أدركوا أن بعضهم 
ذهب إلى فيينا ثم يهرب إما إلى أمريكا أو كندا 
- أو فى روماء ويفرضون عليهم توقيع تعهد بالا 
يغسادروا إسرائيل لخمس سنوات على الاقل 
كشرط لهجرنهم إليها! 

بل إن الرئيس بوش لم يكن بين المعارضين 
اللمعونة الامريكية إلى إسرائيل. وهى أكبر رقم 
اللمعونة لأى دولة فى العالم؛ إذ تزيد على 5,5 
مليار دولا سنويًا . 

وبالرغم من أن بوش كان أحد الملتحمسين 
الهجرة اليهود من روسيا إلى إسرائيل. إلاانه 
كان يعتقد أن توقبت طلب هذا القرض الإضافي 
خاطىء وبدا بوش مؤتمره الصحفى بمقدمة 
يشرح فبها انه بصدد عقد مؤتمر للسلام بين 
العرب وإسرائيل فى مدريد. لم يسبق له مثيل» 
خلال الاسابيع التي تلت ذلك. وكان يعتقد ان 
الوقت أصبح مناسبا لعقد هذا المؤتمر بعد أن 
أشبتت حكومته أن أمريكا ستحاول أن تلعب 
دور السمسار النزيه أو الوسيط المتوازن, 
ولاسيما أن المناخ كان ملائمًا بعد حرب الخليج. 
ولكن إسرائيل التى كان يراس حكومتها بسحق 
شامير. الليكودى اليمينى الذى بدأ حياته 
إرهابيًا قاتلاً. ارادت أن تفسد عليه ذلك, فطلبت 
هذا القرض لتفسد العلاقة بينه وبين العرب من 


عسوم باعتمعل 

القوة البهودية 
د 
97 :512 .4م كعومعم 


وجهات نظر ١4‏ 


ناحية. وتفسد فرص عقد مؤتمرالسلام الذى 
كان شامير يعارضه معارضة قوية من ناحية 
أخرى. 

واعلن بوش أنه سيطلب من الكونجرس أن 
يؤجل قرقره 11٠‏ يوماء فإذا بشامير يتحداه أن 
يقف فى وجه إرادة إسرائيل. معتبرًا أن 
الكونجرس أداة فى جيبه. ولكى يشبت ذلك 
البوش أى انه يستطيع از بهزمه فى عقر داره. 
طلب شامير من المتظمات اليهودية أن «تزحف» 
على الكونجرس لكى يلقن الرئيس الاسريكى 
درسًا حول من الذى يستطيع أن يحصل على 
اتاييد الكونجرس. وأعلنت المنظمات اليهودية 
واللوبى الإسرائيلى أنها ستبعث بالف ناشط 
يهودى إلى مكاتب واروفة الكونجرس لإقناع 
الشيوخ والنواب بتمرير القرض فوق راس 
الرنيس ورغم آنفه. وهنا نلق بوش بست 


كلمات اصبحت كالرصاصة التى دوت وسمعت 


هناك نحوالف مضو في اللوبى يعملون في 
وحدى بمفردى هنا 


الف سياستي 8 
وكان بوش يقف يوما أمام كاميرات 
التليفزيون وشاهده ‏ يومها وبعد ذلك عشرات 
المرات ‏ وهو بقول هذه العبارة بهدوء. حتى 


وإن كان غماضبًا. ولكن الكتاب اليهود الذين 
تناولوا هذه العبارة؛ مثل كاتبنا اليوم وهو 
«جيه جيه جولدبرج» 601002 .ل1. وهو ابن 
آرئر جولدبرج سفير الولايات المتحدة الشهير 
الذى كان سقيرً) لدى الأمم المتحدة» وصاغ قرار 
7 الشهيرسنة 14517, وحذف منه حرقى 
«ال» قبل كلمة الأراضى. لتصبح: أن تنسحب 
إسرائيل من فراض احتلتها فى حرب الايام 
السستة, بدلا من «الاراضيء ‏ وكسان ذلك فى 
النص الإنجديزى وحده. نقول إن كل الكتاب 
البهود مثل جولدبرج قالوا إن بوش كان يصر 
ويدق المقصة بقبخسته مثل أباطرة الدول 
الديكتاتورية. 

ويمضى جولدبرج فى كتابه «النقوذ 
اليهودى» (/<70 1601:0) أو القوة اوالسلطة. 
الإسرائيلية يقول مفائطا: .إن هذه القوى 
السياسية العاتية التى اشار إليها بوش بانها 
تواجهه- لم تكن سوى الف وللاثماثة هيم من 
زعماء المنظمات البهودية. وهم عبارة 
من الحاخامات والمدرسين والمحامين والخيراء 
الاجتماعيين ورجال الأعمال. ونسى جولدبرج 
أن يضيف كلمة «المغلوبين على امرهمء الذين 
جاءوا إلى واشنطن لقضاء يوم يتحدنون فيه 
إلى ممنانيسهم فى الكونج رس عن هذا القرض 
الذى يهدف لغرض إنسانى. 

غير أن الكاتب اعترف بآن خبراء بوش فى 
شنون الشرق الاوسط. ومعظمهم من البهود. 
أصروا على أن إقرار السلام فى الشرق الأوسط 
اله نفس القيمة الإنسانية مثل نهجير اليهود 
السوفسييت إلى إسرائيل. ولكن اعفساء 
الكونجرس كانوا متحدين مع اللوبى 
اليهودى(!) وكانت هذه المعركة تتويجًا لحملة 
إعلامية استمرت اربعة اشهر من أجل تمرير 


القرض لحوت الكونجرس تحت جناحها. إلى 
حد أن اللوبى كان متأكدًا من ان الأنغلبية التى 
بتمتعون بها فى الكونجرس لاتكفى لتمرير 
القرض فقط. ولكنها كانت تكفى لفرض رأى 
الكونجرس على الرئيس ضد الفيتو الرئاسي 
المحتملء وهو من حق الرئيس. إلآفى حالة 
حصول القرار على اغلبية تلثى اصوات أعضاء 


الكونجرس. 
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وهنا عدت إلى أوراقى لأراجع ما قاله بوش* 
فوجدت تذكيره لإسرائيل والكونجرس أنه طالما 
كافج وهونائب للرئيس. ثم عندما تولى 
الرناسة؛ من اجل تهجير يهود أثيوبيا والاتحاد 
السوفيتىء وان الفضل فى هجرة مشات الآلاف 
إلى إسرائيل. هو «أن امريكا أعطت إسرائيل هذه 
السنة وحدها ؛ مليارات دولار-أى ما يعادل 
٠‏ دولارلكل رجل وامسرأة وطفل فى 
إسرائيل. بالإضافة إلى ٠‏ ؛ مليون دولار أخرى 
التسهبل استبعاب المهاجرين السوفييت.. 
.وكانت هذه ذول مرة يستخدم فيها الرئيس 
الامريكى هذه الأرقام عدمًاء والتى لاتدركها 
غالبية افراد الشعب الأمريكىء بقدر ما يبدو فى 
هذا الأمر من غرابة. وقد كانت هذه اللهجة 
وعبارة القوى السياسية العاتية بمثابة 


الأمريكى كله, نم هدد بوش باستخدام الفيتو 
صراحة: الآمرالذى لم بفعله أى رئيس آنبله 
سوى الرئيس دوايت أيزنهاور قبله ب 74 عامًا. 


الذى يؤدد اتمامًا ويفهم ما يقوله: وقال 
من واجبى أن اشرح لهم باقصى ما اوتيت من 


الامريكى: : إنئى اواجه قوى سياسية عاتية, 
وإننى آقف فى مواجهتها وحدىء وواجبى أن 
أعبر للشعب الأمريكى عما اشعر به بكل صلابة 
بشان تاجيل مناقشة القرض. وقال إن الذين 


الشسعب الأصريكى. وعديهم ان يراجعوا 
أولوباتهم, وتحدى بوش الحكومة الإسرائيلية 
قائلاً: إن غالبية الشعب الإسرائيلى معه فى 
تاييد عملية السلام؛ ويعتقد أن الشعب 
الإسرائيلى والشعب الأمريكى سيستجيبان له. 


يسخساطر 
الكونجرس باتخاذ موقف ضد الرئيس 
الاسريكى لمصلحة طرف آخر. وهو اتهام لم 
يسسبق أن وجهه اى رئيس أمريكى ضد 
الكونجرس فى تاريخ أسريكا كله منذ الحرب 
الاهلية! 

.والجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الرئيسية. 
فسرضت حتظرًا على حديث بوشء فلم تذكسره 
«النيوبورك تايمزء على الإطلاق؛ ونشرت 


امسن المسظوسمسانت التكسستة غصحة 


طلب شامير من المنظمات اليهودية 
أن تزحف. على الكونجرس لكى 
تلقن الرئيسس الأمريكى درسا حول من الذى 
يستطيع أن يحمصل على تأييد الكونجرس. 
وأعلنت المنظمسات اليهودية واللوبى الإاسرائيلى 
أنها ستبعث بألف ناشط يهودى إلى مكاتب وأروقة 
الكونجرس لاقناع الشيوخ والنواب بتمرير 
القرض فوق راس الرئيس ورغم أنطه 
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«واشنطن بوستء على صفحة رقم 54: وقالت 
إنه كان فى حالة من الغضب والهباج وانه كان 
«يجز على فسنانه» 

ونعود إلى رواية جولدبرج, فيقون 
عفادت تماق يوان الكونجرس وذهب فوق 


فيادات المجلسين على طلب بوش تاجيل 
القرض أربعة أشهر. 

والواقع أن هذه الواقعة تشبت رايا رددناه 
فى مقالات سابقة:. وهو أن اللوبى اليهودى 


سياسية فى الولايات المتحدة. ولكنه لا 
ا يستطبع تحدى رئيس الجمهورية. ذلك انه 
مازالت هناك بعض المقدسات فى أمريكا مثل 
العلم: والنشيد القومى. واحترام الشعب 
الامريكى لمنصب رئيس الجمهورية: مادام لم 
يخرق القانون؛ ولايطيقون أن يتطاول عليه اى 
أجنبى. ولكن ذلك طب فالايروق للوبى 
اليهودي. 

يقول جولدبرج: ولكن الرئيس بوش. رغم 
أنه انتصرء فإنه دابع الثمن. 

ويمضى جولدبرج فى وصف انتقام 
المنظمات اليهودية من بوش. فيقولإن 
اشوشانا كاردن. رئيسة اتحاد المنظمات 
اليهودية الكبرى استمهت إلى خطاب بوش 
على الراديو. فقررت أن تصرف اليهود لم يكن 


والإدارة الأمسريكيسسة 
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عليه غبارء وإنما تصرف الرئيس هو الذى يجب 
النظر إليه على أنه غير مقبول. 

هنا تتلون الرواية بالمنظار اليهودى. ولكدها 
مهمة فى كل الأحوال لانها تشرح دقائق الصراع 
بين المنظلمات اليهودية وأى رئيس أمريكى. إذ 
يمضى الكاتب فى شرح للواجهة على النحو 
التالى: 

كسان بوش يسعى إلى ضمان مكانه فى 
التاريخ لتحقيق أغلى هدف فى السياسة 
الخارجية على صعيد الدبلوماسية العالمية 
وهو حل المصراع العربى الإسرائيلى: ويحس 
بان الوقت مناسب لذلك. فقد كان العسرب 
منقسمين وحائرين بسبب ميل صدام 
اللمغامرات. فضلاً عن أنهم لم يعودوا يتمتعون 
بتاييد الاتحاد السوفيتى لسياستهم العنيدة 
فى رفض إسرائيل. وكان بوش بعتقد انهم قد 
بمكن إغراؤهم بصناعة السلام إذا ما وافقت 
إسرائيل على إعادة الاراضى «العازلة المتنازع 
عليهاء ‏ طبفًا لتعبير الكاتب الذى لايعترف 
بانها أراض محتلة طبقًا لنقانون الدولى بعد ان 
خدع والده العالم كله بحذف خرفى للق 
واللام من قرار 7 14 والتى استولت عليها 
إسرائيل بعد حرب 1571 

ولكن إسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل 
حينئذ رفض أن يناقش فكرة مبادلة الارض 
بالسلام لانه اغتبر أن الأراضى المحتلة كلها هى 
أرض إسسرائيل الكبرى. وكان مشغولاً بتوطين 
الإسرانيلبين فى هذه الأراضى المحتلة ذاتهاء 


وكان بحتاج إلى مزيد من الأرض لاستيعاب 
مليون مهاجر جديد من الاتحاد السوفيتى؛ أى 
٠‏ الآمر الذى كان 
ضعف الناتج 


القومى العام لإسرائيل. «توهّمء بوش(!) آن 
حل مشكلة الضفة الغربية اقل أهمية فى تفظر 
إسرائيل من حل مشكلة توطين اللاجنين 


السوسيت 

وهنا كلمة أخرى مهمة عن هذه المنظسات. 
التى اتحسدت مع اللوبى الإسرائيلى الرسمى 
التاييد إسرائيل. فهذه المنظمات كلها كانت 
تتعمد وتخشى المواجهة مع الإدارات الأمريكية. 
لانها جميعا مننفمات معفاة من الضرائب على 
نساس انها منظمات دينية خيرية ممنوعة من 
الاشتغال بالسياسة, والأفقدت هذه الميزة. 

وبائرغم من ان شوشانا كاردن كانت 
اليبرالية ولاتكاد نطيق سياسات شامير. فإن 
الجماعات اليهودية كان يتحتم أن تدافع عن 
إسرائيل. فقررت الاتسمح لأحد بان يضغط 
على أو يبهدلء إسرائيل. فجمعت قيادات 
المنفلمات اليهسودية فى نيويورك ودعت إلى 
مؤتمر صحقى اعلئت فيه أنه بالرغم من 


.تقديرهم لجهود بوش المتعددة فى تهجير 
اليهود السوفييت فإن عباراته فى اليوم 
السابق «يمكن أن تخضع إلى تفسسيسرات 


خامدة من كراهية اليهود نوما يسمونه بمعاداة 
السامية. وكانت هذه مثل صيحة الحرب 


اليهودية العاتية». ذلك أن بوش والكلام 
مازال للكاتب جواد برج - يبدو انه لمس وترأ لم 


يشوقعه أحد فى أعماق الآمة الأمريكبة فبدات 
البرقبات والمكالمات التلبفونية منذ يوم الجمعة 
التالى لمؤتمره الصحفى تتدفق على البيت 
الابيض تهننه على «هجومه على اليهودء وهو 

مالم يكن يهدف إليه. 
الواقع أن البرفيات والرسائل والمكالمات 
كانت بالاطنان بشكل لم يكن بتوقعه مخلوق. 
بحيث أفزع البهود_ بل والرئيس بوش مغا- 
وبالرغم من اعتراف شوشانا كاردن بعد ذلك 
بان بوش ربما لم بقصد التهجم على البهود 
وإنما كان يدير معركة سياسية مع مجلس 
الشيوخ لإثبات حقه فى صناعة السياسة 
الخارجية. وأنه اعتذرلها بعد أسبوع بخطاب 
رقيق يعلن فيه أنه لم بقصد قط أن بذير هذا 
الجزع بين «الجالية اليهودية» فقد كانت 
هذه المنفلمات قد قررت التخلص من 


بوش. 
وبالرغم من أن لدنى و 


5 وجشات نظر 


قالبوش 
شاكيا للشعب 
الأمريكى: إننى أواجه 
فوىسياسية عاتية. 
وإننى أقف فى 
مواجهتهاوحدى. 
وواجبى أن أعبر للشسعب 
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اليهود. وعددعم ستة ملايين. صوتوا ضد بوش 
فى انتخابات /14. فقد كان نفوذهم أكبر 
بكنير من أعدادهم لانهم يتركزون فى الولاياء 
التى تقررنصف أصوات المجمع الانتخابى. 
وائهم يمولون اكثرمن نصف أموال الحملة 
الانتخابية للحزب الديمقراطى. وكانوا نادرًا ما 
يؤيدون المرشحين الجمهوريين. إذ اعطى ٠١‏ 
أفى المائة فقط أصواتهم لبارى جولدووتر. و١‏ 4 
فى المائة لرونالد ريجان. ولماكان خطاب 1١‏ 
سبتمبرنه وقع الصاعقة على اليهود. واعتبروه 
«يوم الخيانة, الكبرى فى تاريخ اليهود.. 
حسب كلام الكاتب. 

وحاول بوش كل شيء 


ودعا لآن تضغط أمريكا على الأمم المتحدة فى 
ديسمبر لسحب القرار الذى يقول إن الصهيونية 
عنصرية بعد عشرين سنة من الكفاح 
الإسرائيلى. وضغط على سوريا لتهجير اليهود 
السوريين. 

ونشط اليهود ضد بوش. فهزموا كل 
انصاره من الجمهوريين مثل ريتشارد ثورنبرج 
حاكم ولاية بنسلفانيا السابق, وساعدهم على 
تحطيمه أن الاقتصاد دخل فى مرحلة من الركود 
الطفيف. فاجهزوا عليه؟ 


وفى عبارة بالغة المعانى. قال الكاتب: 
والواقع أن اليهود قوة سياسية لايستهان بها 
بلا ئزاع, ولكن غلطة بوش انه مصوّح بنلك 


أخرى لها دلالات عميقة على نفوذ وسيطرة 
وهيمنة هذه الجالية المتناهية فى صغر حجمها 
على المقدرات السياسية كلها. ذلك أنه باستنناء 
نعوم تشومسكى. وستيفن إيزاكس. عندما كب 
الأول عن «التحالف الثلاثى القدرى. والشانيى 


الكونجرس بول فيندلى الذى كتب عن: ٠‏ الذين 
راحة» سنة ١480‏ (والذى 
ترجم إلى العربية) وإدوارد تيفنان +اللوبى» 
سنة .١4417‏ واندرو وليزلى كوبرن عن 
«العلاقة الخطيرةء سنة 441!. وجورج بول 
ومواعلى سياسى امريكى تعرض لهذا 
اللوشموع فى تاب مهتحلق العاظلي» الاق 
كتبه مع ابنه دوجلاس ستة 1445 
ومرد أهمية كتاب جولدبرج. فضلاً عن ان 
ن النقوذ اليهودى داخل 
المؤسسات الأمريكية يتعرض لاقل القنيل من 
التحليل والكتابة داخل الولايات المتحصدة. 
بالرغم من كل ما يكتب خارجها. فنحن لا 
نتحدث هنا عن الكتابات التى تتعرض للمسالة 
اليهودية ككل فى المالم أجمع. أوالمشروع 
الصهيوني. مثل كتابات المفكر الفرنسى روجيه 
جارودى. أواى من الكثاب البريطانيين الذين 
تشككوا فى حجم وحقيقة ابعاد المحرقة 


اليهودية على يد المانيا النازية. فهذه من 

اللمنوعات تماا. ولكن حستى الكتب التى 

ذكرناها سابقًا. مثل كتاب بول فيندلى مثلاً 

افإنك لن تجده فى اى مكتبة من المكتبات 
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الخاص بنا لايذكره ولابتعامل معه. وستجد 
أن هناك من الكتّاب مثل المؤرخ أرنولد توينبى لا 
احترام اوالعناية التى 


مناهضة لإسرائيل. ومن ثم فقد نفيت تراؤه كما 
أبعدت أية محاواة للتحليل العلمى الهادىء 
والمتجرد والعقلانى لذشية كل من يتعرض لها 
على رزاقه وأمنه الشخى 

بقول جولدبرج إن التاريخ سوف يسجل 
أنه عندما اقترب الفرن العشرون من تهايته. 


كان يهود أمريكا يواجهون آزمة سياسية 
عصيبة لم يسبق لها مشيل. فمنذ بدأ 
فى أمريكا مئذ ثلاثة رون ونصف قرن. وريما 
منذ فجرتاريخهم فى الشتات. فإن البهود لا 
يواجهون عدوًا أكبر من أنفسهم! 

وليس معنى هذا أن كراهية اليهود قد 
اختفت. بل إن الكثيرين مز اليهود 
وحاخاساتهم فى أسريكا وإسرائيل فسالوا إن 
انهاية القرن العشرين شهدت صهودًا فى ت 
معاداة السامبة مثيرًا للقلق. وإن أعداء إسرائيل 
بقيادة إيران الإسلامية على وشك الحصول على 
أسلحة نووية تمكنهم من القضاء عليها بمجرد 
الضغط على الزر. 

ولكن ينبغى للمراقبين المحايدين أيضنا أن 
يدركوا أن البهود قد قلبوا هذا التبار كله إلى 
صالحهم. لاسيما أن واحدة من أعتى الدول 
الصناعية حاولت أن تقتل كل اليهود بماكينة. 
الحرب. ووقف يهود أمريكا جائبا عاجزين. 
وحتى ذلك الوقت كان إنقاذ يهود أوروبا كشيء 
ارق و جساتيي ودم يع دين نساسيا 


١‏ وح يعد إنشاء دولة يليل كدولة ذلت 


السفارات الاجنبية فى واشنطن ديلوماسيون 
متخصصون فى الشئون اليهودية أوقسم 
خاص بشئونهم لإقامة علاقات طيبة معهم. 
وبدا الناس يشاهدون كيف يجهز اليهود 
على معارضيهم حتى من الشيوغ والنواب. 
مثلما تخلصوا من السناتور تشارلز بيرسي 
والنائب بول فيندلى. بل إنهم أخضعوا التجارة 
مع الاتحاد السوفيتى لمصلحتهم باستصدار 


قانون جاكسون - فانيك. وظل هذا القانون 
قائما إلى أن تحظم الاتحاد السوفيتى وانهار. إذّ 
احتفظت الجالية اليهودية بحق الفيتو على كل 
ما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد السوفيتى. 
وبالرغم من أن معاداة السامية اليوم اقل 
من أى يوم آخرء فإن معظم قفياسات الرأى التى 
أجريت بين آفراد هذه الجالية كشفت عن أن 
نسبة اليهود الذين يقولون أن تيار معاداة 
السامية فى صعود يتزايد كل يوم, بعد أن كان 


اهنا يتخذ الكاتب هذه النقطة ليدحض 
وجهة نظرهذه الكتب التى ذكرناها جميمًا 
وهى أن سيطرة نيوو على سياسة أبريكا 


وان لم يغب عن بعض المحللين العرب وهو أن 
التحائف الأمريكى الإسرائيلى وراءه طرف آخر 
وهو تجار السلاح 

إذ يول جولدبرج: إن كل ما يقوله جورج 
بول صحيح. وهو ان الجالية اليهودية تتمتع 
بهذا النفوذ كله على بسياسات أمريكا بما يزيد 
من أعدادهم بنسبة هائلة. فهم اولاً يهتسون 
بالشنون العامة وعلى استعداد لبذل كل جهد 
فى سبيل قضيتهم. وهم يفهمون فهدًا داقيا 
الأسلوب الذى تجرى به الانتخابات. ومن ثم 
فهم بتظمون أتفسهم بنوة لبسط نفوذهم عليه. 
فضل عن انهم أسفياء فى الإئفاق على 
المشروعات الخبرية. وحاجتهم إلى التكتل مع 
ابعضيم البعض لمواجية التمبيز ضدهم الذى 


الامريكى. واستطاع قادة إسرائيل استغلال كل 
ذلك لمصلحتهم. 
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غيرآن هناك وجهًا آخر لهذا النحالف بدأ 
مع ريتشارد نيكسون. وهو رئيس جمهورى لم 
بنجح بسبب تاييد اليهود (يعود جولدبرج إلى 
هذه النقطة فيما بعد ليشرح كيف أن كيسنجر 
هوالذى وضع القاعدة الخرسائية لهذا 
التحالف الأمريكى الإسرائيلى) الذى بدا 
بصفقة بملايين الدولارات من السلاح. بعد أن 
كان كل القادة من قبله يحاولون الحفاظ على 
التوازن بين العرب وإسرائيل. واسقط نيكسون 
ذلك كاله عندصسا أعلن أن إسرائيل .رصيد 
إستراتيجىء فى الصرب الباردة . وأخذت 
أمربكا فى عهده مكان فرنسا كمورد أول للسلاح 
إلى إسرائيل. وقفزت أرقام مساعداتها 
العسكرية من ٠٠١‏ مليون دولار كل عام إلى 
؟ مليار دولار. بحيث اصبحت إسرائيل 
تحصل على أكبر قدر من المساعدات الأجنبية. 
واصبح حلفاء إسرائيل واصدقاؤها فى أمريكا 
الاعبين أساسيين على المسرح السياسي. 

والنقطة التى حاول الكاتب إثباتها هى: هل 


يمكن أن نقول «إن هذا التحالف الاسترائيجى 
هو الذى اعطى ليهود أمريكا هذه السطوة كلها. 
بما خلقته من تحالف مع كل غلاة الحرب 
الباردة فى أمريكا بما فى ذلك الجناح الليبرالى 
فى السياسة الامريكية. 

وهذه لها قصة أخرى تستحق الذكر. عدت 
إبيها بين أوراقى حتى أنقلها بحذافيره 


مابو سنة ١447‏ عقد مجلس الكنائس من اجل 
سلام الشرق الأوسط. وهو مجلس حديث النشاة 
ا. ندوة مهمة فى مجلس النواب الأمربكى٠‏ 
تحدث فيها السفير جيمى ايكنز. سفير الولايات 
المتحدة السابق لدى المملكة العربية السعودية, 
والجنرال ماتيتياهو بيليد. نحد قادة حربى 
17 و1417 بين إسرائيل والعرب. ثم أصبح 
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المتحدة. ولكنه لا يستطيع 
نتحدى رنيس الجمهورية. 
ذلك أنه مازالت هناك 
بعض المقدسات فى أمريكا 


مثل العلم. والنشيد القومى. 


واحتسرام الشعب الأمريكى 
المنصب رئيس الجمهورية. 
مدداملميخرق 
القانون. ولا يطيقون 
أن يتطاول عليه أى 
ااجستبى ولكسين 
ذلدكطيئا 
لا يروق للوبى 
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عضوًا فى جماعة «السلام الآن» وكانت الندوة 
بعنوان: سباق التسلح فى الشرق الأوسط 
والحاجة إلى إعادة مفهوم الام 


أعباء هذه الحرب الباردة على 
اللاقتصاد الامريكى لم تكز هينة كذلك. ودلائل 
ذلك واضحة من خلال المشاكل الهائلة التى 
تواجهها المدن الامريكية. وتضاعف الدين 
القومى بنحو أربعة أضعاف ماكان عليه منذ 
اثنى عشر عاما. 

وقال ايكنزإن الشعب الأمريكى كان يعتقد 
أن انتهاء الحرب الباردة سوف يعود عليه 


الديسقراطبون عن ذلك كنيرًا. إذافترحوا 


تخفيض هذا الإنفاق بنسبة تصل إلى ثمانية 
فى الملثة. ولم يتمكن الرئيس بوش يومها من 


كمسب الأصوات الكافسية فى الكوتجسرس 
اليستخدم حق الفيتو المخول له. وقال ايكنز إنه 
عندما قيل للشعب الامريكى فنه لاينبغى أن 
يتوقع أى عائد اقتصادى من السلام. واستمرار 
الحكومة فى محاولة الإصرار على عدم تخفيض 
ميزانية القسلح, فقد كان ذلك أحد الأسباب 
القوية وراء «قرفء الشعب الأمريكى من البيت 
الأبيض والكونجرس والعطلية السياسية 


وقال إيكنزإن سباق التسلح ينطبق على 
الشرق الأوسط كذلك. فقد واكب هذا السباق. 
السباق الآخر بين الدولتين العظميين. ولكن 
آناره على انشرق الأوسط كانت اكثر دمارًا 
وتخريبًا لاقتصادياته كلهاء ذلك أن الشرق 
الأوسط فى مجموعه عبارة عن منطقة فقبرة 
باستثناء يعض الجزر الفتية نسبيًا بينها 
وهى دول النفط. واستمر إيكنز فى محاضرته 


وقال إنه حتى بعد آن عَيْرتَ حرب ١41+‏ كل 
المفاهيم السابقة بعد أن خطط العرب لها 
وخاضوها بكقاءة واستعادوا ترفهم وغيْروا 
من تفكسرهم وأصبح السلام ممكمًا لأول مرة. 
إنتفاق العسكرى ينهك كل دول المنطقة 
الاسبما دول الطوق المحيطة بإسرائيل مباشرة. 
ولكن الجترال ماتبة ياهو بيئيد وضع 


أصبعه على نفس الثقطة التى أثارها جولدبرج 
بعد خمس سئوات تقريبًا . وهى أن أمريكا هى 
التى قررت حجم المعونة العسكرية لإسرائيل 
الصلحتها هى. إذ بدا حديقه بان الرئيس بوش 
اعلن أنه مصعم على تخائيض تدفق السلاح 


المتحدة وروسيا وفرنسا وبرد فانيا والصين 
فى يوليو 1141 على «ضرورة ضبط النفس. 


الواقع كان غير هذا تمامًا . وما 
حدث هوان زاد تدفق السلاح- ولم تبذل هذه 
الدول أى مجهود منسق للحد من ذلك. وقال إن 
مبيعات السلاح لدول المنطقة فى الفشرة التى 


تسنحها امريكا.كهبة. إلى 
إبسرايل فى عل عام" افقال: «إنه فى خلال 
الشسائي عسثشرة سئة الماضبة. تلقت إسرائيل 
منحة سنوبة قدرها ١.8‏ ملبار دولار لتشترى ما 
اتنشاء من السلاح .. 

وقال إنه لايعرف كيف ولماذا أمكن التوصل 
إلى هذا ارقم الذى لم تحدده إسرائيل بل ولم 
اتطلبه ولم تكن تحلم به. ولكنه أصبح منحة 
إلى إسرلئيل. أشبه بالحساب المفتوح 
تستطيع إسرائيل نن تشترى بموجبه ما يروق 
الها من الاسلحة الأمريكية المتطورة. وبمقتضى 
هذه المنحة. فإنه يتعين على إسرائيل أن 
تخصص دولارين من عندها مقابل كل دولار 
تمنحه أمريكا لهاء فإذا حسبنا ذلك كان معناه 
أن إسرائيل نشترى أو تنفق ما نيمته ه أو 
* مديسارات دولار من السلاح كل عسام. وهى 
ميزانية الدفاع الإسراث 

اوقال الجنرال الإسرائيلى بيليد أنه بالشسبة 
التسركات السسلاح فى أسريكا . إن هذا يمثل 
استنمارًا عظبمًاء لان مقابل منح إسرائيل ١.8‏ 
مليار دولار معناه أن تنفق الدول العربية ما 
يقرب من ٠١‏ مليارات من السلاح سئويًا. وهذه 
مسالة محسوبة بغاية الدقة والذكاء لشراء 
السلاح من الولايات المتحدة! 


2 


وبعد تمانى سنوات. عاد مفكر إسرائيلي 
آخرهو ماكسيم جيلان. وهو واحد من حفنة 
صغيرة للغاية تعد على أصابع اليد الواحدة 
التي تشعر بالقلق على مستقبل إسرائيل إذا لم 
تعترف يحقوق الفلسطيئيين وبدات فى الإعداد 
اللعيش فى سلام مع العرب. 

فقد قال جيلان فى سحاضرة ألقاها فى شهر 
اكتوبرفى مركزتحليل السياسات الفلسطينية 
فى واشنطن إن معاهدة فرساى رسَّبت عند 
الآلمان مشاعر الخوف والإحباط والأيديولوجية. 
فذهبت ثلانيا إلى حروب خططت لها مسبقًا. 
واندفعت فى عملبات القتل والإبادة الجماعية. 
ودقع الشعب الالمانى ثمنًا باهظا. ونفس الشىء 
ينطبق على أى أمة- مثل إسرائيل - تعانى من 
هذه العناصر. أواقل المخاطر الثلاثة: الخوف 
والإحباط والأيديولوجية. وعندما يتحدث 
شيمون بيريز عن شرق أوسط جديد. فإنه يعرف 
ما يقوله. وهو: ايها القادة العرب الذين لا 
تسمحون بأى ديمقراطية بين شعوبكم. دعونا 
نتعاون ونخلق نظامًا نساعدكم فيه على إبقاء 


الوضع على ماهو عليه. حيث لاتشارك 
الشعوب بأى شكل فى حكم نفسها 


يعيشوا بمقردهم وفى عزلة حتى لو كلقهم ذلك 
اقتصاديًا. 
ثم ينتفل مباشرة إلى 
بالعلاقة اللصبقة» بيز المؤسسة العسكرية 
#ترنافه برضي ولروينة سي 
إسرائيلية. الثى تعطى أمريكا بدوجبها الآن 


العلاقة التى يصفها 


أمريكية متطورة تعود تكاليفها كلها إلى أمريكا. 
والى شركات السلاح ورجال البئتاجون 
السابقين الذين بديرون هذه الشركات. ورجال 
الصناعات الإسرائيلية. ومادامت هذه العلاقة 
باافية فإن امريكا لن تتخلى أبدًا عن إسرائيل. لانه 
اليس امامها أى سبب يدفعها لذلك. فهذد العلاقة 
ق وظائف وعمالة وترفع سعر الدو: 
وبالرغم من أن جيلان خصص محاضرته 
عن فكرة طرد الفلسطينيين تماا من إسرائيل 
تسا ومعلو1 أراضى الضفة. وميله إلى تحبيذ 

جيه كل هذا الإنفاق العسكرى 

مع كر ا وا 
أن أمريكا خلفت وسيدة فى الشرة 


١‏ بق الأوسط 
وليس حليفا. وسيلة مفيدة لها. وانه لاايرى | 
لامريكا أن تغير موففها ولاسيا أن 
من الناخبين يهود. ومن ثم أسهم يناصرون 
إسرائيل مانه فى الماثة. ولم يكن ذلك صحيخا 
إم. نقد كان هناك 


منذ ١‏ ؛ عامًا. لكنه صحيح 


يهود ليبراليون مثل ناحوم جولدمان. أما اليوم 
فسإن 76٠‏ من اليسهسود وراء أنى حكومة فى 
إسرائيل مهما كانت مبولها. 


واللافت أن جيلان ‏ اليسارى الماركسى- 
يقول: إن اليهود يمولون الحملات الانتخاببة 
خصوصا لصالح الديمقراطيين. وأئه - برغم 


ضئيل بالنسبة للشرق الاوسط. لانه آقل 
ارتباطا بالحكومة الإسرائيلية عن جور. ذلك أن 
جور بريد ان يفرض إرادة أمريكا على كل الدول 
باستنناء إسرائيل. ويريد استخدام إسرائيل فى 
فسرض هذه السسبطرة على المنطقة. ففىي 
استطاعة أمريكا أن تفعل شيئًا في سبيل حل 
الأزمة لكنها لاتفعل. ولن تفعل. لانها قامت 
مبخيار استراتيجى» على حد تعبير عرفات - 
وهذا مازال كلام جيلان- وهو خطير بالنسبة 
الامريكا. وخطير بالنسبة للتعاون بين العرب 
والأقلية اليهودية التى تسعى إلى السلام فى 
أمريكا. لأشنى لاشك عندى فى أن التيار الحالى 
سوف يؤدى إلى موجة من معاداة السامية فى 
النهاية. 

وقال إن نمو الجسيش الإسرائيلى ليس فى 
مصلحة المؤسسة الصناعية المسكرية فى 
أمريكا. ذلك أن النواحى التى تطورت فسيها 
التكنولوجيا العسكرية فى أمريكا ليست نفس 
النواحى التى تتصل بإسرائيل, وهناك انقسام 
داخل المؤسسة العسكرية فى أمريكا حول 
جدوى هذا التعاونء لآن بعض العناصر فى 
الجسيش الذين يريدون تطوير صواريخ 
وتكنولوجيا اكثر تقدمًا. يقولون إنه لاينبفى 
أن نضع كل أموالنا فى دعم هؤلاء الذين قلت 
فائدتهم بالنسبة لناء ومن هنا تستخدم 
إسرائيل سلاح الصراخ الهستيرى أنهم وحدهم 
يواجهون العالم كله الآمر الذى لاعلاقة له 
بالواقع - وواضح أن فريق التكنولوجيا هو 
الذي سيكسب فى النهاية لآن إسرائيل تكلفهم 
كثيرًا بلا فائدة منهم. وأصبحت أمريكا تستطيع 
السيطرة على الشرق الأوسط كله بالاقمار 

ناعية. ومن ثم فهى لاتحتاج إلى دبابات أو 
طائرات. وتكفيها بعض المروحيات 


معسصدا له !8 نتخسمايات أ صر 


1 © كلما اقترب موعد انتخابات رئاسة 
الحكومة الإسرائيلية تزداد صعوبة التنبؤ 
بنتائجها يأى قدر من اليافين نو طبقًاالحسابات 
المكسب والخسارة للأطراف المختلفة. وهى 
عملية متواصلة ومتكررة سواء فى كل 
تخابات أو حنى فى الفترات ما بين 
الانتخابات داخل إسرائيل. ولسنا هنا في 
موضع الحديث عن تحديل وقائع العملية 
الانتخابية أومسارها أوالخطاب السياسى 
الأطرافها من خلال حملاتهم الدعائية وبرامجهم 


ونثوه بدابة أن الحياة السياسية 
الإسرائيلية تتحرك فى فلل غاب دستور من 


عرضة للتغيير ونا لتغير موازين القوى 
وصراع المصالح. 
كما نشير هنا إلى أنه لاتوجد انتخابات 


آخر منذ حوالى ربع قرن من الزمان. 
دائمًا متفاربة ‏ خاصة منذ ابتداع انتخابات 
مباشرة لرئاسة الحكومة فى عهد رابين ‏ حيث 
ايفوز المرشح لرئاسة الحكومة بالمنصب بفارق 
ضتيل. وهو ما بشكل عنصر تهديد دائم 
الاسنمرار واستقرارالحكومة الإسرائيلية. 
ويتصل بذلك أن الانتخابات فى إسرائيل 
منزايد توظف أحياناً كحجة 
واحيائا أخرى كمخرج لتجنب الخضوع 
لضغوط خارجية للتحرك نحو السلام. 
لبن لوم |سانوط الحكومة باعتبار 


ويقسعين عدينا اول إبرازاته فى الأحوال 
العادية فإن الانتضابات العامة فى أى دولة 
تكمن محدداتها فى تنافس يتركز على مجالات 
الأوضاع الداخلية من سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية. وتمثل الحالة الإسرائيلية. 
بصفة عامة منذ معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية الموقعة فى *؟ مارس 1404 أو 
بشكل خاص منذ انتخابات 7 44١-استثناء‏ 
من هذه القاعدة. 

افاولً: تعتبر الانتخابات الإسرلئينية حدنا 


والدولى. سواء بسبب وجود يهود الشتات عير 
العالم بتاثيرها الضخم سياسيًا واقتصاديًا 
وإعلاميًاء أو بفضل ارتباطات دولة إسرائيل 
اذاتها بدوائر متشابكة من العلاقات والمصائح 
خارج الحدود. 
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الرقما 


طن يوسن 


محمد لع ريى' 
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الحياة السياسية الإسرائيلية تتحرك 
فى ظل غياب دستورمن المفترض أن يمثل الوثيقة 
التى تنظم آليات العمليةالسياسية بصفة عامة, 
ممايجعمل عناص ركثيرة عرضة للتغيير 


وفقا لتغير موازد 


زين القوى وصراع المصالح 


0 


ونائيًا: ففى إسرائيل ذاتها. كانت القضابا 
الداخلية هى الأكثر إلحاخًا فى الماضى وشكلت 
معيار التفاضل والاختيار. بل إن البعض قسر 


وجود ع توالق وطتى بال الج تمي 
الإسراشيلى ترغب فى تجاوز محنة اغتديال 


خاصة قيما يتصل بتعطيل مسيرة السلام التى 
بدات فى مدريد عام 1941 
أما اتنخابات فبراير ٠٠0١‏ على سقشد 


لم يعد التحدى هوبناء الدولة اوتعزي 
وحدتها الوطنية أو تماسكها الاجتماعى أو 
تحديد طبيعة هويتها أوالتغلب على مشعلاتها 
الافتصادية وتحقيق الانطلاقة العلمية 
والتكنولوجية أو غير ذلك. بل إن العنوان 
الرئيسى فى الحملة الانتضابية الراهنة - وان 
لم يكن الوحيد هو عملبة السلام. خاصة على 
المسار الفلسطينى. ومدى تقدم المفاوضات 
بشان تسوية سواء مرحلية انتقالية مؤقتة أو 
نهائية. وهى بدورها قد تكون إطارية أو 
تفصيلية. وسيكون الموقف إزاء عملية السلام 
هو المؤتر فى رأى الناخب الإسرائيلى ونمط 
تصويته يميئًا نويسارا. 

ويمكن فى هذا السياق أن نفهم تحذير 
رئيس االوزراء المستقيل ابهود باراك من احتمال 
اندلاع جولة جديدة من الحرب العربية 
الإسرائيلية فى حالة فوز شارون برئاسة 
الحكومة. وهو تحذير لاتقتصر بواعثه على 
اعنبارات التنافس الانتخابى بل يعكس 
هواجس حقيقية لدى قطاعات لها وزنها فى 


أوضاع الأمن الداخلى والاستقرار الإيمى وما 
يرتبط بهسما من هروب رءوس الأموال 
والاسقتسارات وتراجع معدلات النمو 
الاقتصادى. 

ولكى تفهم جوهر ما تقدم بشكل اكثر عمقا. 
انوضح أنه بالرغم من أن حكومة باراك حققت 


خلال عام ٠٠٠١‏ أعلى معدل نمواقتصادى 
واقل معدل بطالة عرفتهما إسرائيل منذ سنوات 


طلوال. فإن الشعب الإسرائيلى أدرك بوضوح 
أن اندلاع انتفاضة الأقصى وما ارتبط بها من 
استخدام إسرائيلى مغرط للقوة ضد المدئيين 
الفنسطينيين وعزل للمناطق الفلسطبنية فى 
الضفة الغربية وقطاع نمزة. كل هذا ادى إلى 
تدنى معدل النمو فى الاقتصاد الإسرائيلى 
بشسيسة 8 فى الربع الأخير من عام 7٠٠١‏ 
مقارنة بالربع الأخير من عام ١444‏ مما يعنى 
بوضوح أن هناك علاقة عضوية غير قابلة 
للاتفصام بين تحقيق تقدم فى اتجاه السلام 
مع -الجيسرانء الفلسطينيين شركاء الزسان 
والمكان وبين استعادة عافبة الاقتصاد 
الإسرفئيلي ومواصلة انطلاقه إلى تفاق اكذر 
وعدا ورحابة فى إطار السعى لتميز إسرائيل 
وريادتها الاقتصادية التكنولوجية فى المنطقة. 
ومن المهم أن نتعرف على سيناريوهات 
الانتخابات القادمة. ليس من حيث من يفوز 
بمتصب رئيس الحكومة. وهو سؤال لم 


إجابته حدود التكهنات والرجم بالغيب. بل 
الأهم هو معرفة خريطة القوى السياسية 
وانماط تحالفاتها وثقلها النسبى فى الشارع 
السياسى الإسرائيلى. ويمكن أن نضع فيدينا 


بين اليمين الليكودى. والأحزاب الدينية النى 
فى معظمها يمينية الهوى والتوجه. ثم يسار 
الوسط معثلاً فى كئلة ٠إسرائيل‏ واحدة» وعلى 
يسارها حزب ميرينس. تم اليسار الشيوعى. 
واخيرًا عرب .٠448‏ ولكل من هذه الكتل 
حساباتها السياسية واعتباراتها التكتبكية. 
ويمكن أن نشناول كسلاً من هذه الكتتل فى 
عجالة. فالأهم هى الأصوات العربية وأهميتها 
فى الانتخابات وهم يقتربون من سدس سكان 
إسرائيل. إلاآن المرشح لمنصب رئيس الوزراء - 


أيا كان لونه الفكرى أو السياسى ‏ يتحاشى 
أن يذكرأنه وصل إلى مقعد رئاسة الحكومة 
بفضل الأصوات العربية. كما يسعى شارون 


شكوك عرب 1544 تجاه باراك. تماضًا كما 
فعلت حملة «عناقيد الغضبء فى جنوب 
البنان تجاه مشاعرهم نحو بيريز خلال 
انتخابات 1445 


وعلى الجانب الآخر. فإن عودة الصوت 
الروسى إلى أحضان اليمين الليكودى بعد 
انشقاق حزب «إسرائيل بعاليه . عن الائتلاف 
الحاكم بزعامة باراك بعنى إعادة خلط لأوراق 
اللعبة السياسية فى إسرائيل ويزيد صعوبة 
حسم التوقعات بشان رئيس الوزراء القادم. 
كما أنه يجعل من موقف معسكر السلام وقوى 
اليسار اكثر صعوبة فى ضوء تفكك هذا 
المعسكر وتصاعد تعاسك اليمين وتعزيز قدراته 
٠‏ وبتزامن مع هذه التطورات معاودة 


اقترابها من اليمين الليكودى. 

ولكن هل يعنى ما تقدم حسنًا للتوقعات 
وقفرًا نحو التنبؤ بفوز شارون مرشح اليمين؟ 
إن هذا الاستنتاج يمكن أن يكون بعبذا عن 


مويكون التصويت ارشح معين نائجًا عن 
موقف من عملية السلام مع الفلسطليئيين 
ومدى الرغبة فى التقدم فيها وباى شروط. أى 


أكشر سه اتعكاسًا للهوية الأبديونوجية 
والانصياز السياسى للناخب. وقد يصبح 
الموقف من عملية السلام مدخلاً للتانير على 
المعابير المحددة للحياة السياسية ومجمل 
العملية الديمقراطبة فى إسرائيل. بحيث 
يصبح معيار التصنيف الاساسى هو الموقف 
من قضية السلام أكثر من أى معيار آخر. 


واخيرًا اتذكرهناائه يجب عدم استبعار 


أن تكون المشاضلة ليست بين باراك وشارون 
بل بين بيريز وشارون بها يحمله هذا التغيير 
من دلالات فى ضوء ما أظهرته استطلاعات 
الراى العام فى إسرائيل من أنه بيئما يتقدم 
شارون على باراك بنقاط كشيرة فإن المنافسة 
بين شارون وبيريز ستكون حامية الوطيس 


سيبقى امراتخاذ حزب .إسرائيل أولاء قرار 
تغبير مرشحه لرئاسة الحكومة من عدمه 
مرهوثًا باعتبارات تتصل بتحالفات سياسية 
وحزبية وتوازنات قوى سواء داخل الحزب أو 
على صعيد المجتمع الإسرائيلى باسره. ولا 
تنحصر تلك الاعتبارات فى مجرد الرغبة فى 
الاحتفاظ بمقعد رئاسة الحكومة فى صفوف 
الحزب. ناهيكم على أن تكون تلك الاعتبارات 
مقصورة على هدف إنجاح عملية السلام 
والتوصل إلى تسوية نهائية, خاصة مع 
الطرف الفلسطينى. 88 


() عمل فى السفارة المصرية بتل بيب 
العدد الخامس والعشرون.فبراير 1١٠٠م‏ 


معرض القاهرة الدولى الثالث والثلاثون للكتاب من 14 يناير إلى ؛ فبراير ٠٠١١‏ بأرض المعارض بمدينة نصر 
ا 


رت دارالهلال خلال عام 7٠٠١‏ 
كتابين فى السيرة الذاتية لايفصل بد 
ظهوربهما إلاشهور قليلة. أحدهما بعنوان 
«قصة حياة عادية» للدكتور يحيى الجمل 
والثانى بعنوان «رحلة عمر: ثروات مصر بين 
عبد الناصر والسادات». والكتابان متقاربان 
فى الحجم. والمؤلفان متقاربان فى الشهرة. 
على الاقل في مصر والعالم العربى. يعرفهما 
المتقفون المصريون جيدا. والمهتمون بالشئون 
المصرية من المثقفين العرب. وإن كان ثانيهما 
(رشدى سعيد) له من القراء فى خارج العالم 
العربى أكثر مما للآخر. بحكم ما الفه من كتب 
ومقالات بالإنجليزية عن جيولوجية مصروعن 
نهر النيل. 

الايسع قارئ الكتابين إلاأن يلاحند أيضا ان 


فبما عدا هذه الأشباء البسيطة لايكاد أن 
يكون لمة شبه بين الكتابين أوبين للؤلفين. 
والوافع أن ما بين الكتابين والمؤلفين من فوارق 
شاسعة, فضلاً عن صدورالسيرتين فى نفس 
الوقت, هو ما جعل لدئ ميلا لم استطع مقاومته 
للمقارنة. يبدأ القارئ فى ملاحظة هذه الفوارق 
من لول صفحة ويستمر إلى آخر صفحة: بل 
ويشعر به القارئا حتى ابتداء من رؤيته لفلاف 
كل من الكتابين, إذا تامل هذين الغلافين جيدً. 

فالدكتور يحيى الجمل يسمى كتابه «قصة 
احياة عادية». وهو عنوان يوحى براى معين 
اللمؤلف فى سيرته الذاتية لايتمشى تمامًا مع 
ما يرد فى داخل الكتاب من اعتزاز بإنجازاته 
وجوائب تفوقه. 

وصورة المؤلف المنشورة على الفلاف 
صورة يشع مثها الذكاء, ولكنه ذكاء يختلط 
بدرجة لايستهان بها من الدهاء تتضح من أن 
الابتسامة التى ترتسم على الوجه ليست 
ابتسامة كاملة. بل هى نصف ابتسامة. أما 
الدكتور رشدى سعيد فيعطى كتابه عنوانا 
لبسط +رحلة عمر: لروات مصر بين عبد 
الناصر والسادات». وهو بالضبط ما تجده 


له تعكس حبا غامرًا للحياة ورضا تا 
قصة حياة عادية 

يحبى الجمل 

القاهرة .دار الهلال, 5:٠6‏ 

رحلة عمر: ثروات مصر بين عبدالناصر والسادات 
رشدى سعيد 


القاهرة .دار الهلال. 5٠٠٠‏ 


وجهات نظر ١‏ 


النفس تجد لهما أيضًا صدى فى كل صفحة. 
من صفحات الكتاب. 
والكتابان. على تقساريه ما فى 


بينما لاينتهى كتاب رشدى 


انهاية كناب يحيى الجمل أن 
المؤلف يتوى كتابة جزء 


المرسوقسين. وقسد كان هذا 
الاعتبار الأخير سببًا آخر 
حفزنى على كتابة هذا المقال. 
عسى أن يجد المؤلف فيه من 
الملاحظات ما قد يؤدى إلى اتخاذ 
درجة أكبر من الحيطة أثناء كتابة 
الاجزاء الثالية. 

ممايشعر به القارئا ايضًا أن د. 
يحيى الجمل يكتب قصة حياته آملأ أن يقدم 
النا فى هذا الكتاب عملاًا 


أما رنشدى سعيد فإن من الواضح أن كتابه 
عمل أدبى لم يخطر له على بال وأنه لم يرد من 
كتابته إلاأن يروى ماحدث له. على آمل ان 
يتضمن بعض الحقائق المهمة عن السياسة 
المصرية والمجتمع المصرى التى عرفها خلال 
جيه واسوابوءة ينال دن ن بطويها 


رغبة فى أن يعرض علينا مقدرة أدبية من 
نوع. فهويستخدم لغة مباشرة وصريحة. 
وبروى قصته بلسانه؛ أنا فعلت وأنا قلت. بينما 
ايجتهد يحيى الجمل خاصة فى الفصول الأولى. 


. المدهش 
تمامًا (على الآقل فيما يبدولى) فبينما كاد أن 
ببلغ ثركتاب رشدى سعيد فى نفسى ما يتركه 
فى النفس العمل الادبى/ مثلما وجدت مثلاً لدى 
قراءة وصفه لشخصية أنور السادات 
وتصرفاقه. أو وصفه لمعاناته الشخصية هو 
وروعنتة يسيب ععاتة تلات لع ويسبيب 
انفضاض الناس عنه خوفا من غضب السادات. 
أووصفه لما حدث للواحات الخارجة وموارد 


السيرةالذاتياليحيوىالجصسل 


فعس خمداة كمسادية 


مصر بصفة عامة وما تعرضت له من إحمال 
وذبول عندما وقعت فى آيدى أشخاص ضعيفي 
7 عميفًا 


أكد لى مرة أخرى أن لمعان الاسلوب وبريقه لا 
يكفيان. وان اللفة فى حد ذاتها لاتصنع آدبا 
جميلا. وإن كانت اللغة الركيكة تخرّبه. 


كل الحقيقةأمبعضهاة: 


الايجوزان يطلب احد من كاتب السيرة 
الذاتية أن يقول كل الحقيقة. ففى حياة كل منا 
احداث ومواقف ومشاعر لابد أن يخجل منها 
ويشعر بالندم عليها. ومن حاقه أن يخقيها. 
ولكن من المؤكد أيضًا أن من حاقنا على كاتب 


واقصد«بانصاف الحقائقء تلك الأقوال التى لا 
تناقض الحقيقة. ولكنها قد توحى للقارئ 
بعص الحقيقة. وقد صادفت أثناء قراءتى 


الكتاب د. يحيى الجمل بضعة مواضع مماقد 
ينطبق عليه هذا الوصف. حتى فيما يتعلق 
بامورلم يكن هناك أى باس ولائمة ما ينقص 
قدرالكاتب لو قال لنا ما الذى حدث بالضبط. 
من ذلك مثلاً ما قاله عن التقدير (أوالدرجة) 
التى حصل عديها عند تخرجه من كلية 
الحقوق. ففمن الواضح أنه لم يكن راضيًا عن 
هذه الدرجة؛ وهى على أى حال أمر تافه كان 
من الأجدر آلا يشغل باله به بعد أن حافق كل هذا 
النجاح فى حياته العملية. ولكنه بدلاً من أن 
يقول لنا ما هى تلك الدرجة التى حصل عليها 
واصابه الحزن ببسببها. بمتئع عن ذكرها ثم 
يحاول أن يفسرها تفسيرًا لاأجده مقنعًا تمامًا. 
فهو يقول:» يبدو ان اللجنة قد اخطات خطا 
ماديًاإذ رصدت درجة صاحبنا لزميل لم 
يعصل قط فى حياته الجامعية على برجة 
امتيازفى أى علم من العلوم». وقد يظن القارئ 
أن هذا الخطأ المادى يمكن تصحيحه بقليل من 
الجهد مما لايعجز عنه رجل له تصميم وعناد 
د. يحيى الجمل. ولكنه يقول «إنه لم يكن إلى 
إصلاح هذا الخطا من سبيل», ويذكر بعد ذلك 


العدد الخامس والعشرون. قبراير 1+ ٠‏ "م 


مباشرة ما يوحى للقارئ' بان سبب اسنحالة 
تصحيح هذا الخطا هو أن النتيجة اعلنت بوم 
7 يوليو. وهو ندس اليوم الذى قامت فيه 
الشورة وتوفى فيه عميد الكلية؛ مما يفهم منه 
أنه فى هذه الظروف لم يكن من ا ممكن أن 
يحصل الطالب يحيى الجمل على الدرجة التى 


من المدرسة الشانوية كانت نثيجة آخر العام 
«سيئة للغاية. فقد رسبت فى كل المواد. بما فى 
ذلك سادة الرسم. ومازلت أذكر وحتى اليوم 
شهادتى وهى مليئة بالدوائر الحمراء التى لفت 
درجساتى فى كل المواد. واضطررت لإعادة 
السنة. إلاأن هذا الرسوب كان بدء التحدى؛ فقد 
عايرنى الاشقاء والاقارب ونبهونى إلى أنى لو 
رسبت مرة أخرى للحق بى شقيقى الأصفر 
كمال الذى كان يصغرنى وكان ناجحًا 
على طول الخط. وهكذا أفقت من التوهان الذى 
عشت خلاله ذلك العام». 


العدد الخامس والعشرونقبراير ٠:١‏ 1م 


ابينالسياسةوالملم, 


يربط د. رشدى سعيد فى سيرته الذاقية 
ربطًا ونيقًا بين حباته الخاصة والتطور 
السياسي فى مصرء فهما متداخلان تداخلاً قوًا 
كما يدل على ذلك عنوان الكثاب. هذا الترابط 
والتداخل يبدأ من أول صفحة فى الكتاب 
ويستمر إلى آخره. فبمجرد أن يذكر فى مقدمة 
الكتاب أنه ولد فى القاهرة فى سنة 197١‏ 
يتعرض للمناخ السياسى والاجتماعى الذى 
ساد مصرفى أعقاب ثورة 5 141. وهوفى 
خاتمة الكتاب. التى تحمل عنوان «العيش فى 
الشربة» يجد من المهم أن يصف حال المصريين 
المهاجرين إلى أمريكا ومدى تعلقهم بعصر 
واهتمامهم بشنونهاء وشعورهم بأنهم «فى 
مازق كبيرلان سياسة وطنهم الجديد تجاه 
منطقة اشرق الأوسط تتناقص ومصلحة. 
وطنهم الآم. وهم عاجزون عن تغيير هذه 
السياسة والتاثير فيهاء. ورشدى سعيد لا 
يخفى تحيزه لجمال عيد الناصر ومشاعره 
السلبية نحو السادات, ويذكر قى مدح الأول 


وتقد النائى أسبابًا تتعلق بالسياسة 
العامة اكثر مما تتعلق بحيساته 


ولكنه لم يفكر فى الانخراط 
ل جعي ول اناري 
أحيامًا على بعض شعبها. 
ورغم أنه لم يكن بعيدًا 
انفسيًا عما تنادى به ولكن 
الفنى كان قد اتخذ طريقًا 
آخر من طرق العمل العام 
(ص"”). إنه لايفصح لنا 


فعندما كان طالبًا فى الستة 
النالنة بكلية الحافوق كانت هناك 
مجموعة من شباب الحزب الوطني 
تحالفت مع الإخوان المسلمين وتريد ان 
تخوض معركة انتخابية داخل الجامعة. ضد 
الوفد. وكان هناك ٠‏ غزل متبادل» بين الشيارين 


المسلمين. وكان بعض شباب الحزب الوطنى 
يؤيد هذا التقارب وبعضه يرفضه. آما صاحبنا 
افإنه .هو والعدد الاكبر من شياب الحزب 
الوطنى كانوا يرون أن هذه هى الفرصة 
الوحيدة للبقاء والاستمرار والوجود الفاعل فى 
الحياة السياسية- رص 4). 

نم حدث فى السنة الثالية. أن بدات حركة 
الفدائيين ضد القوات الإنجليزية الرابضة على 
طول قناة السويس. وأخذ بعض شباب الحزب 
الوطنى فى إعداد كتيبة خاصة بهم 

وعن هذا القول يقول د. بحبى الجمل + ورغم 
أن صاحبنا كان قريبًا القرب كله من الحركة 
الوطئية إلاان اهتمامه كان موزعًا بين الحركة 
وكتائب الفداليين من جهة, ودراسته من جهة 
أخرىء التى كان حريصًا الاتتائر وهو فى 
السنة النهائية. وبين قلبه الذى لم يفتا ينبض 
بين الحين والحين متعطشًا دائمًا إلى الحب 
وإلى الأحلام الرومائسية (ص )٠١٠١‏ 

وعندما اشتدت حركة الفدائيين ووقفت 
أحداث التل الكبير التى استشهد فيها عدد من 
القدائيين «لم يكن صاحينا يهدأ ليل وتهارا 
وكان ممزًا بين رغبته فى الحفاظ على تفوقه 


صلل مين 


العلمى من تاحية: واتدفاعه للقيام بدور ولو 
محدود فى الحركة الطلابية وفي الكفاح ضد 
اقوات الاحتلال من ناحية أخرى» (ص .)١١‏ 
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د 


فى الشرسئوات التالية لشيام ثورة 
407 .. وحتى انتهاء الكتاب بحصوله على 
الدكتوراه فى القانون من جامعة القاهرة. لا 
يحشوى الكتاب على أية إشارة إلى موضوع 
سياسى:إذ يبدوان يحيى الجمل قد انصرف 
فى هذه الفشرة من الاهتمام بالمسياسة إلى 
اهتمامات أخرئ. امدها العلم والحب. ويبدوان 
رشدى سعيد خلال هذه العشر سنوات قد 
انشسغل بدوره عن السباسة بالعلم والحب. 
فبعد حصوله على الدكتوراه من جامعة 
هارفارد فى سئة 140. تزوج فى +140 من 
زميلته المصرية وداد سعيد. التى كانت قد 
جاءت إلى هارفارد لتستمع إلى محاضرات آحد 
أساتذة الفلسفة. لم عاد رشدى سعيد إلى كلية 
العلوم مدرسًا بقسم الجيولوجيا. نم انشفل 


امصر. لم انشغل رشدى سعيد بكتابة كتاب 
«جيولوجية مصرء الذى أصبح مرجِعًا مهنًا 
فى هذا العلم وترجم إلى عدة لفات. 

أن انشفال كل من كاتبى السيسرة 
عن السباسة بامورأخرى في العشر 
اسنوات الشالية لثورة ؟49١.‏ كان أمرا طبيغًا 
ومفهوما. فقد كان الاثنان فى بداية حياتهما 
العملية وفى مقتبل الشباب. فمن الطبيعى أن 
بنشغلا بترسيخ أقدامهما فى الحياة الأكاديمية 
من ناحية, وبالحب من ناحية أخرى. ولكن 
يبدوآن هناك سببًا آخر يتعلق بطبيعة الحياة 
السباسية فى مصر فى ذلك الوقت (5 
إذ كانت هذه الفشرة فترة صراع بين 
من الضباط وبين الإنجليز من ناحية. 
وبين الضباط بعضهم البعض من ناحية 
أخرى. وقد ابدت الثورة فى تلك الفترة قلة صبر 
إزاء كل الاحزاب السياسية التى كان يحبى 
الجمل يتعاطف مع بعضهاء وكذلك قلة صبر 
إزاء أساتذة الجامعة من ذوى الاتجاهات 
اليسارية. التى كان يتعاطف معها رشدى 


اسعيد. 


ا 
-1497): ويرسم فيه صورة قائمة 


٠ 0‏ ولكنها للاسف صادقة 
تمامًا فى رأيى. للحياة البرئانية زو 


7١‏ وجهات نظر 


الايسع من يقرأكتاب 
يحيى الجمل إلا أن يلاحظ 


أنه شديد التقدير لظاهر العظمة 
والأبهة والرخاء. سواء تعلقت بالسلوك الإنساتى 
أوبالأشياء المادية البحتسة. والظاهر 


أنهذاالتقديرقدبداً 
معه مبكرا جدا 


فى مصر خلال الجزء الأخي رمن حياة عبد 
الناصر والتصف الأول من حكم السادات. وهو 
يلاحظ بحق أيضا أن دور البرلمان لم يختلف 


من حيث التشريع ولامن حيث الرقابة على 
ذبة. ففى التشريع كان دور 
البرمان صر الوطفة لاي م ترف 1 


والجيش والرئاسة. اليعدة لبناان تمع 
اللبركان بان يدين وزيرًا أو مسئولاًاوآن 
يتسبب حتى فى إحراجه فضلاً عن دفعه 
للاستقالة أو تعريضه للإقالة» (ص؟5١).‏ 
كمايرسم هذا الفصل صورة قاتمة أيضًا 
التصاعد قوة الثبار السلفى فى السيعينبات. 
ولتدهور صورة الأقباط فى أذهان المسلسين. 
وصورة المسلمين فى اذهان الاقباط. وهوما 
أتبح له رؤيته عندما عُيْنَ فى لجنة تقصى 
الحقائق فى 14177. فى اعقاب الأحداث الطائفية 
التى حدئت بمدينة الخانكة فى تلك السنة. إنه 
بصف صورة الاقباط عند المسلمين كما لمسها من 
عدة لقاءات قام بها كعضو فى هذه اللجنة (التى 
كان يراسها الدكتور جمال العطيفى) مع عناصر 
مختلفة من الشعب من سوهاج وحتى 
الإسكندرية. فهو يقول إن صورة الأقباط عند 
المسلمين كما لممسها هى أنهم «أثرياء». كنائسهم 
واديرتهم ملينة بالذهب. وهم بخلاء يديرون 
الاقتصاد المصرى من تحت ستار. عددهم كبير 
فى الوظائف. وهم منعص بون ولدبهم خطط 


وبيع الدواء والتعليم. . ولاتختلف كثيرًا صورة 
المسلمين عند الأقباط. وإن كان الكلام هنا بتزايد 
عن الاضطهاد الذى بتعرضون له, والخطلط التى 
تعد لإفقارهم وإذلالهم ومنعهم من ممارسة 
شعائرهم الدينية أو الحصول على الوظائف» 


0 
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ولاأظن أن هذه الصورة أوتلك مع كل ما 
تعكسانه من مرارة, تبعدان كثيرًا د 
وخاصة انه يضيف التحفظ الآتى: «إن الصورة. 
التى رسمتها فى السطور السابقة عن (الآخر) 
الدينى. هى الصورة الى خسرجنا بهسا من 
مقابلاتنا مع من كانت لهم علاقة بالفتنة. أو 
ممن كانوا يعيشون فى بؤر التوتر الطائقى» 
وهى فى الأغلب غير الصورة التى يرى بها 
المصريون عامة (الآخر) الدينى. فمعظم الناس 
ممن لم يتعرضوا للمدرسة أو الجامعة التى 
وقعت فى قبضة المتطرفين الدينيين أو انضم 
لهم. أواستمع لدروسهم. يحمل ترانًا عريقًا من 
التسامح وقبول الآخر واحترام الآديان 
السماوية وأماكن عبادتها والقائمين عليها. وقد 


وجهات نظر 7١‏ 


الصبينج من سج وك سا سسعتة في سيدلا 
العلاقات الطائفية تنبيه المسثولين عن التربية 
والتعليم والقائمين على مؤسسات المجتمع 
المدنى, لمواجهة هذا الموقف الجديد قسيل أن 
يستفحل. خاصة وانى لاحفلت أن الكذير من 
التوجسات التى ذكرتها والتى تبدو سخيفة 
وبلا أساس. كان لها صدى وصل حتى إلى آذان 
صانع القرار نفسه» (ص .)١54‏ 

ويفرد الدكتور رشدى سعيد فصلاً طويلاً 
الفترة رناستة لمؤسسة التعدين والابحاث 
الجيولوجية لمدة عشر سنوات (54-/141) 
وهى تجربة فذة تعكس من ناحية إرادة هذا 
الرجل الصملبة وحبه للإصلاح وتصميمه عليه. 
ومن ناحية أخرى نعكس نظلروفا سياسية مرّة 
فى فترة كانت من أحلك فترات التطور 
الافتصادى والسياسى المصرى فى القرن 
العشرين. 

ولكن القصة التى يرويها د. رشدى سعيد 
عن هذه الشجربة هى أيضًا قصة محزنة للغاية. 
فها هو رجل جاد ونشيط ونزيه وطموح ومحب 
البلده. يتسلم سسئولبة قطاع مهم من قطاعات 
الاقنصاد القومى. وهى مسثولية هو جدير بها 
بحكم هذه الصفات؛ وبحكم خبرته العلمية 
ودراسته. وهو يتولى هذه المسئولية فى فلروف 
اقتصادية وسياسية بالغة الصعوبة. فالهينة 
النى عهد إلبه بإدارتها تدير هينة للابحاث 
الجبولوجية وتشرف على تسع شركات 
اللتعدين معظمها كان فى حالة برثى لها عندما 
تسلمها قى أعقاب حرب 11717.«فقد أدى 
احتلال إسرائيل لسيناء إلى أن تفقد الجزء 
الأكبر من مناجمها التى كانت تفع فيها وإلى ان 
يُجبِر اكثر من ثلاثين آلف عامل ممن كانوا 
يعملون (يهذه المناجم) على العودة إلى مصر.. 
كان الجو كثيبًا حفا: مؤسسة انهارت معظلم 
مشوماتها المادية وعاملون فى حالة/ 
وشكوى مستمرة دون أن يجدوا أحدًا ليهتم 
ابامورهم أو بستمع إلبهم. 

كانت هناك أرامل المفقودين فى الحرب 
واللواتى قطعت عنهن المرتبات ولم تحل مشكلة 
كانوا يعتمدون على الخامات التى تصلهم من 
سيناء والذين جاءوا إلى يستفيشون من لن 
مصانعهم قد توقفت. وكان هناك آلاف الموثلفين 
الذين لم يرقوا السنوات طوال وكسان لكل سنهم 


يميشون وهم شافون من اللفصل - ولم يكن 
لهيئة لبماك الجروتوجزة خركل تتايمي فو 
حتى سجل باسماءالعائين شبقا 
لتخصصاتهم. وفوق كل ذلك كانت المخازن 
مكدّسة دون أى نظام فى صناديق لم تكن قد 
افتحت ومكومة فى منطقة خلاء.. وكانت 
الخرائط والكتب والملفات والعدد فى كل مكان 
فوق الاسطح وفى الطرقات والأحواش.. ٠‏ .. 
بدأ رشدى سعيد فى إصلاح كل هذا ووضع 
مشروعات جديدة لتطوير المناجم القائمة 
وتحديث وسائل استغلالهاء واستغلال مناجم 


اجديدة ودراسة ربطها بطريق جديد يصل إلى 
الحمراوين. الذى بقع شمال مدينة القصير. 
وتطويره لكى يصبح صالحا لاستقبال السقن 
ذات الغاطس الكبير وقام بدراسة إمكانيات حقل 
جديد من الوسفات فى ابوطرطوريفع بين 
الواحات الخارجة والداخلة. فاسفرت عن 
إمكانية «بناء منجم هائل ينقل صناعة التعدين 
إلى مستوى العصر وينقل العسران إلى قلب 
الصحراءء (صض؟١٠).‏ 

كل هذه الآمال نصيبت بضربة قاصمة فى 
نوائل السبعينيات. وأخذت أنارها فى التفاقم 
حتى اضطر رشدى سعيد إلى تقديم استقالته فى 
اسنة 1407 إلى وزير الصناعة «فقبلها فى الحال 
وبعودة البريد وحتى قبل أن يرفعها إلى رئيس 


يشثون قثروة العدثية دون ارجوع اليا والى 
أى شخص من المختصين بشئونها. ومن الوزراء 
من كان لايعرف شيئ) فى شئونها: إلالنهم كانوا 
يعون لالجدول الي خا الى و3 


01 
وجاء من هؤلاء وزير قام. وفى سرية تامة. بتقل 
تبعية مشروع فوسفات ابوطرطور من إشراف 
الهيثة التى أرنسها إلى الجهاز التنفيذى لمجمع 
الحديد والصلب الذى لم يكن فيه واحد يعرف 

شيئًا عن التعدين. 
واتخذ هذا الوزير ذلك القسرار دون إبلاغنا 
وعلى الرغم من قسرار مجلس إدارة الهيئة 
المختصة بضرورة بقاء المشروع تحت إشرافها 
احتى تتم دراسة خاماته وجدواه. بل وحتى 
بتقررأنسب موقع لاستخراج الخام الذى كان 
بوجد على طول الهضبة المستدة بين الواحشين 

الخارجة والداخلة. 
٠‏ وفى ظلتى انغلا الوزي ره جوه يدتعت 

اكانوا 


أرفض القيام بها قبل الانتهاء من دراستنا 
للمشروع ومعرفة جدواه. ومما يؤكد نطنى هذا ان 
المقاولين كانوا آكبر المستفيدين من تقل المشروع. 
والذى ما كاد يخرج من إشرافنا حتى ارتفعت 
على آرضه المبانى الشاهقة وبدىء فى مذ 
خطوط الكهرباء والسكك الحديدية وشق الطرق 
وما يكن له دراسة للجدوى.. .كما فنهم كانوا ثول 
من التقط الوزير بعد خروجه من الوزارة و: 
فى خدمتهم.. وفى خلال هذه السنوات الاثنتين 
والعشرين (حتى سنة 445 )١‏ أنفقٍ ما يزيد على 
.سبعة مليارات من الجنيهات بُعثرت على 
المقاولين وبيوت الخبرة الأجنبية التى جىء بها 
من كل اركان الارض.. وانتهت بإغلاقه»* 
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الم تتح للدكتور يحيى الجمل هذه الدرجة 
من الاقتراب من العمل السياسى. على الاقل 


احتى 41 التى ينتهى عندها كتابه. نحن 
انعرف انه اعتلى منصب الوزارة فى منتصف 
السبعيئيات وس ثم فنحن تنتظر سنه فى 
الجزء الال من سيرته الذاتيية ان يزوْدنا 
خبرته فى هذا المجال. ونرجوأن 
ربة بنفس الدرجة من الصراحة 
التى اتتسمت بها رواية د. رشدى سعيد 
التجربته. 


النساء فى حياة الرجلين: 


الايكذر رشدى سعيد فى الكلام عن النساء 
فى حياته. فهن لايظهرن فى الكتاب إلالمامًا 
ويختفين بسرعة. إنه يهدى الكتاب إلى بضعة 
أشخاص من بينهم شقيقته وداد وزوجها قائلاً 
انهما: «آضافا الكثير من البهجة والامل إلى 
مصيج اعد 0ه م 1 


مدرسة الامريكان بالازبكية التى تخر: 
أمه فى 1844» ولم يكن بالدفعة التى: 
فيها أمى غير عشرين فتاة يمثلن كل أو سعظلم 
فتيات مصراللواتى أتيحت لهن فرصة الذهاب 
إلى المدرسة وكانت معظم الفتيات من الأرمن 
والشوام. ولم يكن من المصريات الخفالصات 
غيرئلاث». ويذكراخته إنعام التى أفادت من 
النهضة التعليمية الثى أعقبت حصول مصر 
على الاستقلال فى ؟147. ففد اخثبرت أخته 
ضمن بعثة حكومية من ست عشرة فقاة من 
خريجات المدرسة السنيّة بالقاهرة اوفدتهن 


الآخت بمعهد للفن التشكيلى لتتعلم الرسم. 
وعندما عادت بعد سبع سنوات كان لها تأثير 


كبير فى حياة الاسرة. فقد 
تاثيرها. فاعادت تنظيم غرفه. 
المسة جمالية وملاتها بالرسوم واللوحات. 
والتى كانت قد رسمتها بنفسها أو اقتنتها. 
وباتتسائيل التى صجلاتها لو تحانتها اين 


طعائنا الذى اصبحت له ساعات محددة. 
انتناوله ونحن جلوس فى نفلام وبعد أن نرتب 
المائدة ونضع الشوكة والسكين فى المكان الذى 


ينبغى أن توضعا فيه. ودون 
مناالآخر فى الطعام. وأصبح لنان 

كما قامت هذه الأخت بإلحاق أخيها رشدى 
المسيحية بالقاهرة. ويقول إن التحاقه بهذه 
الجمعية كان من اهم ما ألرفى تكوينه إذ كان 
قسم الصبيان تحت رعاية مرب كبير (يعقوب 
فام). صاحب أفكار رائدة فى التربية طبقها قى 


فرق كانت تسمى اندية. كل منها يدير أموره 
العدد الخامس والعشرون.فبراير ٠٠١‏ م 


بنفسه. ينتخب من بين أعضائه رئيسا وآمينا 
عامًا ويقرر برامجه الرياضبة والثقافبة 
والترفيهية, ويدخل فى مسابقات مع غيره من 
الأندية. وشملت هذه البرامج بالإضافة إلى 
الرياضة البدنية مسابقات القراءة والمناظرات 
العامة والرحلات والتمثيل والهوايات على 
اختلافها. والاستماع إلى الموسيقى العالمية 
والزبارات المنقلمة للمتاحف العامة... 
صلم 


جم 
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ثم يصف تعرفه بوداد الثى أصبحت 
زوجته بقوله .وحدث فى أيام دراستى بجامعة 
هارفارد أحد أهم وأسعد الأحداث التى عبرت 
حياتى وجعلتها اكثر إشرافًا. فقد تفابلت 
اخلالها بوداد الفتاة المصرية التى حملتها 
الاقدارلتجىء ولعام واحد استقطعته من 
بعئتها بجاسعة برن مور بالولايات المتحدة.. 
وأعجبت بهذه الفتاة المصرية وبادلتتى 
الإعجاب والحب وتعاهرنا على الزواج يعد 
عودتنا إلى مصر وقد ثم ذلك بالفعل فى سئة 
١408‏ ولاياتى ذكرالزوجة بعد هذا كثيرا فى 
الكناب. ولكنك تشعر من المرات القليلة النيى 
بذكرها فيها أنها دائمًا معه. وكانيما ند اصبحا 
شخصًا واحذًا. 

أما عن النساء فى حياة الدكتور يحيى 
الجمل فإنه بذكر عن أمه أنها كانت لاتقرا ولا 
تكتب ولكنها كانت حادة الذكاء قوية التكيمة 
«وكانت اقرب إلى القسوة على نفسها وعلى 
أولادها لاتكاد تترك خطا صغيرًا دون ان تعنّف 
مرتكبه من الأولاد أو من الغير اشد التعئيف. 
وكانت متحفظة فى عواطفها لاتكاد تعبر عنها 
اوتبديهاء.. (ص١7)‏ وذلك بعكس أبيه الذى 
كان «الحنان مجِسُمًا فى رجل. كان رجلاً طييًا 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة عند المصرى العادى 
من أمور منها الإيجابى ومنها السلبى عند هواة 
تحليل الالفاظء (ص12). ولايخفى الكاتب أنه 
كان يحس بتعاطف أكثر مع آبيه وبتقدير أكبر 
الامه رص م5). 

يذكرايضًا حبه الأول وهو فى النائية 
عشرة من عمره. وهو لايزال فى القرية وكان 
بينه وبين محبوبته قرابة, ثم ضربه أخوها 
عندما علم بهذا الحب. ولكن سرعان ما أصيبت 
بالحمى وماتت ظم يطل الحب الأول كثيرا 


كلية الحقوق. عندما رشح نفسه فى انتخابات 
اتحاد الطلبة عن طلاب السنة الثالثة. ونجح 
فعلاً فى هذه الانتخابات. وهو يشول إن احد 
أسباب فوزه استعانته بفتيات الدفعة اللاتى 
كن »رغم فلة عددهن آنذاك يلعين دورا مؤترا فى 
الاغلبية الصامتة. كان عدد الطالبات لايزيد 
كثيرًا على عشر طائبات. ولكن هؤلاء الطالبات 
نَ محط انار طلبة الدفعة كلها والتى 
اكائت تزيد قليلاً على خمسمائة طالب.. وقد 
تعاهدت الطالبات على مساعدته والدعاية له 
وسط أبناء الدفعة» وهو يشير بوجه خاص 


العدد الخامس والعشرون فبراير ٠:1‏ كم 


إلى مساعدة تلك الفتاة الاخرى التى كان أبوها 


تقيم هى وزوجها الامريكى فى طرابلس. .٠بيتما‏ 
بعمل هو فى فزان. فكان بلتقى بها كلما ذهب 
إلى طرابلس. وهو يصفها بانها كانت 
«شعنوتة» وقليلة الحظ من الجمال. وان كانت 
٠‏ متقفة وحادة الذكاء. (ص5١1).‏ ويصف 
علانته بها انت ء رحلة وعرة وإن كانت 
قصيرة. وتكررت اللقاءات وأحس أن براكين 
الشباب المكبوتة قد تفجرت فجاة فى أعماقه. 
وعاش تجربة لم يعرفها من قبل وغرق فى 
تجربته نلك حقى أذنيه» (ص148). 

الكتاب لايتكلم عن زواجه وأسرته. فهو 
ينتهى فى 481 ! والمؤلف لم يتجاوز الشانية 
والشلاتين من العمر. وإن كان الكتاب يحتوى 
على إشارة سريعة ريما كانت هى المقدمة لما 
حدث بعد هذا من زواج. ففى أتناء عمله فى 


أربعة أيام ‏ وكان يريد فى هذه الأبام القليلة أن 
يرى كل الاصدقاء. وأن يرى كل الأماكن ولكنه 
أدرك أنه ليس إلى ذلك من سبيل. وعندما 
استيقظ فى الصباع وجد نفسه يتجه إلى 
المكتب الذى عمل فيه لمدة لسبوع قبل تعيينه 
فى النيابة العامة والذى يعمل فيه الآن اثنان 
من اعز اصداقانه.. 


وصافنوت باشا. من اكبر مكاتب للحاماة فى 
مصر فى ذلك الوقت ويشولى قضايا بعض من 


ضما متاو باش تعر استاسي معي 
ننتظرهم الام فى السبارة لكى يذهبوا إلى 
منزلهم فى ضاحية المعادى.. ويصف الجمل 
هذه الفتاة التى كان يفكر فى التقدم لخطبتها 
بقوله: 

»إن الفتاة ناضجة ويبدو انها على قدر من 
الحياء والخفر وبها ملاحة. حقًا إنها ليست 
بيضا. 


وهويحب البشرة البيضاء. ولكن 
أهمية لها المهم هو (الجوهر) ولكن ما 
يدريه بالجوهر. إنه لايعرف عنها شيئاء 
(صةم ). 


شخصيات تحظى بالإعجاب 


حياته العامة. بعض الشخصيات المهمة التى 
لعبت دور ملموسا فى تاريخ مصر السياسى أو 
الفكرى أو العلمى. مما يظفر بإعجاب الكاتب أو 
سخطه. 


كل هده الما لأصيبت 
بضرية قاصمة فى أوائل السبعينيات. 


وأخذتآثارها فى التضاقم حتىاضطر 
رشدى سعيد إلى تقديم استقالته فى سنة 1477 إلى وزير 
الصناعة , فقبلها فى الحال وبعودة البريد وحتى 


اكتابه (بالإضافة إلى آخته وداد وزوجها 
وصديق آخر) ويصفه بانه --صديق العمر». 

وهو يتكلم أيضا بمودة واحترام بالفين عز 
المرحوم د. جمال العطيفى. القانونى الكبير 
ووزيرالإعلام فى عصر السادات الذى فقد 
منصبه لأته. فيما يروى. صدّق الزعم بان نظام 
السابات يبان أن يسمع بودرهة بور من 
الحرية فى التعبير عن الرأى. ورشدى سعيد 
يحمل ذكريات عطرة لاستاذه وعديد كليته د. 
على مشرفة. أما من المفكرين المصريين فيعبر 
رشدى سعيد عن تقديره الخاص لسلامة 
عير 

يعبر الدكتوريحيى الجمل بدوره عن 
إعجابه وامتنائه لبعض العفلماء الذين التاى 
بهم فى حياته. من هؤلاء عباس العقاد. الذى 
في 


طبيعة المناقشات التى استمع إليها او عن 
شخصية المقاد. وإنما يكتفى بالقول بان 
صالون العقاد .كان فرصة رائعة للتعرف 
والقرب من عدد من القيادات الفكرية التى لم 
ايكن يحلم أن يلتقى بها وهو فى تلك امرحلة من 
العبر» (صض08). 
وممن يحتفظ لهم د. الجمل بعاطفة خاصة. 
من أساتذته فى كلية الحاقوق الشبخ الجليل 
عبدالوهاب خلاف. وهو يذكرله قو منطفه 
واستتارته وشدة فته بنفسه وتيسيره لمادة 
صعبة (أصول الفقه) حتى تصبح فى سستوى 
فهم الطلاب. واستطراده أثناء المصاضرة إلى 
مناقشة موضوعات خارج المادة التى يدرسها 
وتتعلق بالحباة العامة. وبذكرله أيضًا أنه كان 
يركب وسائل المواصلات العامة بينما كان كثير 
من الاساتذة يركبون سباراتهم الخاصة. كما 
يذكرله رفيه فى الربا. إذلم يجد الشيخ 
«خلاف. غضاضة فى أن يتقاضى البنك فائدة 
ضين وكثير منهم من الأغنياء (مئل 
يحفقون أرباحًا طائلة من 
رضون. وأن يعطى البتك جِزْءًا 
من هذه الفائدة لمن أودعوا أموالهم فى البئك وقد 
لايكونون من الأغنياء. وفال إن هذا لايدكن أن 
يعتبر من قبيل الربا الذى حرمه الإسلام. ولكن 
د. يحبى الجمل يذكر أيضأ ما رواه عن الشيخ 
خلاف آحد الحاضرين فى صالون العقاد. إذ 
قال هذا الراوى مستتكرًا أنه رأى الشيخ 
«خلافء وهو يسير فى الطريق إلى منزله وفى 
يده حزمة من الفجل أوالجرجير. فاتبرى 
النرداة مخفا براقع عن الي وكا نه ايد 


يذكرالكاتب أبغًا بإجلال وتبجيل الدكتور 

حامد سلطان استاذ القائون الدولى الذى قبل 

أن يشرف على رسالته للدكتوراة فى موضوع 
أن 


حصوله على الدكتوراة «اختلط الفرح بالدموع 


قبل أن يرفعها إلى رنيس الوزراء 
كما كانت تقضى القوانين, 


وامسك يد آستاده حامد سلطان. رحمه الله. 
بريد أن يقبلها فصئعه من ذلك بشدة ومودة فى 
أن سطاء (ص ١»‏ م) 


أما الشخصيات الثى حظيت بالسخط 
الشديد من جائب د. رشدى سعيد فاهمها 
شخصية أنور السادات الذى وجد فيه آكثر من 


الرغم من أن الرئيس (السادات) كان فى العلن 
كشير الكلام عن الشعب ال معلم صائع الحضارة 


التى يعود ناريخها إلى سبعة آلاف سنة. ! 
و غير مؤمن بقدرات هذا الشعب, 
مفتونًا بالاجنبى. 
اللرئيس السادات خلال حياته كشها أبة صلة 
باى عمل منتج. ويبدوأن الرئيس عبدالناصر 
عرف عنه هذا القصور فلم يونه أية وزارة 
آتنفيذية: ولم يكن لأى من الاعمال التى تولاها 
قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية أية علاقة 
بالإنتاج » (صة18) 

ويقول رشدى سعيد: ٠روى‏ لى أحد رجال 
الإعلام الأمريكبين بان هشرى كيسنجركان 
كا ت المديح عن حكمة الرئيس 
الاستراتيجية فى البسرامج 
الكيفزيونية. فى الوقت الذى كان يعرف أن 
الرئيس يشاهد فيه التليفزيون. وقد 
الهالة الإعلانية فعلها وعادت للرئيس الثقة 
واخذ يعاير الصحفيين المصريين بأنهم لم 
يكتشفوا عبقربته كما فعل زملاؤهم من 
الإفرنج» (ص66١)+‏ 

الاتجد متل هذا النقد اللاع لآية شخصية 
عامة فى تاب د: يحيى الجمل. 


ظواهر الأ مورويواطتهاء 


الايسع من يقرا كتاب د. يحبى الجمل 
ايلاحظ أنه شديد التقدير لمظاهر العظمة 


ياء المادية البحتة. والظاهر 
رَا جذاء فهو يذكر 
متلا ننه وهو لايال طالبا فى المدرسة 
الابتدائية. دخل الستشفى لمرض الم به 
ووضع «فى حجرة فيها سريران فقط». ولكنه 
عندما بدأ يقترب من الشفاء وسمع له ان 
يتحرك قلبلاً فى المستشفى «لاحظ أن العنبر 
الذى كان فيه توجد به حجرة ليس بها إلا 
سرير واحد. وكان معتى قبول احد المرضى فى 
اتلك الحجرة أنه صاحب حغلوة ومكان 
وحرص الفتى أن يعرف من يحعتل 
الحجرة وحده» (ص42) ويقول أيضنا أنه 
عندما دخل المدرسة الثانوية ذهب مع والده 
إلى محلات (عمرافندى) ليشترى تلك البدلة 
اذات الدون الكحلى التى كان من يراها من 
أنارب الفتى يثنى عليها وعليه 

الناء مستطابا. وكان الفتى بسر [72929 
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الذلك سرورًا شديبًا. ومازال حتى يومثا هذا يحب 
عندما يلبس شيئًا جديدًا أن يسمع رضا عليه أو 
أشناء ممن حوله». (ص١5-)‏ 
انفسه وهوفى سنوات دراسته 1 
«كان من علاماته المميزة ذلك الطريوش الذى 
يلبسه دائما والذى يزيحه إلى الخلف فليلاً على 
اجبهته ويميل به فليلا نحو البمين. وكانت رقبته 
أيضًا وهو يسير فيها انحناءة يسيرة. وكلها من 
علامات الاعتمام بالذات والدوران حولها. وكان 
والد صديفه يقول دائمًا من باب المزاح إنه يانسى 
الرقبة الفتى من تلك الانحناءة التى لابد أن دوامها 
يسبب له آلا. ولكن الفتى يتحمله راضيًا لان ذلك 
يظهره بالمظهر الذى يريده لنفسه من انقة 
واعتداد واعتزازء (ص 0 .)١‏ 


بعد ذلك بسئوات. وأئناء تحضيره 
اللدكتوراة. ذهب مرة لزيارة الدكتور حامد 
ا سلطان فى بينه؛ لمناقشة ما كتبه من فصول 
الرسالة. ويصف ذ. الجمل هذه الرسالة على 
النحو التالى: 

«أخذته رجفة خفيفة, ما يظن أنه رأى فى 
حياته مسكنًا مثل هذا المسكن فى تنسيقه 
وجماله. كل شىء فيه مرتب وكل شىء فيه 
جميل.. والحيطان تفطيها لوحات جميلة 
أصيلة والارض تكسوها أنواع من السجاد 
الإيرانى الاصيل.. ومازال منذ يومه ذاك إلى 
أليوم يحب اللوحات ويسعى 
استطاع إلى ذلك من سبيل, ومازال تعلقه 
بالسجاد الإيرانى واضمًا. وزاره يدركون 
ذلك منذ أن يطاوا عتبات البيت وهو لايخفى 
.سعادته عندما يبدون تعليقًا جميلاً على 
البيت...» (ص 144) 


بالختيس المصرى 


فئاتها تبدأ من 2٠‏ جنيه ومضاعفاتها 


مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
تمنحم عائد نصف سنوى 


يحي ىالجمل ورثدى سعيد 


لايجد قارىء كتاب د. رشدى سعيد مثل هذا 
الاحتفال بمظاهر النراء والابهة. بل إن من 
الطريف حفًا ان نلاحظ هذا الفارق الصارخ فى 
هذا الصدد بين الكتابين. إن صاحب «قصة حياة 
عادية.. مفتون بظواهر الاشياء وما يبدومنها 
على السطح, سواء تعلق بجمال الملبس لو 
فخامة الآثاث اوجلال المنصب أو لون بشرة من 
بحب. بيثما نجد صاحب ٠رحلة‏ عمر: ثروات 
مصربين عبدالناصر والساداتء دائم الغخوص 
إلى ما تحت السطح, بحدًا عن حقبقة الشىء 
وجوهره. الأول يدرس القانون ويختار موضوعًا 
اللدكتوراة لابتعلق بحقيقة العلاقات بين الناس 
أوبين الدول بل «بالاعتراف بالدولة», اما الثاني 
فيدرس الجيولوجيا ويقضى بقية حياته مكتشفا 
لمنجم لم يكن معروفا. أومنقبًا عن معدن مدفون 
فى باطن الأرض. 

وكان لابد أن ينعكس هذا الفارق بين 
الانشغال بفلواهر الأمور والانشغال ببواطنها. 
فى افتتان صاحب »حياة عادية» بعلية القوم 
ممن بيدهم الحل والعقد والتعيين والتقل 


والندب والإعارة والترقية. بينما لايذكرهم 
صاحب ٠‏ رحلة عمرء إلابصدد قضية تتعلق 
بإصلاح البلد أو تخريبه. ولابد أن يلفت نظر 
القارىء فى كتاب رشدى سعيد أنه عندما 
ينشر فى إحدى الصفحات صورة التقطت 
لأعضاء قسم الجيولوجيا بكلية العلوم فى 
اسنة 1456, يذكر تحتها آسماء من ظهروا فى 
الصورة من الاساتذة المصريين والاجائب, 
ولكنه يذكر أيضًا اسم ٠عم‏ عفيقى فراش 
القسمء. وكذلك اسم «محمد القاضىء الفرّاش 
الآخر الواقف فى الصف الأعلى. وهو لايجد 
غضاضة فى أن يكتب وصفا مطولاً ومؤئرًا 
اللغاية «لعم على», خادمه المخلص:؛ بعتاسبة 
وفاته فى 19108 فيقول عنه: 

واجهتنى أنا وعائلتى أزمة كبيرة بفقدان 
(عم على) الذى كان يقوم بخدمتنا منذ كر 
من عشرين سنة. إثر حادث بالطريق صدمته 
فبه سيارة وهو عائد إلى منزله.. كان عم على 
- رحمه الله (على جاد عبسى) أحد أعمدة 
منزلنا. على الرغم من أنه كان فى وظيفة 


السفرجى. فقد كنا نعتمد عليه فى إدارة 
شئون منزلناء وكان يشرف على نظافته 
وترتيب حديقته وشراء حاجاته وإعداد 
طعامه وإرسال بريده وتسلمه وإيداع وسحب 
الشيكات والنقدية من البنوك, كما كان بحافظ 
على أولادى عندما كنا نضططر للخروج من 
المئزل ونتركهم وحيدين فيه.. وكانت أمانته 
فائقة ومواعيده مضبوطة يستطيع الواحد أن 
يضيط ساعته عليها.. كنت أنا ووداد والأولاد 
نتركه وراءنا طيلة النهار وحيدًا فى الفيلا 
التى أصبحت معروفة باسمه بين سكان 
المنطقة. وكان عم على طويل القامة آسمر 
اللون وسيم الشكل حسن الهندام. قفطائه 
الأبيض يكاد يقطر بياضنًا.. وكان بينى وبينه 
صداقة ومحبة كبيرة» وكنت أقضى الوقت 
الطويل فى الحديث معه؛ فقد كان على وعى 
سياسى يفوق وعى الكثيرين ممن كان علئ ان 
أتعامل معهم. وكان يتابع الاخبار عن طريق 
الرا رتفع قدرى عنده عندما سمع في 
إحصدى نشرات أخباره عن مقابلاتى مع 
عبدالناصر. وكان عم على شديد التذين لا 
يترك فرضًا. وله احترام كبير للاديان 
السماوية وأماكن عبادتها والقائمين عليهاء 
كما كان شديد الاحترام والحب لامراته.. كان 
بعض زملائه ينعون عليه عمله عند الاقباط. 
ولكنه كان يصدهم وياتينى شاكيًا وهو فى 
حزن شديد على ما آل إليه فهم الدين على 
أبدى هؤلاء الجهّال.. كان عم على رجلاً 
كلمته واحدة لايعرف اللف والدورا 
عمله ومواعيده والتزاماته. وصادقًا مع 
ومع غيره. وحاملاً لتراث عريق من الحضارة 
لم تفسده مدرسة أو تطلعات لم يكن بالإمكان 
تحقيقها. وقد وجدنا تعويضه صعيًاء 
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شهادات الادخار ذات العاند المتغير 


فنة الشهادة 
مدة الشهادة 


١جنيه‏ ومضاعفاتها 
قابلة للتجديد 


شهادات التدخار الدولارية 


مدتها © سنوات قابلة للتجديد 
تمنح عائد سنوى 


شهادات التدخار ذات العاند الشهرى 
بالجنيه المصرى 

الشهادة ٠١‏ جنيه ومضاعفاتها 
مدة الشهادة ٠!‏ سنوات قابلة للتجديه , 
تتمتع بأعلى عائد سنوى يصرف شهريًا 


بالجنيه المصرى 
فنة الشهادة: :11 جنيه ومضاعفاتها 
مدة الشهادة © سنوات قابلة للتجديد 


فنة الشهادة ٠٠١‏ دولار أمريكى ومضاعفاتها 
الشهادة إسمية ومدتها " سنوات قايلة للتجديد 
معدل العائد يحدده البنك طيقًا للأسعار 
بالأسواق العالمية لصالح عملائه. 


نسنوات قابلة التجديد 
معدل العائد يتغير دوريًا وطبقًا للاسعار 


مسح عن وت ال وا ا جزل وا اتح ح اده 


ن بعيد. عاش فى المانيا اخوان 
يحبان القصة الجيدة تلك التى يختلط فيها 
السحربالمقاطرة. والملوك بالأوغاد. 
وكصبيين. لعبا ودرسا سويا. وقضيا 
طفولتهما فى مدينة يفترقا فبداا 
الكن. فجاة وعلى غير انتظار. توفى والدهما. 
وحل الفقر بالاسرة. اعتلت صحة احد الاخوين: 
وشقل الآخر بمتطلبات الحياة. وفى المدرسة. 
التقيا برجل حكيم قادهما إلى كنز - مكتبة 
اللكتب القديمة تحصوى حكايات تفوق كل 
ماسمعاه سحرا. وبوحى من هذا. شرع الأخوان 
فى جمع حكاباتهما الخاصة. والحكايات 
الشعبية ومعفلمها على لسان النساء. شابات 
وعجائز. وسرعان ما لصبح للاخوين كنزهما 
الخاص ‏ كتاب للحكايات الخرافية التى فتنت 
الملايين فى أرجاء الأرض على مدارالأجيال الثالية. 

أطلق الاخوان جريم. جاكوب وويلهلم. على 
مجموعة قصصهما حكايات الأطفال والأسرة. 
وصدرت أولى طبعاتها السبع فى المانيا عام 
181. وتضم قائمة المحتويات أسماء العديد 
من الحكايات الخرافية الشهيرة : سندريللا. 
الجمال النائم, سنو وايت. رمبلستيلتسكين 
(وتعرف ايضا باسم القزم وابنة الطحان - 
المترجم). ذات الرداء الاحمر. رابونزل. هائزل 
وجريتل. الضفدع الملك. وفى ثنابا صفحات 
الكتاب, تلتفى بعشرات الشخصيات الأخرى - 
حشد من الساحرات. والخادمات. والجنود. 
وزوجات الاب, والاقزام. والذئاب؛ والشياطين. 


وتمثل القصص المائتان والعشر لمجموعة 
جريم. المستمدة فى معظمها من الروايات 
الشفهبة. أنطولوجيا للحكايات الخرافية 
وخرافات الحيوان والملح الخرقاء والاستعارات 
الدينية, التى لايضارعها شىء حتى يومنا هذا. 


وفى الولايات المتحدة, يختار القارىء 
٠‏ طبعة. ومجموعة جريم تنافس الإ: 
من حيث النشر. وقصصها وأبطالها 
باستصرار من بين الصفحات إلى كل وسائل 
التعبير الاخرى : المسرح, الأوبراء كتب الرسوم 
الهزلية, الأفلام, اللوحات, موسيقى الروك 
الإعلان. الازياء. وقد شيد اليابانيون. 

ريما كانوا اكثرالمعجبين 


الولايات المتحدة, شكلت المجموعة جاتبا كبيرا 
من المواد الخام التى أسهمت فى تدشين ديزنى 
كعملاق فى مجاله. ولم تجد سندريللا وسنو 
وايت صعوية فى الحقافة على مكائتهعا وس 
الأولاد الجدد. سواء كان بيج بيرد اوبارت 
سيميسون. 

وبالنسبة للأخوين. فإنهما يعتبران روادا 
فى مجال أبحاث الفولكلور. وقد ترك أسلوبهما 
المصفى فى القص الخرافى كان الأخوان جريم 


وجهات نظر ١١‏ 


59 الأضوان جسرليم 66 
حكاية الحكاييات 


توما سأوتنيل 


ببذلان جهدا كبيرا فى تحرير وإعادة صياغة 
مسودات المرويات ‏ أثره على أجيال من كتاب 
الأطفال. ومهد الطريق آمام أساطين هذا الفن, 
من هائز كريستيان أندرسون إلى موريس 
اسنداك. لكن قصص الاخوين جريم ليست 
موجهة للصغار وحدهم. وحسب قول الفريد 
كليهانس. راوى القصص المحترف فى المانيا, 
فإن «سن سماع هذه القصص الخرافية هى من 
اثلاث سئوات وحتى الممات. فعا منا يبدو تقنيا 
وباردا. وكلثا بحاجة إلى هذه القصص كي 


المتواضعين. فخلال حياتهما. حققت 


موجهة للأطفال. فلم يهتم الأخوان بالرسوم. 
وشغلت الملاحظات العلمية نفس مساحة 
الحكايات تقريبا. 

وكان جاكوب وويلهلم يريان نفسيهما 
دارسين وطنيين للفولكلور, لاكسرفهين عن 
الأطفال, وقد بدآ عملهما فى وقت تفسخت فيه 
المائياء على يد فرنسا تابليون. إلى خليط من 
الإفطاعيات والإمارات. وكانت نية الحكام 
الجدد متجهة نحو القضاء على الثقافة المحلية. 
وكشباب. وباحائين مجدين. تعهد الاخوان 
جريم مجموعة الحكايات الخرافية كوسيلة 
الإتفاذ الثراث الالمانى الشفاهى المهدد 

وفى الولايات المتحدة؛ القرن التاسع عشر. 
كان كشيرون من المدرسين والأباء ورجال الدين 
ياخذون على المجموعة محتواها الفج وغير 
المتحضر. ويشجب أحد المعلمين الأمريكيين 
المجموعة فى 1666., بقوله : «تعكس الحكايات 


الخرافية بإخلاص جلى مجمل منظور وثقافة 
العصور الوسطى بكل انحيازاتها الجامدة 
وفجاجتها وبربريتهاء. كما كائت العقوبات 
المخيفة الموجهة إلى الشخصيات الشريرة فى 


الأب الشريرة على الرقص حتى الموت وهى 
ترتدى حذاء حديديا أحمر شديد الحرارة. وفى 
تجرد الخادمة الخائتة من 
ملابسها ويلقى بها فى برميل تتناثر فيه 


وعلى الرغم من الإقبال الضعيف الذى 
صادفته فى بعض الأحيان حكايات الاطفال 
والاسرة. فإن قصصها نجحت فى الرسوخ فى 
أعماق الجمهور. ولم يكن للاخوين ان يتوقعا 
أن يتزامن مع ظهور عملهما ازدهار كبيرلادب 


الاطفال فى أوروبا. وكان الناشرون الإنجليز في 
الطليعة, حيث أصدروا كتبا فاخرة مزودة 
بالرسوم. مثل جاك وساق الفاصوليا 
ومجموعات أنيقة من الحكايات الفولكلورية. 


العدد الخامس والعشرون. قبراير ٠ ٠1‏ "م 


وكل هذا من أجل إرضاء جمهور حديث التعلم 
ممن يلتمسون الافكار النبيلة للاطفال فى سن 
الحضانة. وعندما رأى الأخوان هذا الجمهور 
الجديد. شرعا فى العمل من أجل تنقية وتهذيب 
حكاياتهما. التى ظهرت قبل ذلك بقرون مثلما 
زرع الفلاح من الارض. وعلى يد الآخوين 
احبعد ديلت الشياه رود 


أظهارا واأباء عاتصيق تجزم لميد تصو يروم 
فى صورة الشياطين. 
وفى القرن العشرين أصبح لحكايات 
الآخوين جريم الصدارة فوق ارفف غرف نوم 
الصغار. ولم لا؟ فالقصص ثقرا مثل أحلام 
اتتحقق : صبية متأئقون وفنيات جميلات. 
التسلح بالسحر والانتصار على العمالقة 
والساحرات والوحوش البرية. إنها كائنات 
تفوق الكبار المزعجين و١‏ 
ومن المحتم أن يقع الولد 
يتعايشا معها بسعادة. حتى بعد الانتهاء من 
اقراءتها مرة بعد أخرى. 
أباء على قراءتها لإقسرارهم بما 
تتضمنه القصص من دروس وإرشادات : احفظ 
وعدك, لاتتحدث إلى الغرباء. اجتهد فى عملك. 
١‏ خوين. فإن المجموعة 


تعد «دليلا للسلوك القويم». 

وقد وقع الامريكيون فى غمرام حكايات 
الأخوين جريم عندما قدم والت ديزني: فى 
١471‏ فسيلم الرسوم المتسصركة سنو وايت 
والاقزام السبعة. كواحدة من ثلاث معالجات 
حققت الشعبية لديزني. وعند تحويل القصة 
القصيرة إلى فيلم موسيقى مدته 6١‏ دقيقة. 


الجا ستوديو ديزنى إلى تجميل المادة عن طرد 


إعطاء الأقزام أسماء مثل 5000229 و إم7تذا. وفى 
أنيلم سندريللا .)١40 ٠(‏ صاقل ديزنى الحبكة 
بإضافة مركبة تتحول إلى قرعة عسلية عندما 
يحين منتصف الليل. وقد تعسرضت نصوص 
الاخوين جريم للعديد من التعديلات 
.والتفسيرات. غالبا بهدف حذف ما قد تحتويه 


للأشرار. اوجعل الموضوعات تكذرتناسبا مع النوق 
المعاصر. وهو ما لاثراه إلافى الطبعات المتقحة. ويتساءل 
غلاف إحدى لطبعات المعاصرة. بحزن. عابنا عانت كل 


و ل ب بم 
قوتهاء واستيقظ ليجد نفسه آميرا. هذا ماتقوله 


مصدقين. 

القد القى الباحنون والمتخصصون فى علم 
النفس, يتعنتهم. بغلالة مضللة على القصص. 
وذلك بتجاهلهم التساؤل حول مفزاها. هل 
قذف الضفدع يرمز إلى اليقظة الجنسية 


العدد الخامس والعشرون .قبراير ٠-١‏ م 


مايزيد على ١٠١‏ لفة من 
الاينوبياتيةفىالقطب 
الشسالى إلى السواحلية فى 
أفريقيا. ومجموعة جريم 
تنافس الإنجيل من حسيث 
النشر. وقصصها وأبطالها 
تقسّزباستمررمن بين 
الصف حا تإلى كل وسائل 
التعبير الأخرى : المسرح. 
الأوبرا؛ كتب الرسوم 
الهزليةالأفلام. 
اللوحات. موسيقى 
الروك. الأعلان: 
الأزيياء 


00 
ا 


اللأميرة. كما يؤكد عالم النفس الفرويدى بروثو 
ب.أم أن الأسيرة تقدم نموذجا للدور 
النسوى. من خلال تحديها للسلطة الابوية 
الوالدها الملك. كما بتساءل لوتز روريش الباحث 
الفولكدورى الالماني؟. أو ريما كان الضفدع 
مجرد ضفدع. 
كذلك. فقد سقطت الحكابات فريسة 
اللمنظرين ورجال الدعاية. فمنظرو الرايخ 
الثالث حولوا ذات الرداء الأحمر !! للشعب 
الآلمانى. الذى يُسثتقذ من برائن 
الشرير. وفى نهابة الحرب العالمية الثانية. منع 
قادة الحلفاء نشر حكايات جريم فى الماتيا 
باعتبارائها تدعم وحشية الثازى. 
وفى الجامعات الأوروبية والأمريكية. كانت 
حكايات جريم. خلال السبعينيات. موضع 
الازدراء على اعتبار انها تروج لسيادة منظور 
نسوى للعالم. فعلى الحوائط بامانيا شوهدت 
عبارة -الجنون مصدره الحكابات الخرافية 
كما أعيدت كتابة بعض القصص بما يتلاءم مع 
بعض الانواق السياسية. وفى طبعة متفحة من 
«سندريللاء. على سبيل المثال. نرى البطلة 
تنظلم نقابة للخادمات المحليات. مدا جعل الملك 
بقبض عليهاء وبعد خروجها من السجن تهاجر 
إلى الولايات المتحدة هربا من طفيان الملوك 


الكم من التفسيرات من قبل المحللين النلسيين 
والباحثين والمنظرين. نظر إلى محتجا بحزن. 


وحيث إن جغرفيا حكايات جريم (الغابات 
المنذرة بالسوء. والقلاع الحصينة. والاكواخ 


النار وشوارع القرى الصاخبة) قد 
أنسرتنى منذ الطفولة. فقد ذهبت إلى أمانيا 
المعرفة ما إذا كان بإمكانى افتفاء أثر خطوط 
خريطتى التى تخيلتها. ومحاولة اكتشاف 
حقيقة هذين الأخوين وكيف أصبحا ابرز 
رسامى خرائط الوهم الجميل 
نتضمن زيارة بلدات فى هسه حيث عاش 
الإخوان وسعيا إلى من حكوا لهما القصص. 
ومعرفة إلى أى مدى حور الأخوان ما سمعا. 
وكان على أن نتجول فى الطرق الخلفية لارى ما 
إذا كانت المناظر التى استحضرتها الحكايات 
الخرافية لازاات باقية فى ريف هسه. 

عندما غادرت فراتكفورت وثاطحصات 
اسحابها الزجاجية باتجاه الشرق. قاصدا بلدة 
اجريم. كانت الثلوج ترسم خطوطا على الأرض. 
فباستثناء سئواتهما الخيرة ببرلين. قضى 
جاكوب وويلهلم معظم حياتهما فى بلدات 
صغيرة ومدن إلليمية من مدن ولاية هسه 
المعاصرة بالقطاع الأوسط من المانيا. بالقرب 
من_ماكان يوما الحدود مع المانيا الشرقية. 
وباستئناء شريط الطرق الألمانية العريضة 
والمبانى الأسطوانية المعدنية الجامدة على 
جانبيه. فإن ريق مسه اليوم يبدو مالوقا 
للأخوين جريم. القرى زات الأسقف الحمراء 
تستكن فى ثنايا التلال. وعلى طول اودية الثهر. 


وترتفع القلاع الحجرية وسط المرتفعات 


اق إحاطة الإطار بالكليشيه. 
ولد جاكوب وويليلم. أكبر إخوتهدا. يفصل 
بينهما عام واحد. فى منتصف ثمانينيات القرن 
السابع عشر فى هاناو. وهى بلدة سوق تبعد 
عن فرانكفورت مسيرة آفل من يوم بالحافلة. 
- فيليب.. ابن رجل الدين. القانون 

وعمل موظظفا ببلدية هاناو. إحدى ونلائف 
الطبقة الوسطى المامونة. وكان الاب جريم يركز 
فى وعظه على الإيمان فى الحياة والمثابرة فى 
العمل والولاه للأسرة. أما امهما دوروثيا». فقد 
للأولاد حرية الشجوال فى أرجاء 


الم يبق اتر مكان ولادة الأاخوين فى هاناو. 
فاقد حل بها الدمار بفعل القصف الجوى خلال 
الحرب العامية الثانية. كما هو الحال بالنسبة 


لمعظم المنازل التى عاشا أديها. وهناك تمشال 
اللأخوين فى مواجهة ناعة المديئة. ويمثل 
التمنال رجلين بشعر طويل يرتديان الفراك 


الثى عادة ماتكون دليلا للسياحة. والتمشال 
يشير إلى بداية طريق الحكابات الخرافية 
الأمانى. والذى يبلغ مطوله ٠٠٠‏ سيلا. ويتعرج 
فى أرجاء وسط المانيا إلى مواقع ترتبط 
بالاخوين أو إلى نماذج لاماكن تدخل السائح 
فى جو إحدى القصص الخرافية. 
بحلول عام 174١‏ كائت الاسرة قد انتقلت 


اليصيح مقرا محكمة اللقاطفة. . وهو قائم حتى 
اليوم كمتهف لمخطوطات الاخوين 
وتذكاراتهما. إلى جانب مغروضات من الرسوم 
المعاصرة للقصص. 


م 


أ 


ومثل أبطال الحكايات الخراقية. صادف 
الاخوان حغلا عسرا وعقبات جمة قبل أن يلتقيا 
بالرجل الحكيم الذى انتشلهما من الظلمات. 
وقد تم اللقاء فى جامعة ماربورجء حيث التحق 
بها جاكوب عام 1607. لدراسة القانون ولحق 
به ويلهلم فى العام التالى. وفى محاولتى 
الانتفاء أثرهماء لحعة الروماشيية الانية. وز 


منحدرة تعج بالطلبة. وانحرفنا إلى شارع 
بارفوسر. مرورا بالمبئى نصف الخشبى الذى 
اتخذه الاخوان مسكنا عندما كانا طالبى قانون 


قالت فيشر: نحن نعرف من خطابات 
جاكوب أنه سار فى هذا الطريق مرات كثيرة. 
وفى إحدى المرات شكا من أن عد الدرجات فى 
الشوارع اكشر من سلالم المنازل». وتجاوزنا 
كنيسة فوطية. ينبعث منها صوت أرغن. إلى 
منزل حجرى ذى طوابق ثلاثة أسفل حصن 
البلدة تماما. فى هذا المكان. تائر استاذ فانون 
أرستقراطى شاب , هو فردريش كارل فون 
اسافينى. لنهم جاكوب للتعلم. وفتح مكشبته 
الخاصة أمام الاخوين جريم. وكان من شان 
هذا تغيير حياة جاكوب. فقد كان يقضى 
الساعات منكبا على مجموعة سافينى الى 
تضم مخطوطات نادرة حول ملاحم وحكايات 
أبطال العصور الوسطى. وقد أبقظت هذه 
التجربة فى جاكوب شغفا لفك غموض الادب 
انه الفولكلورية وصونها. 
الإصغر. 


كان هذا القصير القوى ميالا: بطيعه. إلى 
العزلة. يكرس كل كيانه للبحث فى الكتب. اما 


الطقولة وين صيدكن . وأحد المصادر الهامة 
القصص المجموعة. وكان جاكوب. الذى عاش 
حياة العزوبية طويلا. هو الشريك الأبرز من 
الوجهة الفكرية. حيث تصدى للجائب الأكبر 
من المبادرة فى مشروعاتهما. على أن الاخوين 
عملا معا على نحو جيد. ووقعا ماتوصلا إليه 


ببساطة هكذا : «الأخوان جريم». 
بدالول تعاون بينهما. حكابات الاطفال 
والاسرة. بصورة مرتجلة تقريبا. فخلال 
انفماسهما فى تحرير وترجمة مخطوطات 
العصور الوسطى. بدأ الأخوان جمع الحكايات 
الخرافية من أجل صديق لهما يعد لإصدار 
مجموعة من الآدب الفولكثورى الألمانى. وبعد 
عدة سنوات استطاع الأخوان جمع 4 ؛ حكاية. 
أقليل منها من الكتب القديمة والباقى من خلال 
معارف شخصية فى كاسل. لكن عندما اخفق 
الصديق فى نشر المجموعة؛ فرر الاخوان 
التوسع فى عملهما ونشر كتابهما الخاص 
ولابد أن الظروف المعيشية قد أصابت جهود 
الاخوين لجمع الحكابات الخرافية بالارتباك. فقد 
اتوفيت اسهما فى عام 1606. وصارت الأموال 
شحبحة. وعن طربق العمل كامين مكتبة بمقر 
الحاكم الفرنسى البفيض. استطاع جاكوب 
بالكاد ان يرعى أفراد نسرته الخمسة. فافد كان 
ويلهلم مصابا بالربو وضعيف القلب وغير قادر 
على العمل. وفى عام ؟181, العام الذى صدرت 
فيه الحكايات الخرافية للمرة الأولى. كان آل 
جريم يعيشون على وجبة واحدة فى اليوم - 
وهو ما يمكن أن يفسر انا لماذا تعانى كشير من 
شخصيات امن الجوع. 
وعلى الرغم من فلهور طبعات جديدة من 
الحكايات الخرافية حتى عام 11. أى قبل 
سنتين من وفاة ويلهلمء فإن جمع كل الحكفيات 
الخرافية الشفاهية تقريبا تم عندما كان 
الاخوان فى عشرينيات عمرهما الحساسة. 
وقد بلغ مجموع الأشخاص الذين قصوا 
الحكايات على الأخوين حوالى العشرين 
شخصا. وكان كشيرون من رواة القصص 
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الأخوان جريم.. حكاي ةالحكايات 


بحضرون إلى منزل آل جريم فى كاسل. وكان 
الاخوان يبديان ترحيبا خاصا بزيارات دوروثيا 
فيهمان. وهى أرملة كانت تذهب إلى البلدة 
لتبيع بعض حصاد حديقتها. وقد 


وكانت سندريئلا من بين محتويات كنزها. 

وباستئناء فيهمانء فإن الأخوين نادرا ما 
يحددان مصادرفما. فاسماؤهم والحكايات 
المنسوبة إليهم لم عرف فى معظم الحالات إلا 
بعد الدراسة المتانية للدلاحظات الممسجلة على 
النسخ الشخصية للأخوين من الحكايات. 

ولم يكشف التقاب عن الهوية الحقيقية 
لواحسدة من أهم الرواة ‏ تدعى مسارى_-إلاقى 
ستصف الستفيسات من هذا القرن. وتتسب 
الملاحظات إلى صارى رواية العديد من اككشر 
الحكابات شهسرة : (ذات الرداء الاحمر). 
(ستووايت)؛ و(الجمال النائم). 

وحيث إن أصول كشير من حكابات جريم 
الخرافية تتجاوز اوروبا إلى الشرق الأوسط 
والشرق» فإن سؤالا لابد ذن يطرح نفسه : إلى أى 
مدى تعتبر حكابات جريم المانية؟ إلى اقصى 
مدى. هكذا يقول الباحث هاينز رولكه. فحب 
ضحية الظلم. والبساطة الريفية. والتواضع 
الجنسى كلها سمات تيوتونية 70000 

كما أن الطابع الخشن للحياة فى المائيا 
العصور الوسطى؛ وهو الزمن الذى دخلت فيه 
الكثير من الحكايات الموروث الشفاهى. يصبغ 
الروايات فمعظم أطفال اوروبا كانوا غالبا 
مايلقون الإهمال. مثل هانزل وجريتل. وكانت 
الساحرات المتهمات يعدمن حرقا. مثل زوجة 
الأب الشريسرة فى «البجهات الست.. 
ف«القسوة فى القصص لم تكن من نسج خيال 
الاخوين جريم. إنها تعكس قانون وقواعد نظام 
الزمن القديم». كما يرى رولكه. 

ولربما كانت اكثر اللمسات المانية هى الإلمام 
غيرالمحدود بالغابة. وهوالمسرح الذى تواجه 
فوقه بطلات الحكايات الخرافية أعداءهن 
وتنتصر على الخوف والفظلم. والمجتمع اللماني 
يعتمد تقليديا على الغابة 116/4 فهناك؛ يرعى 
الفلاحون خنازيرهم على الذرة. ويصطاد الملوك 
الغزلان. ويختار قاطعو الأخشاب زنود الخشب 
اللعوارض الضخمة لكساء الحظائر والمنازل 
التى لاتزال ثرى فى بلدات هسه. 

وكان رواة القصص على علم بان وضع 
الشخصيات وسط غابات غير مطروقة لابد ان 
انترتب عليه إنارة سشاعر الخطر والغسوض. 
٠.‏ تكن الغابة تعد مكانا امنة. كان على سكان 


.١‏ كان هناك خارجون على القانون 
وصيادون غير مرخصين. وكان الأمان دائما 
يخافون من هذا ما قاله لى مسئول 


الغابات هرمان جوزيف راب. ونحن نسير فوق 
الطرق الرطبة المقطوعة الاشجار عبر 
رينهاردزقائد. وهى غابة كبيرة فوق تلال هسه 
الشمالية. 


واليوم. تتكائف فى رينهاردزفائد الشجار 
الزان وتمد ماكينات النشر المحلية باشجار 


البساحثون 
والملتخصصون فى علم 
النفس.بتعنتهم. 
بغلالة مضللة على 
القصص. وذلك بتجاهلهم 
التساؤل حول مغزاها. هل 
قذف الضغدع يرمزإلى 
اليقظة الجنسية للأميرة. 
كمايؤكد عالمالنضس 
الفرويدى برونو بتلهايم. 
أم أن الأميرة تقدم نموذجا 
للدورالنسوى. من خلال 
تحديهاللسلطة الأبوية 
الوالدهاالللك؟ فمنظرو 
الرايخ الشالث حولواذات 
الرداء الأحمرإلى رمز 
اللشسعب الالمانى؛ الذى 


الصثوبر. لكن إذا أردنا ان نشاهد تلك 


ازيارة بقايا الغابة القريبة من قلعة سابابورج. 
اقادنى راب. يه بجذع إنسان يرتدى سترة 
خضراء واقية من المطر, إلى تلك الغابة فى يوم 
غزيرالامطار. هناء ترى أشجار السنديان 
الكشيفة, التى يعود عمر البعض منها إلى 
أربعمائة عام أواكثر, اشبه بعصاب 
المفاصل. وتبدو مثل أطلال قوطية. أفز: 
الحملقة فى الأغصان المقبضة؛ والطحالب 
الوحشية الشبيهة بالشعر. والعيون 
والفجوات المحفورة مثل أفواه 
طاوع ام «ذات الرداء الأحمرء 
لبها كى ترسل هذه الفتاة الرقيقة إلى غابة 
كهذه؟ 

وعلى الرغهم من المذاق الألمائى الطاغى على 
الحكايات, نفإن الإقبال على الطبعة الأولى كان 
ضعيفا. وفى متحف الأخوين جريم بكاسل. 
وضع مسديره برئارد لاو أمامى النسخة 
الشخصية للأخوين من الطبعة الأولى. كان 
يمسك بها كمالوكانت بيضة فابورجيه. 
قال:.إنها اثمن شىء فى المتحف. لم يبق سوى 
عدد محدود من النسخ التسعمائة الأصلية. 
كان الورق من نوع ردىء للغاية». 

ولم تحالق المجموعة نجاحا تجاريا معقولا 
إلافى عام 1876. عندما أصدر الأخوان الطلبعة 


من طبعة 1817 فلم يبق بالمكتبات سوى أربع 
أوخمس نس. ومع اول ظهور ل الطبعة 
الصغيرة الرخيصة الثمن. استطاع الأخوان 
اخيرا التعرف على جمهورهما الحقيقى 
الاطفال. 


ومع الطبعة الشانية. فى عام 1414. 
أصبح ويلهلم المسئول الأول عن الحكابات 
الخرافية. بعد أن تحول اهتمام جاكوب 
إلى قواعد اللغة الالمانية. وقد أثبت 
ويلهلم أنه محرر ملهم. فعن طريق تحقيق 
انسيابية الحبكة لتاكيد الحركة. ونسج 
القص بالحكم القديمة والاشفعار 
الفولكلورية. واستخدام لغة شعرية فى 
بناء المشهدء استطاع ويلهلم خلق قالب 
جديد لايزال مثالا يحتذى فى كتابة 
الحكاية الخرافية. 

وقد واصل ويلهلم صقل وإعادة صياغة 
الحكايات حتى الطبعة الأخيرة فى 18010 
ومقارنة الطبعات المتعددة يكشف عن أنه فى 
اسبيل جعل القصص أكثر قبولا عند الاطفال 
وآبائهم من المنتمين إلى الطبقة الوسطى. اتجه 
ويلهلم إلى استبعاد أى مسحة من الأفعال 
الجنسيية. مثل عسلاقات رابونزل قبل الزواج 
والأمير الذى كان يتسلق قلعتها. كما أضاف 
مقردات مسيحية, توضح الدروس التربوية 
اللحكايات وتؤكد على دور الجنس. وعلى الرغم 
من ان الأخوين يلمحان إلى أنهما كانا مجرد 
مسجلين للحكايات. فإن إعادة الصياغة 
الادبية والأخلاقية لتلك المرويات كان لها أثرها 
البالغ فى جعل الحكايات تتماشى مع الاتجام 
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السائد. «لكن بالرغم من كل ما أضاقه ويلهلم. 
فإن جوهر الحكايات لم يمس.. كما يقول 
ارولكه. 


إن البصمات التحريرية التى تركها الاخوان 
تعد خيانة للقيم المحددة للمجتمع الألمانى. فى 
القرن التاسع عشر: المسيحى البرجوازى. لكن 
هذا لم يحل دون استقبالها استقبالا حسنا من 
قبل كل ثقافات وقوميات العالم تقريبا. فماسر 
هذا الانتشار العالمى والشعبية الطاغية؟ 
برنارد لاور يشير إلى «الطابع الكونى» للكتابة. 
«فليس هناك وصف محدد للأرض-» أو الملابس. 
أ والغابة. أو القلاع. وهو ما يجعل القصص بلا 
زمان اومكان». 

والحكايات تسمح لثا بالتعبيرعن 
«أشوافنا الطوباوية.. كما يقول جاك زيبس من 
جامعة مينسوتا. الذى استطاع فى ترجمته 
اللمجموعة الكاملة من الحكابات الخرافية 
)١540(‏ ان بضع يده على الدروح الريفية 


اللئص الاصلى. «إنها تعرض للنضال من أجل 
السعادة التى لابعرفها أى منا. وان كنا نشعر 
بإمكان الوصول إليها. إننا قد نجد أنقسنا فى 
أبطال الحكايات ويترسخون فى ذهننا كسادة 
وسيدات لأقدارنا». 

إن الحكابات الحرافية تعد 
ووقاية للمحللين النفسيين. وبرونو بتلهايم. 
المعروف بإعلائه للقيمة العلاجية لحكايات 
خسرسه, نطلق على الحكانات الخ قمة 
«المطمشنات العظام» 00157نه «0ع”. فنعن 
طريق مواجهة الخوف واشكال الإرهاب. 
المتجسدة فى الساحرات وزوجات الاب 
القاسيات والذئاب الجائعة. يتمكن الأطفال من 
التحكم فى قلقهم. ولاتزال نظرية بتدهسايم 
موضع جدل حاد. لكن معظم القراء الصقار 
الايهتمون بتدريب لاوعيهم. فابنتى لوسى 
(11عاما). تنظر بفتورإلى هزيمة رفيات 
الساحرات وفوز البطلات دائما برجلهن. وهناك 
أولاد أعرفهم يهاجمون ترهات مثل العباءة التى 
تجعل اليطل غير منظور والبندقية التى 
الاتخطيء اللهدف ابدا. 

إن حكايات جريم تحقق المتعة بطرق 


لاتحصى. وفيهاشىء ما يبدو وكاته 
يعكس مزاجنا او اهتماماتنا على قراءتنا 
الها. وهذه الحرونة فى القراءة تجعلها 
اتتلاءم مع كل زمان وأى ثقافة. 

القم ترك جاكوب وويلهله عبلهها 
كامينى مكتبات فى كاسل وتوجها 


قاموس الالمانية. وهو واحد من أكثر 
المشروعات العلمية طموحا فى اوروبا 
القرن القاسع عشر. 

ولم يعش الاخوان حتى يتما 
القاموس أو ليشهدا تحقق حلمهما الأثير : 
قيام الامة الالمانية فى عام ١1/1‏ فقد 
اتوفى ويدهلم فى 164. عن عسر يناهز 
النالئة والسبعين. وفى تابينه. نعته 
جاكوب ب ماخ الحكاية الخرافية ٠‏ 


وتوفى بعده باربع سنوات. وكان قد فرغ لتوه 
من كتابة مادة «فاكهةء بالقاموس. فجاءت 
انهاية مناسبة لحياة خصبة. 

لقد اختار الاخوان لختام مجموعتهها من 
الحكانات الشراقسة قصية ريه لسرم 
بعنوان: -المفماح الذهبى». صبى فقير يذهب 
إلى غابة شتوية لجمع الخشب على زلاجة. 
وبين الثلوج, يعثر على مفتاح صغبر وبالقرب 
منه صثدوق حديدى. ادخل الولد المفتاح فى 


بمفتاح الخيال. وهى وحدها الحالة التى يمكن 
يكتشفوا ما بننظرهم من اشياء 
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فناع الفرعون الذعبى اللك «توت عنخ آسون» 


حسين عيد البصير 


9 19 خطا القرن العشرون خطوات واسعة فى 
حقل الآثار فى العالم كله. واتسعت دائرة نطاقه 
التشمل اكتشافات أثرية عديدة هزت العالم أجمع 
منذ لحظة اكتشافها إلى الآن. وإذا نظرنا إلى 
الفرن العشرين نظرة أثرية فاحصة ؛ لوجدنا أنه 
اعظم القرون قاطبة فى تاريخ البشرية من 


عنها شينا من قبل. ونتج كل هذا بفضل التقدم 
العلمى المذهل وتطور علم الحفائر والبسحث 
والتنقيب عن الآنار واستقلال منهجه عن العلوم 
الأخرىء وتفرغ رجال بحث ذوى مستوى رفيع 
كرسوا حياتهم لشىء واحد فقط هو: البحث عن 
الآثار المفقودة والمدشونة فى باطن الأرض ؛ ففى 
بحلهم هذاء اللذة والمتعة اللتان لايعادلهما أى 
شىء آخر. فضلا عن أنهم ببحلهم عن الماضى لا 
يبحثون عنه فحسب؛ بل يبحثون عن الإنسان 
وعن أسلافه الأقدمين وبالتالى عن اتفسهم 
وتاريخهم القديم واصولهم المنصرمة, وإمكانية 
تتبع كيف كانت كينونته ومعيشته فضلاً عن 
رصد التطور التقنى والحياتى منذ البداية وإلى 
وفتنا الراهن. 

واوضح لنا هذا القرن الفريد كبفية انتقال 
أسلافنا الأندمين من «حياة الكهف» ومن بشر 
متوحشين إلى فنانين عظام. صنعوا وابدعوا 
رسومااقل ما توصف به انها بالغة الروعة. 
تشهد بذلك جدران كهوف فرنسا. وهوايضا 
الزمن الذى تعمقت فيه معرفتنا بجذور البشرية 


عديدة كانت تشغل أذهائنا لفترة طويلة من 
الزمن .وفى عقوده الأولى وأعنى العقد الذائي 


منه تحديدا/كتشفت مقبرة الفرعون الذهبى 
الأشهرءتوت عنخ أمونء. وانضح أمامنا 
كوضوح الشمس كيف كانت الشروة. وكيف كان 
الجمال متجسدا فى آثار مصر القديمة؛ وهذه 
آثار ملك لم يحكم طويلا ومات صغيرا فى أوائل 
القرن الرابع عشر قبل المبلاد وهوما يزال بعد في 
الثامتة عشر من عمره الجد قصير, فما بالنا بآثار 
مدوك عظماء امسثال «تحوتمس الثسالث»» 
وءامنحتب الثالث»؛ و«أخناتون» و«درمسيس 
الثانى» العظيم؛ وساهم هذا الاكتشاف فى تزايد 
حمى «الإيجيبتومانياء ( الولع اوالهوس بعصر) 
فى جميع أنحاء العالم خصوصا فى فرنسا بل 
وفى تعلق الغرب بالشرق وسحره على اعقباره 
الللهم وصاحب العديد من الرؤى السحرية التى 
يفتقدها الغرب العقلانى فى الغالب. 

وفى هذه الماثة عام الأخبرة التى تشكل 
صلب هذا القرن المنصرم. تغيرت معارفنا تماما 
باهل الماضى الذين صاغوا ماضينا التليد. وكثا 
نعدهم آقل تقدمنا مما كنا نتخيل. فقد اكتشفت 
حضارات عديدة.ومابر فريدة.وأشياء رائعة 
جديدة عن اسلاف البشرية الاوائل. 

ففى شهرمارس من عام ١٠1١م‏ تجح 
الإنجليزى السير «أرثر إيفانس» فى العثور على 
مدينة «كنوسوسء فى جزيرة كريت عاصمة 
الحضارة المبنوية العريقة, وحل لفز هذه 
الحضارة الإغريقية المفقودة التى بحث عنها 
طويلا. وفى عقد العشرينيات ما بين 197١‏ 
م, اكتشف الإنجليزى السير «ليونارد 
وولى» مدينة «أورء السومرية الشهيرة 
واستطاع بعثها من الماضى على نحو جديد 


قمتصصة ها باحست الأرض بأسسرارها 1 


وجهات نظر 1١‏ 
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مضفيا صفحة مشرقة جديدة فى تاريخ العراق 
القديم شديد الروعة والدهشة . وساهم اكتشاف 
مقبرة الفرعون الذهبى «توت عنخ آمون» على يد 
اللفامر الإنجليزى «هوارد كارترء فى ازدياد 
والتهاب الحماس والتوجه إلى الشرق. 
خصوصا انها اكتشقت فى توقيت متزامن. 4 
17م - مع اكتشاف »وولىء لمدينة «أور»ه. 
وفى أشناء سنوات النلاثينيات. نجح الاثرى 
الإنجليزى الشاب «جرا هام كلارك» فى العثور 
على عظام وادوات حجرية فى بحيرة جليدية 
فى منطقة «ستار كارء فى شمال شرق إنجلقرا. 
وأرجع هذه الآثارا مكتشفة إلى «العصر 
الحجرىء معطيا إياها تاريخا يرجع إلى حوالي 
عشرةآلاف عام قبل الآن. ثم كانت المفاجاة 
الكبرى التى فجرها لويس ليكى وزوجته مارى 
اليكى عامة142 م, بالعشور على بقايا إننسان 
«أوسترانوبينكوس» ( الإنسان الأول المبكر) فى 
أخدود ٠اولدفاى»‏ فى شمال شرق تنزانيا فى 
افريقياء وأرخت هذه البقايا بب 16٠.٠ ٠ ٠‏ 
اسنة. 

ويحفل القرن العشرون باسماء العديد من 
الاثريين والعلماء الذين صنعوا مجده وبهاءه 
العلمى عبر إنجازاتهم واكتشافاتهم الفريدة, 
وإضافة إلى ما ذكرناء نذكر جورج باص .أب 
الآثار البحصرية». ودونا لد جوهانسون. وموتيمر 
وليدر. ولويس بنفورد. ووليام فلندرز بترى 
صاحب الاكتشافات الكبيرة فى مصر ومحيطنا 
العربى وءاباالمدرسة الحديثة فى علم 
المصريات», و ويلارد ليبى . وحققوا نجاحات 
هائلة فى حقل الآثار “ونظراً لكشرة الاكنشافات 
بالمكتشفين, فإننا نذكرأهم هذه الاكتشافات 
غيرت مجرى تاريخ البشرية منذ لحظة 
اكتشافها. على سبيل المراجعة وإلقاء الضوء 
عليها بعد أن فارقنا القرن العشرون. 


قبل ضياع آخرفرصة! 


فى الرابع من شهر نوفمبر عام 477 ١م,‏ كان 
المغامرالإنجليزى «هوا رد كارترء على موعد مع 
الرمال المصرية لتمن عليه وتكشف له عن واحد 
من أهم أسرارها الدفيتة واستطاع أن يحقق حلم 
حياته بعد طول عناء وتعب بالكشف عن مقبرة 
الفرعون الذهبى الاشهر «توت عنخ آمون»؛ ذلك 
الآثر الفريد من نوعه الذى اذهل العالم منذ وقت 
اكتشافه إلى هذه اللحظة. والذى طفى على كل 
الاكتشافات الآثرية الأخرى فى العالم أجمعء 
واصبح بحق أهم اكتشاف أثرى فى القرن 
العشرين دون أدنى مبالغة. 

وانطلقت اسطورة الملك «توت» لتغزوأرجاء 
العالم كله؛ واصبح الفرعون الشاب الذى لم 
يجلس على العرش أكشر من تسع سنوات, بين 
عشية وضحاهاء أشهر ملك فى تاريخ الإنسانية 
وكتب لاسمه الخلود. 

ولقد ثبت من دراسة مقتنيات مقبرة الملك 
«توت» التى بهرت العالم أجمع ننه لم تكن 


«سمنخ كارع» وتم تج .تجميعها على عجل لإتمام 


«كبش فى أجمة, من آثار مدينة «أروء العراقية 


عشرة اكتشافات أثرية فى القرن العشرين 
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١‏ وجشاتنظر 


مراسم دفن الملك الشاب الذى راح ضحية مؤامرة 
حيكت ضده من قبل أعدائه فى القصرالملكى 
وكبار رجال البلاط آنذاك أمشال الكاهن الحكيم 
«قىء وقاك الجيش «خور مهب». ولقد الهبت 
هذه المقتنيات والطريقة التى اكتشفت بها خيال 
الباحثين والمولعين بالأثار وأساطيرها على 
السواء. فنسجوا العديد من القصص والحكايات 
حول حياة املك ووفاته: ومن هنا نشات أسطورة. 
املك 


تعتبر مقبرة الملك.توت عنخ آمونء هى 
المقبرة الملكية الوحيدة التى وصلت إلى أيدينا 
كاملة إلى الآن. فبعد وفاة الملك «توت» بمائتى 
عام تفربياًء قام عمال الملك +رمسيس السادس». 
من ملوك الاسرة العشرين. دون قصد. برمى 
الاحجار والرمال المستخرجة من حفر مقبرته 
فوق مدخل مقبرة الملك «توت عنخ أمون». بل 
وشيدوا أكواخهم فوق هذا الرديم. ولولاهذه 
المصادفة العجيبة, لما نجت مقبرة الفرعون 
الشاب من أيدى لصوص المقابر فى كل زمان. ولما 
وجدها «كارترء فى صبيحة الرابع من نوفمير 
عام 1417م بعد بحث مضن دام خمس سنوات 
طوال. 

وفى عام 1411م. حصل اللورد.هر برت 
إيرل كار ثافسون الخامس» (418-1455١م)‏ 
على موافقة مصلحة الآثار المصرية بالتتقيب فى 
وادى الملوك. وكان حلم هوا رد كارتر» ( 1410 
-144م)هوالعئور على مقبرة الفرعون 
الصغير«توت عنخ آمون» بين مقابر وادى 
الملوك. فطلب اللورد «كار نافون» من «كارتر» أن 
يجرى الحفائر لحسابه فى الوادى. وكان 
«كارترء يتمتع بسمعة أثرية كبيرة ؛ فقد سبق له 
اكتشاف مقبرة الملك «تحتمس الرابع» عام 
م, بمساعدة الأمروكى «تيودور ديفي 

وبدات الحفائر فى العام نفسه. ومضى دون 
أبة نتائج مشجعة. وتذكر«كارثر» كل ما قفاله 
أسلافه علماء الآثارا! إن أمشال «جان - 
افرانسوا شامبوليوا 
و«جيوفانى بلزونى 
مابداخله.لم يياس «كارترء وواصل العمل . فاقد 
كانت ثقة «كارنافون» تدفعه وحبه وصبره 
يشدان من أزره الذى لايلين. واستمر الحفر 
خمس سنوات أخرى دون نتائج مرجوة 
صيف عام 417١م‏ كان إيسان «كارترء. 
بانه سوف يعثر على مقبرة الملك الصغير ذات 
يوم. وبدأ اللورد «كار نافون» بقنط ويهمل الأمر 
كلية ويدعه جانبا. لطلب «كارترء منه أن يمنحه 
فرصة أخيرة: هذا الموسم الذى يبدا فى أول 
انوفمبر؟47ام. واستمرالحفر فى مساحة 
صغيرة مثلثة الشكل أمام مقبرة الملك +«رمسيس 
السادس» لم يسبق الحفر فيها. لقد كان «كارتر» 
فى مازق حقيقى إن لم يعثر هذا الموسم الأخير 
على هذه المقبسرة. فبسوف يرحل اللورد إلى 
إنجلترا ويفقد بذلك التمويل الحادى وتذهب 
جهوده المضنية لسنوات طوال وأحلامه ادراج 
الرياج. 

ل يكن «كدارتره يعلم أن صباح الرايع من 


آمون»فى معرض حديثه عن ظروف الاكتشاف: 
«هذا هو بالتقريب الموسم الأخي لنا فى هذا 
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الوادى بعد تتئقيب دام ستة مواسم كامطلة. وقف 
الحفارون فى الموسم الماضى عند الركن الشمالى 
الشرقى من مقبرة الملك«رمسيس السادس». 
وبدات هذا الموسم بالحفر فى هذا الجزء متجها 
نحو الجنوب. كان فى هذه المساحة عدد من 
الأكواخ البسيطة التى استعملها كساكن.العمال 
الذين كانوا يعملون فى مقبرة الملك«رمسيس 
السادس». واستمر الحفر حتى اكتشف أحد 
العمال درجة مقورة فى الصخر تحت أحد 
الاكواخ. وبعد فترة بسيطة من العمل. وصلنا إلى 
مدخل منحوت فى الصخر على بعد +1 قدما 
نسفل مهيط المقبرة. كانت الشكوك وراءه 
بالمرصاد من كثرة المحاولات السابقة الفاشلة. 
افربما كانت مقبرة لم تتم بعد. اواتهالم 
تستخدم. وإن استخدمت فربما نهبت فى الازمان 
الغابرة.او يحتمل أنها مقبرة لم تمس اوتنهب 
بعد.كان ذلك فى يوم 4 نوفسير؟ 147» 


«كار نافون» يقول فبهاءء أخيراء 
فى الوادى. مقبرة كاملة باختاسها. كل شىء 

مغلق لحين وصولك.تهانينا». 
وهكذا سقطت مزاعم علماء الآثار السابقين 
امثال «بلزونى-. و«ماسبيرو». و«شامبوليون» 
ممن عملوا فى وادى الملوك وزعموا أنه لم يعد 
هناك شىء فى بطنه.وهكذا تاكد ويتاكد للعالم 
أن الرسال المصرية لم تبح بكل أسرارها بعد 
وماتزال تحتافظ بالكدير من الآثار الرائعة فى 
بطنها لأجيال عديدة قادمة حتى تغلل مشيرة 
للدهشة إلى اقصى درجة ممكنة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . ثم توالت بعد ذلك سراحل 
الكشف الاخرى إلى أن تم تقل محتويات المقبرة 
إلى ا لتحف المصرى فى القاهرة بينما بيت 
مومياء املك «توت عنخ آمون» لتقلل 
شاهدة على حضارة لم ولن تندثر ابدا. وفى 
النهاية نردد مع «كارترء قوله: «مازال الغموض 
فى حسياة الدلك «توت عنخ آسونء يلقى بظلاله 
عدينا. فعلى الرغم من أن تلك الظلال تتقشع 
أحبانا. فإن الظلمة لاتختفى من الآفق أبداء. وهذا 
ن الحضارة المصرية القديمة 


مجد , أورء المنسى يضاجئ 
ويسحجرالجميع0 

نجح السيرليونارد وولى» فى الكشف عن 
مدينة «أور» السومرية القديمة» فى العراق» 
والتى تعد الموطن الأصلى لاحد آباء التوراة 


المؤسسين واعنى أبا الاثبياء سيدنا «إبراهيم٠‏ 
الخليل.عديه السلام, وفقا لما اشا., . 
التكوين:1١..‏ وقد الهب هذا الكشف خيال 
الجميع .على الرغم من الاكتشافات الأخرى التى 
تمت فى الماثة والخمسين عاما الماضية فى حاقل 
الأثار قى هذه المنطقة الفريدة فى العالم بآثارها 
خصوصا الدينية بنهاء والتى تعد أيضا مهد 
الحضارات البشرية قاطبة. 

وعلى عدار آكشرمن ١‏ موسماعن الحفائر 
المتصلة: فى ما بين الأعوام 554-1951 ام 
طليرت صحف العالم مقالات لاتعد ولاتحصى 


حول اكتشاف «وولىء فى العراق. ووصفته 
جريدة «لندن المصورة»- عين إنجلترا على 
العائم آنذاك ‏ فى ما لايقل عن ثلاثين مقالة 
مصورة فى صدر صفحاتها الرئيسية. وجاء هذا 
الكشف ليؤكد اسبقية الشرق فى إرساء مذاهب 
ومدارس علم الجمال وتاسيس حضارات عظيمة. 
الشراء. وكشفت أطلال هذه المدينة عن روعة ذلك 
الشرق الساحر.واكتملت اهمية حفائر «وولىء 
بالعشور على مقبرة الفرعون الذهبى الأشهر 
«توت عنخ آمون» فى مصر. 

وكان قد اختبر موفع هذا الاكتشاف المهم من 
اقبل. نائب القنصل البريطانى فى البصسرة 
المدعوجون تايلورء فى ما بين العامين 1407- 
4م وعلى الرغم من أنه لم ينجح تماما فى 
العتور على آنار هذه المدينة كاملة فقد نجع 
بعض الشىء فى العشور على الألواح الطينية 
المتقوشة بالكتابة المسمارية؛ التى أشارت إلى 
مدينة «أور» على أنها «نور الكلدانيين» المذكورة 
فى سف رالتكوين فى التوراة. 

ائم جرت أحداث سياسية عا مية, كان من 


إحدى لفائل البحر اميت 


فدح آنارها إغلاق الموقع الأثرى فى وجه أعمال 
الحفائر, إلى أن وقع فى قبضة البريطائيين فى 
الحرب العالمية الأولى. فاجريت حفائر قليلة 
سريعة إلى ان جاء عام 417 1م. عندما وافق 
المتحف البريطانى فى لندن ومتحف جامعة 
بنسلفانيا الأمريكية على إرسال بعنة حفائر 
مشتركة. وتولى إدارة الحفائر «ليونارد وولى» 
الذى كان أثريا وضابطا ذكيا للفاية قضى 
سئتين فى السجن كسجين حرب! 
الحفائر بسيطة ولم تلفت إليها الأنظار. إلى ان 
جاء موسم1477-1417م؛ حيث عثر على 
> مقبرة. لم توالت الاكتشافات المذهلة 
بسرعة كبيرة فاقت الخيال وكل تصور. 
وانتاب«وولى» وفريقه شعورفياض 
بالدهشة عندما أخذ الذهب يخرج من الأرض 
تحت ضربات معاولهم. وعندما ظهرت إلى 
الوجود المعجزات الفنية الواحدة تلوالأخرى. 
وعثر«وولى» على عد كبير من المقابر, قدر 
باكاشرمن١٠٠؟‏ مقبرة؛ ترجع إلى الالف الذالث 
قبل الميلاد. وكان بعضها على قدر كبير من 
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الثراء سما دقع مووتى :إلى الاعتقاد بان جديعها 
مقابر ملكبة. وعلى الرغم من أن معظم اللقابرقد 
اسرفت. ففقد عنرعلى مقبرة كاملة رائعة تخص 
السيدةءبو-آباء. ترجع إلى الفترة التى اصطلح 
الأئريون على تسميتها ب عصر الاسرات 
المبكرء| + * "قبل المبلاد) عندما كانت 
«أورء ضمن «دويلات المدن» الممستقلة على السهل 
الفبضى الجنوبى لنهرالفرات. واحتوت المقابر 
آثارا فى غابة الفرادة والروعة مثل القيثارات 
ذات الزخارف الذهبسية, والأوانى والحلى 
المصنوع من الذهب والفضة والأحجار الكريمة, 
والاسلحة التى كانت ترافق الموتى فى رحلتهم 
إلى العالم الآخر والاوعية والخناجرالذهبية. 
والتمتال الذهبى المطعم باللازورد لالكبشر 


المصيد فى الاجمة»؛ ‏ حاول ٠‏ وولى » تقسيره 
تفسيرات دينية توراتية, حين وصفه بانه 
يشبه الذى جاء فى «سفر 1 على 
أنه »كبش بعلق بشجسرة»!- ورؤوس 


والجنود بكامل أسلحتهم. وحاشية نساء القصر 
بملابسهم البهبة؛ كل بمحض إرادئه ينجه قى 
اتجاه حفر الموت الاعظم حيث يتعاطون السم 
الزعاف المفضى إلى الموت: ليدفنوا فى صحبة 
سيدهم بعد وفاته مباشرة. حتى يخدموه فى 
العالم الآخر. فى ما يعرف بعادة «النضحية 


البشرية» فى المجتمعات القديمة. 
سيبقى اسم «لورء مرتبطا عند علماء الآذار 
بشكل خساص. والى الابد. ب الزقسورات٠‏ 
أوالابراج المدرجة التى أقيمت فى «أور. وبفيت 
إلى الآن من اكثر نصب ومعائم لور 
للدهشة والإعجاب المزدوجين.واضافت هذه 
الاكتشافات العظيمة فصلا جديدا فى تاريخ 
العراق القديم. وأوضحت حجم العلافات 
التجاربة الكبيرة التى تمتعت بها مدينة «أورء 
العراقبة القديمة الشهيرة. ولايمكن للذاكرة آن 


اقادمة. وإن كان وولى» قد أخذ مكافاته بالعثور 
على الجبانة الملكية الفخمة فى «أورء: فإن السرار 
هذه المدينة لم تعلن عن نفسها كلية ؛ فهى إنجاز 
حضارى متواصل العطاء لم تسبر 


جوف الصحراء القاحلة ١‏ 


لقد أعادت «لفائف البحر الميت» كتابة 
التاريخ فى عهد السيد المسيح عليه السلاء 
يغيرت الرؤية إلى التوراة والدراسات التورا 
عموما. وقادت الباحثين إلى فهم جديد للناريخ, 
والآنار, والدين. وتوضح هذه اللفائف التى 
تحوى أقدم المخطوطات المهمة للتوراة العبرية. 
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تحتوى لفائف مخطوطات قديمة. وقد ادى 


العثور على هذه المخطوطات إلى سجال علمى 
استمرما يقرب من نصف قرن, وأصبحت مشار 
اهتمام القراء ووسائل الإعلام فى كل مكان من 
العائم. وعمثر البدو على المجموعة الأولى من 
تمسخخطو طات السسخس الحسنت وفسرت بيع 
مخطوطات. واتضح معنى هذه المخطوطات 
واهميتها بعد عام أويزيد من العثور عليها 
وببعت إلى تاجر عاديات فى «بيت لحمء يدعى 
»كاندوء. فباع منها ثلاثة إلى الجامعة العبرية 
فى القدس. والاربعة الأخرى إلى «أتاتاسيوس 
صموثيل» رئيس دير -سانت مارك«للكاثوليك 
السوريين. قباعها الأخير بدوره فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وانتهى المطاف بها فى 
المدارس الأمريكية للدراسات الشرقية. واخذ 
اهتمام الدا, الأمريكبين والأوروبيين يتزايد 


بسون بين هذه المخطوطات على 
انسخة من «سفراشعياء التوراتى اقدم من 
النسخة العبرية الأصلبة. وساهم هذا الاكتشاف 
فى خلق صرعة فى وسائل الإعلام وجذب انتباه 
معظم الباحثين فى العالم 

وانتشرت حدى البحث عن مثل هذه 
المخطوطات بين البدو وتجار العاديات. واحتوت 
المخطوطات التى وجدت أجِزاءً من نصوص كل 
كتاب من التوراة العبرية على الآقل. ويرجع 
تاريخها إلى مابين عام 


آدران المطامع والشهوات. وقد جعلوا تعاليم 
الانبياء جزءا مهما من اعتقاداتهم. وعندما آدى 


.تركوا المدن الكبيرة وخَرجِوا للحياة بعيدا فى 


البرية وا مدن الصغيرة, وأصبحوا يمارسون 


فى مواجهة كهانة يهودية مسبطرة. وعلى الرغم 


مز أن هذه المخطوطات أخذت عقو 


عن معلومات كثبرة مجهولة فى تاريخ اليهودية 


ال بالسيحية فى عصرها 


خصوصاانهالم تنشر كلها فقد أخفت إسرائيل 
كشيرا منهاالغرض ما فى نفس يعقوب قضاها 
وادعت فى تمشيلية ساذجة وفجة أنها أخرجت 
كل مالديها من هذه الونائق النادرة الثى لا 


عتدما غرقت السفينة الاسطورية «تيتائكء 
فى عام ؟141م, وعلى متنها حوالى 1.677 


فقد غرقت من قبل سفن بحرية عديدة: ومن 
عصوراقدم. فعلى سبيل المثال غرقت إحدى 
السفن الكنعائية فى حوالى عام ١٠١‏ قبل 


لنيلاد :فى ترجح إلى مسايطلق عليه 
مؤرخوالشرق الآدنى القديمء عصر 
البرونز المتلخره .وكانت تحوى 


+4 وجفات نظر 


والابنوس وعاج الاقيال واقراس النهر. فى منطقة 
«اولوبورون» فى جنوب مرب تركيا. عت 
1 


السفينة الغارقة فى أعماق تصل من ؛ ؛ إلى 51 
متراءاثناء أصياف الأعوام 624 -١‏ 1444م. 

وكان أبوالآثار البحريةجورج باصء قد 
قام بتجربة ممائلة فى عام 57٠‏ ١م,‏ عندما 
كشف عن سفينة غارقة تعود إلى عصرالبروئز 
المتاخر فى تركيا ايضا. وكانت قد مرقت حوالى 
عام 1٠٠١‏ قبل الميلاد فى «كاب جليدونياء شرق 
منطقة «أولوبورون». وكائت اول واقدم سفينة 
تكشف كلية فى قاع البحر الأبيض المتوسط. 
وعشروا على أشياء عديدة تفيد الدراسات 
الهوميرية ( نسبة إلى شاعر الإغريق الاعنلم 
هوميروس)» وعلماء المصريات (إذ عثر على أول 
جسعران ذهبى يصور ملكة مصر الشهيسرة 
الجميلة.نفرتينى زوجة الملك الفيلس وف 
«اخناتون» العظيم). ودارسى تاريخ الموسيقي, 
والتكنولوجيا. وتاريخ الفن. وتاريخ الكتابة. 
وتاريخ الافتصاديات. وعندماقام «جورج 
باص» بهذا الاكتشاف المهم, كان طالبا ما يزال 
يخطوخطواته الأولى نحصوتاسيس علم الآثار 
البحرية». وما يعرف ب «آثار تحت الماء» الذى 
كرس له حيساته,واصسبح المؤسس الأول له. 
وأسس «سعهد الآثار البحرية» فى تكساس فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وبالرجوع إلى الحديث عن السفينة 
الكنعانية الفارقة فى منطقة «أولوبورون» التى 
انقذها ٠جورج‏ باصء وفريقه فى الفترة من 
14414-14م.نجد أنها كانت تحمل العديد 
من التجار المسافرين بتجاراتهم المتنوعة على 
ظهرها. وتشيرآنارها المكتشفة إلى انها نات 
أصول شرقية. واحتوت السفينة مراسى 
حديدية ذات اصول شرة . ومناضد 
خشبية للكتابة كالموصوفة فى نصوص الشرق 
الادنى القديم, وتمثالاكنمانيا من البرونز 
السيدة. مطليا بالذهب. قد يمثل الإنهة الحامية 


للسفينة؟ 
وأظهرت هذه السفينة حجم شبكة العلاقات 
التجارية الضخمة الثى كانت عليها حال الشرق 


الادنى القديم فى هذه الفترة. ويتضح هذا 
بوضوح من خلال الآثار المكتشفة : فقد عذر على 
مواد تجارية كثيرة مثل منتجات افريقياً 
الاستوائية. وخرز الكهرمان القادم من شمال 
اوروباء والسرونز الإيطالى.وراس حجرية من 
ساحل البحر الاسود لرومانياء والختم 
الاسطوانى المنحوت فى العراق القديم. 
وجعارين تذكارية من مصر. وفخار ونحاس من 
قبرصء وسيراميك وخرز واختام من البونان. 
وقصدير من افغانستان, وادوات فخارية وأختام 
واسلحة من الساحل السورى ‏ القلسطيني. 
ومعظم هذه الآثار فى حال جيدة من الحفظ. 


طيلة حياته المديدة. واستمرت المدارس من بعده 
فى فتح الآفاق نحوالعشور على العديد من الآثار 
الفارقة والسفن التى غابت فى جوف المحيطات 
والبحار الصاخبة والهادئة على السواء منذ زمن 
بعيد. وكان اكتشاف واسترجاع آثار السفينة 
نبة التى غرقت فى منطقة «أولوبورون» 
منذ عام 1٠١‏ قبل لليلاد. هواداقع الأساسى 
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نحواليحث عن هذه الآثارالغارقة, ومن هنا 


الغارقة التى انقذت فى القرن العشرين من مياه 
المحيطات والبحار بانواعها. 


اععذطاه نتسويه يسيلطة 
تكشف اأسسرار حضارات 
أمريكاتدهشة! 


يعد البحث عن بقايا سكان أمريكا الاوائل 
من الموضوعات المثيرة للاهتمام والجدال. ففى 
بدابة عام ١٠11م,‏ وجدت لقية أثرية فريدة 
بالقرب من ٠نيومكسيكو..‏ واضافت 
حوالى٠ ٠٠٠١‏ عام إلى تاريخ الإنسان فى العالم 


الجديد.إنها قصة رعاة البقر العزل الذين ولدوا 
عبيدا. وبدات احداث قصتنا فى «رد هورس 


من عدم 1506م, حينسا لاحظ .جورج ماك 
جونكين» وجود كومة من العظام على ضفة 
«أرويو». ولما تقصى فى البحث. وجد حفرا 
مصنوعة بمهارة فائقة؛ وبها مجموعة من 
الآدوات الحجسرية المصنوعة من الظران 
(الزلط) .منفذة بدقة متناهية.كان الإنسان 
القديم يستخدمها فى هذا العصر لقتل وصيد 
الحيوانات المفترسة والآليفة؛ دفاعاً عن نفسه 
وجلبا لطعامه. ولم يستطع جونكينء لفت 
اتظار الآخرين إلى أهمية العظام القديمة التى 
عشر عليها.فاهتم بها «كارل شافاخهايم» الذى 
زار الموقع. وجمع العظام فى عام 417١م.‏ وفى 
عام 157١م‏ ذهب إلى مدينة «دنفره الامريكية 
وعرضها على «جس فجنسء مدير متحفا 
*كولورادوء للتاريخ الطبيعى. 

ومنذ ذلك التاريخ؛ توالت الاكتشافات 
الائرية فى العالم الجديد. وأوضحت «تاريخ ما 
قبل التاريخ» فى هذه المنطفة من العالم التى 
كانت جد مجهولة من قبل. ولم يكن العلماء 
يعتقدون فى وجود حضارات فى هذه المنطقة 
من العاقم الجديد قبل سكانها الاصليين من 
الهنود الحمر. وتعدد الحضارات داخل الأرض 
الامريكية باقسامها الثلانة : أمريكا الشمالية, 


وأمريكا الوسطى. وأمريكا الجنوبية 
أواللاتينية. وعرفنا اشياء كذيرة عن حضارة 
«الصحراء» وآثارها الموجودة فى نيفادا 
وأريزوناء وحضارة «فولمسومء وآثارها فى 
تكساس ولورادو ونيومكسيكو. وحضارة 
«كلوفسء وآثارها فى نيومكسيكو وكلورادو 
واريزونا وأوكلاهوما. ثم تعد الامر ذلك وامقد 
البحث إلى حضارات أمريكا الجنوبية. و 
أزاحت تلك الكشوف الستار عن حضارات 
بالغة الروعة لم يكن من المتخيل وجودها مثل 
المايا.والإنكا. والازتيك, وصئاع السلال وغيرها 
. وكانت هذه العظام القديمة البسيطة هى 
السبب الرئيس فى العثور على هذه الحضارات 
التى فتح الطريق إليها «كريستوفر كولومبس» 
بدخوله الأرض الامريكيسة عام 
45 4١م.واكتشاف‏ العالم الجديد آثذاك. 


عساش . أوتسى, فى نهر 
الجليد 0٠٠١‏ سنة متواصلةة 


عندما عثر على جلة قديمة محنطة. تعود 
إلى خمسة آلاف عام. فى نهر جليدى فى جبال 
الألب على الحدود الإيطالية ‏ النسساوية, منذ 
حوالى تسع سنوات مضت.تغير مفهومنا عن 
أسلافنا تماما. فلم يعد العصر الحجرى القديم 
المتاخر. مجرد حفائر ومكتشفات فقط. فقد أعطى 
إنسان الجليد هذا العصر وجها جديدا ودهشة 
ممزوجة بالحلم والمتعة. 

وتبدا أحداث قصته التراجيدية بموته 
متجمدا فى العراء وحيدا. ثم تكائرت عليه الثلوج 


إلى أن اخسفت جثته عن أعين وانوف آكلى 


فترة طويلة تقدر بخمسة آلاف عام؛ فاكتشف 
رجل الجليد «أوتسىء, وأعاد باكتشافه الحياة 
إلى الأوروبيين القدماء. وقد اكتشفه اننان من 
السياح الألمان فى يوم 4 اسبتمبر عام 1141م 
فى طبقة متجمدة يبلغ ارتفاعها ١٠؟,؟متر‏ على 
الحدود بين النمسا وإبطاليا ‏ كما سلف الذكر- 
فى المقاطعة المستققة «بولزانو» (جنوب تيرول). 
ول يحفظ الجسد فحسب. بل حففات ادواته 
واسلحته وملابسه كاملة, التى تكون نادرة 
البقاء عادة: ليختبرها الاثريون. جاءت تسميته 


إن الرمال المصرية لم تبح بكل 
أسرارها بعد وماتزال تحتضظ بالكثير 
من الآثارالرائعة فى بطنها لأجيال عديدة قادمة حتى 
تظل مثيرة للدهشة إلى أقصى درجة ممكنة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 


ب أوتسى» نسبة إلى وادى«أوتسء الذى عثر 
عليه فيه. وظن البعض عندما عثر عليه فى 
البداية. أنه واحد من متسلقى الجبال العديدين 
الذين اختفوا فى جبال الألب فى العقود القليلة 
الماضية: وقد أحدث اكتشافه صدمة لدى 
البوليس النمساوى واهل الجبال المستقلين ؛ 
لانهم غير أثريين اوستخصصين فى الحفائر 
الآثرية. ولم يخطر ذلك على بالهم مطلقا. ولقد 
عانت الجثة بعض الشىء قبل أن تحدد 
طبيعتها الأثرية وتاخذ طريقها إلى معامل 
البحث والدراسة العلمية الجادة. 

وعلدى الفسور, حسرر «أونسى» من الجليد 
المترلكم عليه. وحفظ فى مخزن بارد يلاثم 
طبيعة البيئة التى جاء منها. وهكذا واجه هذا 
الإنسان القديم العلم الحديث بكل سلطانه 
الكبير؛ واختبر. وقيسء ووجدت طبقة من الغبار 
على ملابسه. وأرخت خمسة تقفارير خاصة 
بمعامل تاريخ راديو- كربون المتطورة. وفاة 
«اوتسىء ب 0,٠٠١‏ عام قسبل الآن. 
وكان طول رجل الجليد فى حياته خوالى 
8 اسم. وعاش مابين ٠‏ 40-4 عاما من 
اناحية العمر. وحمل جسده عددا من الاوشام فى 
شكل خطين متوازيين حول الرسغ الايسرء 
أوعلى هيئة خطوط طولية أومتقاطعة على كل 
ن جانبى منطقة العمود الفقرى. والركبة 
ربلتي الساقين؛ ورسغى القدمين.ولم 
نكن هذه الاوشام وسيلة سحرية أولروابط من 
نوع ماء فقد أوضحت اشعة )7 إكس» أنه كان 
هناك التهاب فى المفاصل والعظام.ويثبت هذا 
أنها كانت وسيلة علاجية على نحومن الاتحاء. 
ولعل الكنز الحقيقى الذى عثر عليه علاوة على 
ما تقدم. هو ملابس هذا الإنسان وطبقة الغبار 
التي تعلوها. ويبدو ان «أوتسىء كان إنساناً 
متالفا مع حياة الجبال ومعدا إعدادا جيدا 
اللتعامل معها. وتتكون ملابسه من رداء من 
الحشائش مما يجلب له أكبر قدر من الدفء 
والراحة فى الحركة. وحذاؤه مدهش للغاية: فهو 
ضد الماء ويصدصوواسع تماصا وطويل: وصدم 
بحسيث يتناسب مع ا مشى فى الثلوج. وصنع 
نعلاه من فرو الدب, أما الأجزاء العليا فصنعت 
من جلد الفزال» ووجدت حشائش ناعمة حول 
القدمين وفى الحذاء, وشكلت لتشبه الجوارب 
فى عصرنا الحالى» وكان الهدف من ورائها 
هوتدفثة قدميه وساقيه. وكان يحيط جسمه 
بشبكة مصنوعة من لحاء الأشجار. 

ومن خلال دراسة أسلحته. وادواته, 
ومخزونه من الأدوات البديلة اتضح أنها 
سمحت له بالبقاء فى قريته الاصلية دون 
الحاجة إلى إمدادات إضافية منتظمة. وقد 
وجدت معه فاس لها نصل نحاسى؛ وخنجر 
لرانى له جراب مصنوع من الألياف النباتية. 
وأوضحت البقايا النباتية التى عثر عليها فى 
أدواته. وملابسه. واأسلحته. أنه عاش فى تجمع 
سكانى حصد لتوه محصول القمح فى وقت 
قصير قبل أن توافيه المنية مباشرة. وكانت 
أدواته فقيرة من ناحبة الشكل, ومنها قوسان 
بسهمين. و5١‏ سهم) غيرجيد الصنع. ويبدوانه 
غادرالمكان مضطراًء تحت ضغط ما. دون ان 
ياخذ معه كل أدواته.وهرب متخذا طريقه فوق 
سلسلة جبال الآلب الرئيسية. وفشل فى الهرب: 
فاعطته وفاته خلودا أبديا مضاعفاً لم يمنح لاحد 
من افراد قريته الكثر. وأصبح خير سفير 
اللماضى. وألقى الضوء على أحد اسلاف البشرية. 


العدد الخامس والعشرونقبرلير ٠0١‏ "م 


العظام. وغير تلرتنا تماما عن أهل عصور ما 
بخ. ويحوى متحف «بولزاتوء في 


جنته محل دراسة العلماء المختصين إلى الآن.. 


بعد طول صمت حضارة 


حاولت أجيال عديدة من العلماء فك طلاسم 
حضارة «الماياء وحل رموزها السحرية مثل 
«أهرام الشمس». والرياضيات.والفلك, والعلوم. 
والفن. وحاولت كذلك فك شفرة نقوشها 
السحرية المفلقة. وتعد اللغة الوحيدة المكتوبة 
فى ما قبل العالم الكولومبى الجديد. وعلى مدار 
عاما. فشلت كل الجهود وا محاولات. ثم 
انكسر الطلسم وائفتح سحر هذه الحضارة 
العريقة التى تعد واحدة من أكثر حضارات 
العالم إثارة وتاثيراً. وأصبحت حفسارة 
حية.وخرجت إلى الوجود لتبهر العالم بعد ان 
نطقت لفتها الخاصة:؛ وتوقف الوسطاء عن 
الحديث بلسائها. 

القد مضت عصور طويلة على هؤلاء الذين 
درسوا حضارة أمريكا الوسطى المعروفة 
بالماياء دون معرفة حقيقية واضحة. ثم 
اصبح انهمار المعلومات والمعرفة بهذه الحضارة 
اشبه بالفيضان الهادربخصوصا فى العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين. فقد فكت 
نقوش«المابا» وانتجت لفة مكتوية, لم يعد 
يقفرؤها احد منذ القرن السادس عشر 
الميلادى.ويعد هذا الاكتشاف اعظم الاكتشافات 
الاثرية الأخبرة الجديرة بالاحترام والتقدير. 
ونستطيع الآن بكل سهولة معرفة كل شىء كان 
غامضا عن حضارة «الماياء القديمة, وتستطيع 


فقد فتحت ابوابها على قلب التاريخ النابض 
باقصى سعتها.وازدهر الدين المشكل لهذه 
الحضارة, واستمرت حية فى الفترة من عام 


وللوهلة الأولى.تبدو تقوش «الماياء المكتوبة 
أشبه بشكل الباروك للصورة المكتوبة. واستخدم 
اهل «الماياء فى كتابتهم اشكالاً ورموزاً عديدة 
مثل رؤوس الحيوانات, وأجزاء الجسم البشرى» 


العدد الخامس والعشرون قبراير 


من رسوم كهوف «لاسكوء الشهيرا 


واشكال الآلهة. وأشياء أخرى عديدة مكتملة 
الفاعلية السحرية. ورتبت كلها فى كتل كى تكؤن 
النص المكتوب الاساسى.وكان من الشائع من 
قبل. ولعقود عديدة طويلة.ان هذه النقوش لا 
تعنى شيقاً على الإطلاق اكذرمن كونها نظام 
اكنابة تصويرية فقط. من خلائه تمثل كل صورة 
كلمة رئيسية اوفكرة ما.وثبت خطا هذه الفكرة 
تمام؛ وثيت أن كنابة «الماياءليست كتابة 
اتصويرية فقط بل كنابة صوتبة نيضا 
استخدمت مجموعة من العلامات, كل منها يمثل 
مقاطع ساكنة أومتحركة ؛ لنطق الكلمات. 
ولقد درس بعض المناطق القليلة فى 
حضارة «الماباء مثل «كوبان». و«بالتك»؛ فى 
بداية القرن العشرين. كذلك بعض النصوص 
القليلة المنقوشة على لوحات حجرية غائبا. 


ان جساء عسام ن 
الدارسين المهمين وعملا باستقلانية تامة وتحرر 
فى الرؤية مع خلفية مسبافه عن هذه 
الحضارة المهمة. وحققا نجاحا عظيما فى إماطة. 


وعوضا ما فشل فيه الآخرون لسئوات طوال. 


الأول هوادب احث الروسى الشاب أنذاك 


»يورى كنوروسوفء. الذى كان له اهتمام كبير 
باللفات ونظم الكتابة. وزارأرض حفسارة 
«الماياء أنناء الحرب العا مية الثائية لدرلسة 
الغتها؛مدقوعا بقراءة نسخة طبق الاصل مكونة 
من ٠4‏ صفحة مميزة من«كتاب الماياء المحفوظ 
فى المكتبة الملكية فى «درسدن فى المانياء والذى 
أحضرإلى أوروبا من المكسيك فى بداية القرن 


كي امعاقا كر اعون لعروزوي قمعل زيارف 
بعد ذلك. ودرس «الفبائية لانداء سيئة السمعة. 
افى سنوات 0+٠‏ ١م,‏ الراهب الإسبان 
إدى لاندا». الذى حطم عدداً كبيرأً من كتب 
اللكنوبة على لحاء الاشجار؛ باعتبارها 
مدنسة فى رأى قداسته ! وفى صفحات قليلة 
قصيرة. وصفها ٠لانداء‏ قائلاً:.فصول مؤكدة. أو 
رسائل كتبوها فى كتبهم, وأمورهم القديمة 
وعلومهم».واصر فى دراسته غير العلمية أن 


«المايا استخدمواالفبائية حروفية» مثلما فعل 
الاوروبيون تماما؛ بل وزود التقوش برسوم 
البجعها ممثلة لألفبائية «الماياء. وكائت هذه 
الربسوم المضيفة غير ناضجة با مرة. ومن 
الصعب إلحاقها بالتصوص القديمة نفسها. واقر 
معظم الدارسين أن الألفبائية لايمكن ان تكون 
مكونة من منات الرسوزاوالعلامات التى 
استخدمت فى نصوص «الماباء القديمة. 

وغاص «كنوروسوف» عميقا. واستنتج لن 


أساء فهم معثى كتابة «الماياءب. 
هذه الكتابة إلى النطق الإسبائى. فضلا عن 
امتفاده ان النقسو تمثلحروف) 


رؤيته هذه فى عام 1107م ونظراً لآنه نشر هذه 
الدراسة الاولية بشكل أساسى فى بلده الاتحاد 
السوفيتى. فاخذت سئوات عديدة حتى اعترف 
بها الفرب. ومع مرور الزمن أصبحت نظرية 
الشاب الروسىكئور وسوفء هى الصائبة, 
خصوصا تفسيره طبيعة هذه التفوش. 

ومن بين الدارسين الذين تعلقوا بدرا 
«كنوروسوف ل ع0 
«تاتنيانا بروسكورياكوف» من متحف هارفارد 
الامريكى. قد أعجبت بافكار مواطنها 
٠‏ كنوروسوف». وطبعت بحثها حول لغة «الماياء 
فى عام ٠147م.وذكرت‏ فيه _ن نقوش 
مدينةبيدراس تجراس» ‏ إحدى مدن حضارة 
«الحاياء ‏ احتوت على نماذج من تواريخ 
مؤرخون معاصرون لهذه الحضارة, مثل المبلاد» 
وتولى العرش. وموت الملوك واقاربهم.وهكذاء 
أوضحت الدلالة التاريخية لهذه النقوش. فيما 
اتصب عمل مواطنها .كنوروسوفء على إيجاد 
قبعة صوتية وقرائية مجائية لهذه التفوش؛ أى 


وفى العقود التالية. رايد الاهتماع بادلة. 
«كثوروسوفم,اللفوية, وادلة 
«بروسكورياكوف» التاريخية. ويدين العديد من 
الباحثين فى أنحاء العالم من المهتمين بدراسة 
حضارة «المايا». لهذين الباحثين الروسيين 
الدءوبين بالفضل فى الكشف عن أسسرار هذ 
الحضارة التى كانت غامضة زمنا طويلاً. وبفضل 


جهودهما أصبح أكثر من ١‏ / من نقوش 
الماياء مقروءا اليوم. فضلاً عن المعرفة التامة 
بنظام الكتابة الذى اتبعه أهل هذه الحضارة 
العريقة الفامضة المثيرة. 


يعد واحد) من اعنظم الاكتشافات الأثرية فى 
الفرن العشرين. فى أصول علم الإننسان, ذلك 
الكشف الذى قامت به عائلة.ليكى» فى شرق 
أفربقبا:والمكونة من الاب «لويس ليكى». والام 
العالمة واستاذة الحفربات ٠مارى‏ ليكى». والابن 
-ريتشارد ليكى». وزوجته.ميف ليكى», فقد 
استمروا فى الحفر سنوات طولاء أنمرت فى عام 
4 عن الكشف عن واحد من آباء البشرية 
الأوائل:ونسسوا بذلك آنار عدم الإئسان.واحدثوا 
الورة فى تاربخ الإنسان على الأرض.ورجعوا 
بالفضل إلى صاحبة الفضل: أفريقبا القارة 
السوداء: أصل الحضارات فى العالم 
كله.ونجحت هذه الاسرة الفريدة فى تاريخ 
العالم والحفر الأثرى فى كتابة تاريخ أصول 
البشرية. 

وحيا فى هذا الهيكل البشرى اللكتشف 
الخاص باحد أنواع الإنسان الأول. أطلق 
«لويس» و«مارىء عليه «ولدناء ؛ لأنهما قضبا 
نلانين عام تقريب) فى البحث عن هذا الولد 
المفتقد الذى اعتبراه مثل ابنيهما الحقيقيين. 
واطلفا عليه رسميا ٠‏ زنجانشروبس بويز: 
أو زنج». الذى أدخل تاريخ علم الإنسان فى طور 


جديد من أطواره العديدة. 

وقيل عام 147١م‏ كانت الآدلة الحقرية 
سيم إلى أن إنسان ماقيل التاريخ جاء من 
آورويا وآسياء فهناك بقايا إنسان « 


امج و د 0 
دوريذكرفى تاريخ علم الإنسان. وفى عام 
8 ام. أعلن الباحث «ريموند دارت» اكتشافه 
إنسانا فى جنوب أفريقيا يعتبر سلقا مبكرا 
للبشيية. واطلق عليه عدي 
«إسترالوبتكوس أفريكانوس», 
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واشتهر ب طفل تاونج.. ثم تم اكتشاف حفريات 
شبيهة فى جنوب أفريقيا نيضا فى عقود تالية 
من القرن العشرين. لقد فضل الأوروبيون أن 
تكون أصول الإنسان فى أوروبا أوبالقرب منها. 
ولم يجهدوا أنفسهم فى البحث عن أصول 
الإنسان فى أفريقيا؛ حتى أن إنسان «بلتدون» 
الشهير الذى عثر عليه فى جنوب إنجلترا عام 
م وظل معترفابه إلى أن جاء 107ام, 
وفيه اكتشفت حاقيقته ؛ ولنه ليس إلارجلا 
إنجليزيا عاديا. واتها قصة مختئقة بالهدف من 
ورائها رد فضل السبق إلى أوروبا فى تاريخ علم 
الإنسان وإقرارهبوط الإنسان الأول بهااكما 


الجنس الأبيض الفربى عسوما والأوروبى 
خصوصا على غيره من بقية الأجناس الاخرى. 


الأفريقية السوداء من والدين بريطائيين أى انه 
ينتمى إلى الجنس المسيطر والمتفوق حضاريا 
كما كان يزعم اصحاب هذه النظرية لأتفسهمٍ 
آنذاك لكنه كان متحررا فكرياً ومن اشد انصار 
.الانتخاب الطبيعى والمنهج العلدى اللذين 
يقران ويرجعان الفضل إلى أصحابه مهماكان 
الاختلاف أوالاتفاق معهم:فلم يشك معطلقا فى 
مقولة «تشارلز دارون» فى كتابه الأشهرءاصل 
الانواع- (14171م) من أن بدايات البشرية نبعت 
من افريقيا. واستهل أول أبحاثه الاشرية فى عام 
41 أم, عندما كان فى الثالثة والعشرين من 
عمره.وكرس لهذا العمل حياته كلها.وشاركته 
فى ذلك رشيقة كفاحه الطويل زوج 
«مارى».وقد وقع وزوجته على اعفلم اكتشافاته 
فى أخدود «أولدفساى» فى «تنزائياء فى شرق 
أفريقيا السوداء. عام 1404م.ووصف هذا 
الكشف فى حينه بانه أقدم جد للبشرية. 

وتبدا احداث هذه القصة, عندما عثر 
الزوجان على العديد من الأدوات الحجرية 
اللقدرة بالمشات, لكن صانع هذه الادوات حيرهما 
لعقود طوال. وفى يوم ١1‏ من شهر يوليومن عام 
04م مرض «لويس»:فقضى بقية يومه فى 
معسكر الراحة ولم يخرج إلى العمل. وذهيت 
زوجته,مارىء إلى العمل بمفردها ولم يشاركها 
لويس التعار اده ارا ف 
العلدية العدلية المشتركة. فلاحفلت. 


مشيرة. فائحنت عليها لتتقلفها: الوجدت اسناناً 


سجل فيه المصورالحفرية فى الموقع. اكتشف 

الزوجان العا مان الفك العلوى كاملاً ومنات من 

البقايا التى جمعتها الزوجة «مارى». 
امو ا جه 


عليه الصعافة العامية .الرجل كسار البندق. 
بسبب أسئانه الضخمة. وأرجعت عائلة ٠+‏ 
تاريخه إلى حوائى 700.0٠١‏ سئة مضت. 


الجيوفيزيقيي. مستخدمين وسائل تاريخية 

بإنسان الزنج» تقسريب) 
فويتء 00 ١اسنة‏ مضت. ومن ثم دخلت أفرية 
علم الإنسان مرحلة جديدة. وكان محل الميلاكد : 
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على «إنسسان الزنج. الذي يطلق عليه «إنساة 
تجاوزا لشتقريب إلى الأفهام والوقوف على 
أرضية فهم مشتركة بين المختصين والعامة على 
السواء : لآن هناك أسباباً كثيرة تحول دون ذلك 
اليس هذا مقام ذكرها. 

وكان الابن «ريتشارد ليكى», يجرى أبحانا 
كبيرة فى الآثار والاحافير النباتية ولحبواتي 
عند المشرف الشمائى الشرا 
بحيرةرودلفء. فاكتشف برهانا. ل 
وجوه جنس «الإنسان العاقل» 
(الهوموسابينس) ممثلاً فى عدد من العينات 
التى كانت معاصرة تمام لحفريات الحيوان. ثم 
عشر الاب +لويس ليكىء على أولى الحفريات 
الجزنية لما يعرف الآن باسم «الإنسان الصائع٠‏ 
(هوموهابليس) فى رواسب تعود إلى الحقبة 
التى ينتمى إليه +إنسان الزنج» الذى عشر 
عليه.ويشنرك النوعان فى تفافة واحدة ؛وهذا 
الإنسان الصانتع هوالذى صنع الأدوات 
الموجودة فى رواسب أخدود «أولدقاىء. ويعد 
السلف المباشر للإنسان ؛ لذا أطلقت عليه صفة 
«الصائع ». 

ومن الجدير بالذكر. انه فى 7٠‏ من شهسر 
نوفمبر عام 1414. عذر على إنسان آخر فى شرق 
افريقيا أيضاء أطلق عليه اسم «لوسى». وعاملته 
وسائل الإعلام على انه .شخصية مهمة جداً 
قادمة من الماضى».واكتشفه الباحث «دونالد 
جومانسونء فى منطقة +هدار» فى اثيوبيا. 
وهيكنه العظمى كامل بنسبة ٠‏ 4 /. وهو لائثى 
كان ارتفاعها حوالى متر, ويؤرخ بحوالى 
سنثة مضت.واأطلق عليه 
«استرالوبيثكس افرانسيس». وهوسلف مبكر 
اك الإنسان العاقل»( الهوموسابينس).ويشبه 
الطائفة الإنسانية المعاصرة.ولم يوجد أى دليل 
على استخدامه للادوات. وفى عام ه141م.عثر 
«جوهاتسونء على ما عرف باالعائلة الأولى 
فى تاريخ البشرية».وهى منات من البقايا 
المتحفرة. العائدة إلى عصر «لوسىء.وريما مات 
أصحاب هذه البقايا فى كارثة ما معا؛ مثل 
ايضان غادر قاتل أوما شابه. مسا يوضح 


.ترابطهم فى هذا التاريخ المبكر من عمر الإنسانية. 
الأزلى الطويل. 


عندما شاهد العالم رسوم كهف -لاسكوء فى 
فرنسا. اذهلت هذه الرسوم ذات الطبيعة البدائية 
الخاصة بإنسان الكهف. خياله. فقد كان هؤلاء 


أفضل كثير) من أعمال فنية عديدة تعود إلى 
زماننا المعاصر وتمتلئ بها متاحفنا الشهيرة ! 
وتعود قصة هذا الاكتشاف الذى جاء 
بمحض المصادفة البحتة .إلى يوم ١1‏ من شهر 
سبتمبرمن عام ١‏ 154م, حين جرى التظذب 
الخاص بالصبى الفرنسى «مارسيل رافيدات» 
مطارداً أرنبا برياً. فسقط فى فتحه فى مرتفعات 
«لاسكوء. فى «مونتياناك» فى إظليم«الدردونى». 
فى فسرنسا.ومن حسن الحظ أن «مارسيل» 
وثلاثة من اصدقانه كانوا فى آثر الكلب. 
افاستخدموا سكييا تترلياً كان معيم لتوسيع 
الحفرة. وأخذوا شموعا معهم ليشاهدواما 
بالداخل.وعقدت الدهشة السنة الصغار وأزاغت 
ابصارهم فنون الإنسان القديم التى وقعت عليها 
أعينهم! ؛فهذه رسوم لخيول وابقار منفئذة 


التصوير داخل هذا الكيف المثير.واستخدمت 
أسطحه فى إكمال العديد من المناظر الفئية 
المصورة. ويبلغ عدد صورالحيوانات الملونة 
حوالى +٠٠‏ صورة قائمة بذاتها.ويعد هذا القن 
المصور على أسطح هذا الكهف مرحلة مهمة جدا 
فى فن التصوير على أسطح الكهوف فى العصر 
الحجرى القديم الأعلى فى أوروبا. الذى بدأ مئذ 
حوالي١ ٠٠.٠١‏ سنة مضت. 


جمجمة الإنسان الذى اكنشفته علاثة «ليكىء 


وفى اليوم التالى. عاد الصبيان بالمصابيح 
وفحصوا الكهف كله, ثم أخبروا ناظر مدرستهم 
السابق «ليون لافال». وطلبوا منه أن يدخل 
معهم إلى الكهف المدهش . ثم ذاع سر هذا 
الاعتشاف المدوى. وتوافد أساتذة كبار فى 
مجالات الفنون والعمارة والأثار لزيارة الكهف 
الفريد من نوعه. واحتوى الكهف ستة ممرات أو 


نفش. وليس معروفاً عدد الررسامين الذين زينوا 
جدران هذا الكهفء وارخت هذه الرسوم 
بين 10.000-18.6٠‏ عام مضى, 


7م.كان عددزواره ٠‏ 
العام. مما أثر على رسومه التى لاتقدر بشمن: 
فاغلق فى وجه الزيارة منذ عام 1477 م إلى 
الآن.وصنعت نسخة طبق الأصل منه في 
السنوات التالية. وافتتحت للزيارة فى عام 


*118م-يزورها حوالى ٠٠٠.٠٠١‏ زائر فى 
العام .وليس هذا اول ولااقدم كيف 
بالرسوم اوالنقوش يكتشف فى أوروبا؛ فهناك 
كهف + التاميرا» فى إسبانيا الذى اكتشف فى عام 
م وكهف »شوفتء فى فرئسا نفسهاء 
الذى عفر عليه فى شهر بيسمبر من عام 144 ام؛ 
ويعود إلى 50.800-51.400 عام مسضى. 
ويحوى رسوما رائعة ايضا. وهناك اكثر من 
٠٠‏ كهف أوساوى نمتلئ برسوم أونقوش من 
العصر الحجرى القديم. اكتشفت فى كل أتحاء 
أوروبا من الاثدلس فى إسباتيا إلى «أورالس» 
فى روسيا.لكن اهمية كهف ٠‏ لاسكوء تكمن فى 
أنه غنى جد برسومه وموضوعاته.وفنه 
المدهش والأخاذ لدقاية. واظهر براعة «الإئنسان 
العاقل أول مبدع الفنون فى العالم» الذى أخرج 
هذه الرسوم الفنية الرائعه على هذا النحو 
المذهل. وتوضح أيضا كيف أن جذور الفن تضرب 
عمبق) فى اصول البشرية. وتعددت الآراء 
التفسيرية لهذه الرسوم, فسهناك من رأى أن 
الهسدف من وراء هذه الرسوم هوهدف سحرى 
قصد به الفنان به أن يسيطر على آكبر عدد من 


فى أماكن بعيدة, مما يجنبه عناء البحث. أوان 
الهدف من ورائها كان دينياً بحت قصد به الوم 


من الصيد.وتقيهم الشر وتدرأ عنهم الأذى. وريم 
عبرت هذه الرسوم عن رغبة مافى السيطرة 
والتسلط على هذه الحيوانات بحسبها اقوى 
وأهم الكائنات فى هذه الفترة والبيتة لدى هؤلاء. 
ويعشى هذاان من يي بطر علىهذه 
الحيوانات.يستطيع السيطرة على هؤلاء البشر 
بالتبعية والضرورة؛ فالحيوانات هى مصسدر 
الطعام والثياب والثراء. وتعد افضل الممتلكات 
فى هذه الفترة وهذا المجتمع البعيد عن زمدنا 
الحالى. قيما قد تكون هذه الرسوم مرتبطة 
باساطير قديمة لدى هؤلاء البشر يعبرون من 
خلالها عن رؤيتهم للعالم ويتذكرون ما مر فى 
حياتهم من أحداث وذكريات. ويشيرون فيها إلى 
أسلافهم الأقدمين المبجلين. على الرغم من عدم 
وجود صور تمئل آدميين سوى صورة واحدة؛ أو 
اميا ترسو إلى اللسياء ساف مسجسلتهم لم 


العدد الخامس والعشرون-قيرئير ٠ ١1‏ ٠1م‏ 


يستطيعوا التعبير عنها إلابقوة الرسم.ولم 
نحن ماهيتها.وفى النهاية.تجدر الإشارة إلى 
هذا الكيف لم يكن مكانا للسكنى على الإطلاق. يل 
كان مكاناً مخصصا للزيارات الموسمبة التى 
بقوم بها سكان هذه المناطق فى مناسبات معينة 
للرسم على جدراته مزيداً من ضور هذه 


اد وانات المللفزة. وممارسة 
طنوسهم.والجلوس فى ما بينهم. والتودد إلى 
بعضهم البعض. ومشاهدة رسومهم السابقة 
مائلة :اميم ونع دهان وجب 
التعديل.وإضافة ما يروئه مناسبا إن لزمت 
الإضافة. 


فى سئوات عافد السبعيئيات من القرن 
العشرين.خرجت الصين من عزلتها الإجيارية 
التى فرضتها على نفسها بعض الشى 
وائفتحت على الفرب. فاتيح الشساهدى 
التليفزيون فى العالم أجمع أن يتابعوا مشهداً 
خارقاً للعادة. تتكون تفاصيله المديرة التى لا 
تتكرر كشيراً من جيش قوامه حوالى ٠:٠١‏ 
جندى من العلمى المحسروق ( التراكونا). وكل 
جندى بالحجم الطبيعى ولايشبه احدهم الآخر 
على الإطلاق. ويرجع تاريخ الاكتشاف إلى 
عام مضى. وكان هؤلاء الجنود فى مهمة 
مقدسة الاوهى حراسة المقبرة الفخمة لإمبراطور 
الصين العظيم الأول »جين شيهاونج ٠‏ 

وفى مقبرة هذا الإمبراطور الصينى العظيم, 
أول أباطرة الصين. وجد هذا الجيش الجرارء على 
أهبة الاستعداد للدفاع عن مجد الإمبراطورية 
الصينية الممتدة الارجا. 
الإمبراطور من ابة أخطار قد تحدق به.وحكم هذا 
الإمبراطور الصين ما بين الأعوام 71١-711‏ 
قبل الميلاد. أى حوائى ١١‏ عاماً.ويقف جنوده منذ 
عام 1٠١‏ قبل الميلاد. عام موت الإمبسراطور. 
صامتين فى ١١‏ صفاءويبلع امتداد هذه 
الصفوف أكثر من مائتى متر فى الحجرة السفلية 
من المقبرة التى قسمت إلى سلسلة من الممرات 
المتوازية. 

واستمرت أسرة هذا الإمبراطور تخلفه فى 
الحكم.وبعد سنوات قليلة من وفاته :حدثت 
حركة تمرد قنام بها الفلاحون واقتحموا مقبرته. 
وانتقموا من جيشه الجرار الذى لم يحرك ساكناً 
واصبح لاحول له ولاقوة: يل 
الاسلحة البرونزية الخاصة بهؤ 
العالم الآخرء واستخدموها فى حروبهم الدنيوية 
ضد الأحياء فوق سعلح الأرض! 

وسوف تاخذ هذه المقبرة. عقوداً عديدة من 
الاثربين لتكشف كلية : فكل جندى.وكل حصان. 
وكل عربة حربية بالحجم الطبيعى .ووجد 
المكتشفون, الجنود ساقطين على الارض نتيجة 
الورة الفلاحين على المقبرة. وصممت أساليب 
تصفيف الشعر بشكل متافن. وطليت الوجوه 
بلون احمر شديد الدموية.وتفذت الأسلحة 
والسراويل باسلوب رائع.وصنع كل تمنال من 


العدد الخامس والعشرون.فبراير ٠0١‏ ؟م 


الطمى المحروق.وشكل فى نمط فسريد حستى لا 
ايشبه الآخر؛فهوعضومستقل يرم زإلى احد أرجاء 
١‏ ية الفسيحة. وقد طلب هذا الإمبراطور 
اريخ الصصينى 
المعروف بدويلات الحرب.. واحضر العديد من 
الأشياء المطلوبة لفن الحرب: السهام البرونزية 
التى تفتل على بعد مائتى متر. والعربات 
الحرببة التى بقودها زوجان من الخبول 
والفرسان باساليب تصفيف شعورهم الفائقة 
واردية رؤوسهم المميسزة. ورماة السسهام٠‏ 
والمشاة.واحتفظ الإمبراطور بكل هذه القوات 
الحاجته إليها فى العالم الآخر. واحتوت إحدى 
الحفر. الحيوانات المفضلة لدى علمة 
الإمبراطورء ونسخة طبق الأصل من عربته 
الحريبة الفريدة نات الخيول الأربعة المنقذة 
بنصف الحجم الطبيعي. 
ولعل أهم ماعثر عليه فى هذه المقبرة. 
هوالهرم غير اللكتشف كاملاً الذى يغطى المقبرة 
نفسها. وصنعت هذه المقبرة الإمبراطورية من 
البرونز. وتاخذ شكل مملكة السماء الخاصة 
بالصين القديمة : ووفقا لمعتفداتهم فإن الأنهار 


تجرى فيها والبحار بل والمصيطات. واحتوت 
المقبرة أيض) نروة من المصابيح المملوءة بالزيت 
وعدداً كبيراً من متعلقات الإمبراطور الشخصية 
المثيرة والبالغة الاهمية. 

وعندما انتهى العمل فى هذه المقبرة. 


عظمة الإمبراطورالمهيبة, ادخل جسد الإمبر 
إليها ونوى فيها. ودفنت إلى جواره خلبلا 
الجميلات العديدات اللواتى لم تنجبن أولاداً على 
الإطلاق. وهكذا قدر لهنا الإسبراطور أن يدفن 
محاطا بنسائه وجبشه وعربته الحربية 
وحيواناته الأليفة. وعمل فى بناء وإتمام هذه 
القبرة حوالى ٠٠٠٠٠٠١‏ عامل طيلة فترة حكم 
هذا الإمبرة 
هذا ما كشف عنه الآثريون من سطح -مديئة 
الموتى». ودون شك. وكما قال مكنشف مقبرة 
الفرعون الذهبى الاشهر-توت عنخ امون 
المغامر الإنجليزى «هوارد كارترء ؛ فإن هناك 
«أشياء رالعة» سا تزال تنتظر من يكتشفها 
ت الانباء العالمية أخير خبراً يخص 
هذا الأثر الإمبراطورى الفريد. يرفع الراية الحمراء 


البلجيكية اللتخصصة فى أبحاث معالجة الفطر 


اللتخلص من العفن الذى بهدد التمائيل الأثرية 


وأعلن مؤسس الشركة «بول جانسن «:ءان ٠‏ 8 


من العفن يمكز معالجته باستخدام 
التيماوبات.. وتتمنى أن تنجو هذه التمائيل 
الفريدة من الخطر الذى يتهددها حتى لاتفنى 
البشرية الكثيرة النى 


فى الارض. خلال الماثة عام الماضية. وأضاف كل 
اكتشاف وراء الآخر. لبنة سميكة فى صرح 
البشرية الشامخ 


نحومن الانحاء. ويعود بعض الفضل فى تحقيق 
معفظم هذه الاكتشافات الكببرة خلال قرئنا 
إلى واحد من الاكتشافات العلمية 


لمهمة فى مجال الكيمباء.وأعنى «ثورة را 
كربونء التى أحدثها العالم الكبميائى الكبير 
اليارد ليبى 
جائزة «نوبل» فى الكيمسياء من ملك 
السويد.جوستافء عام 0 


وقلب التواريخ راس على عقب. وعرفنا كيف 
يمكز التاريخ عن طريق ٠راديو-كسربون.‏ 


وسوف يظل علم الأنارفى تطوردائم 
واكتشاف مسشمر؛ مادام هناك جديد مدهش 


جف وسؤف يتسقق القلة انشع © وبرقتم 
تنام وار طن ريزو العقيرين فن امف 
سي 0 


المضمون. ويبدو أن كثرة تكرار العبارة قد أوهم 
البعض أنها من قبيل العبارات المغلبة » 
والصياغات الجاهزة. أو الشعارات التى يمكن 


إخضاعها للسياسة. 
بيد أن الأمرجدٌ لاهزل فبه ولالعب. وبناء 
«ذاكرة الامة» يبدأ بتلقين لابنائها وهم 


فى سنى الطلفولة. ويتصاعد التلقين تدريجيا 
مع نمو الطفل ودخوله فى سن الشباب. بحيث 
يستوعب الخطوط العامة لتاريخ وطنه وأمته 
قبل الدخول فى معترك الحياة العملية. 
والتاريخ ليس مجرد ذاكرة «حافظة. 
للتاريخ فحصسب. وإنما هو ثاكرة «حافظة» 
و«حافزة» ايضاء ولعل هذا هو السيب فى أن 
التاريخ كان نمعلًا من المعرفة الإنسائية صاحب 
البشر منذ خطواتهم الاولى على سطح هذا 
الكوكب. بل إن الرغبة الطبيعية لدى الإنسان 
فى معرفة الماضى لازمت الإنسان بشكل يكاد أن 
يكون غريزيًاء ومن ناحية أخرى. فإن الإنسان - 
على مستوى الفرد وعثى مستوى الجماعة ديه 
هيل غريزى إلى تخليد نفسه من خلال التاريخ. 
فقد أدرك الإنسان أن الموت هو الحقيقة الوحيدة 
المؤكدة فى هذا الكون. وعندما عجز عن قهر 
الموت توسل إلى تحقيق ذلك من خلال تسجيل 
تاربيخه الذى يحمل أعماله ومنجزاته. وما 


برهان ودليل على هذه الرغبة ا, 
الفريزية فى الخلود من خلال التاريخ. 


وإذا كان التاريخ هو وسيلة الإشسان لمعرفة 
الحاضى من ناحبة. ووسيلة الإنسان فى تخليد 
انفسه من ناحية أخرى. قإن ذلك يعئى فى 
التحليل الآخير أن التاريخ هو اداة الإنسان فى 
التسعسرف على ذاته. وعلى أصول الظواهر 
والعلاقات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية 
والاتصادية من حوله. وإذا كان التاريخ 
«ذاكرة الأمة.. فإن معرفة ما تحويه هذه 
الذاكرة تساعد الإنسان على بناء ثقته بنفسه 
فى الحاضر والمستقبل. ذلك أن معرفة الذات 
هى أولى خطوات المعرفة الحقة. والمعرفة 
الحقة هى أولى خطوات التقدم والازدهار ومنذ 
البداية كانت «قراءة الماضى » (أى نحص ذاكرة 
الجماعة الإنسانية) هى الطريقة التى يقهم بها 
الإنسان حاضره. ويستعين بها على التقدم 
نحو مستقيبله. وهذا هو السبب فى حرص 
الجماعات الإنسانية قديمًا على قراءة الماضى 
الفهم الحاضر. وما كانت معلوماتهم ناقصة كدا 
كانت وسائلهم العلدية قاصرة, جاءت قراءتهم 
للماضى من خلال الاساطير ومن خلال شجرات 
النسب الحقيقية والخرافية تعويضًا للنقص 
فى «ذاكرة الامة». لكن المذير واللافت للنطر ان 
الحرص على ذاكرة الجماعة تمثل فى اساطير 
الاصول الى تنسب كل شعب إلى نسب إلهى أو 
مقدس من ناحية. وتمثل فى الملاخم والقصص 
والحكايات والأيام (عند العرب) التى تجسد 
المنجزات المجيدة لكل جماعة من ناحية نانية. 
كما تمثل فى شجرات النسب القبلية انتى 
عرفتها كل شعوب الأرض من ناحية نالثة. 
القد حرصت القبائل قديمًا على تلقين 
انسابها وأمجادها لأبثائها فى محاولة منها 
البناء ذا 


الجماعة (القبيئة). كما تحرص 


الدول على تددين تاريخها لأبنائها منذ تفتح 
زهور طفولتهم بطريقة واعية بقصد بناء 
«ذاكرة الامة.. ولا يخلو برنامج دراسى فى بلد 


بشكل واع يهدف إلى أن يكون 


مجموعة المناهج الدراسبة فى الدراسات الاجتماعية 
والجغرافية والتاريخ للمدارس الابتدائية والإعدادية 
والثانوبة فى مصر. 


وجهات نظر 11 


اسار اخ 


وكيف يدرسه التلاميذ المصريون 


أحد المكونات الأساسية لثقافة الإنسان. ولهذا 
السبب كانت كتب التاريخ التى يتم تدريسها 
بالمدارس من الأهداف الرئيسية لكل الفزاة 
والمحتلين والمستعمرين, فعلها النازى فى 
افرنساء كما فعلها الإسرائيليون فى الأرض 
المحتلة. وفعلها كثيرون نميرالتازى 
والصهابنة. 

وقد حدثئت فى مجال التعليم المصرى 
«حوادث. كثيرة متناقضة فى العقدين 
الأخيرين. وقد حاولنا أن نفهم ملامح الفلسفة 
الكامنة خلف ما يحدث. لكننا أدركتاان 
«الحوادث» لا منطق لها ولافلسفة. ولكن إحدى 
هذه «الحوادث» كانت من الجسامة. بحيث 
ملرحت أسنلة كثيرة حول ما يجرى فى مجال 
التعليم: ذلك أنه مع نظام الثانوية العامة 
الجديد تم استبعاد التاريخ عمليًا من مواد 
الدراسة على الرغم من وجوده ضمن المواد 
الاختيارية. واستدرك المسئولون ذلك بعد أن 
شعروا بعدم رضى الرأى العام. فجعلوا مادة 
التاريخ مادة تدرس مرة واحدة فى عامين! 

ويقودنا هذا إلى لب موضوع 
- كيف يدرس التلاميذ المصريون تاريخهم؟ 
(بدابة. ينبفى أن نشيسر إلى أن كل امج 


الجامعة يهتم بتاريخ بلادهم. وفى كليات 
الإنسائيات تكون هناك مقررات إجبارية فى 
التاريخ بحسب التخصص. والجاممعة 
الامريكية بالقاهرة تفرض على جمبع طلابها 
مقررًا إجباريًا و,مناذا1 دعم )0 4.5000 ثم 
تتنوع مقررات التاربخ حسب التخصصات فى 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية). 

هذه الدراسة اعتمدت على قراءة الكتب 
التى قررتها وزارة الخربية لتدريس التاريخ 


كل كتاب وتحليل هذا المضمون نم سوق 
ملاحظاتنا العامة فى نهاية عرض كل كتاب. 


كتاب السنة الرابعة الابتدائية الذى يحمل 
نوان «الدراسات الاجتماعية» وهو يقع فى 


جزءين. يحمل الجزء الأول عنوانًا فرعيًا هو: 
٠محافظتى‏ جزء من مصرء والجزء الشانى 


عنوائه الغرعى نفس العنوان. وقد شارك فى 
التاليف ستة. اثثان منهم يحملان لقب دكتور 
واربعة بدون القاب علمية, بقع اول في 
خمس وثلاثين صفحة من القطع المتتوسط 
متضمنة الصور والخرائط والاشكال. وقد تم 
تقسيم الكتاب إلى خمس وحدات: منها وحدة 
خصصت للتاريخ' 


يبدا الكتاب بتمهيد عن معنى الدراسات 
الاجتماعية؛ ثم تتوزع الوحدات الخمس على 
دراسة المحافظة التى تقع فيها المدرسة من 
النواحى الجغرافية والتاريخية. وما يتوافر 
فيها من موارد طبيعية وبشرية وبعض 
النواحى الخاصة بالاعياد والأحداث التاريخية 


وحدات الكتساب (ص7؟- ص؟ 4) تحت عنوان 
«أحداث وشخصيات»: وتتضمن هذه 


بان يكتفى النلعيذ بدرفسة ما يرتبط بمحافاقته 
فقط). 
أفمن أحداث محافظة القاهرة ثورة 4 141! 
ومن الاحداث التاريخية المجيدة فى 
الشرقية بناء مدينة العاشر من رمضان؛ 
ومن أحداث الإسكندرية خروج ال ملك فاروق. 
هكذا يبدأ بناء ذاكرة الأمة عند التلميذ فى 
الصف الرابع من خلال 
المحلية يرى الأسور ب 


عصان ل م0 
من تاريخ «محافظة- القاهرة وحدها. على حين 
أن الوظفين الذين الفوا هذا الكتاب اعتبروالن 
خروج الملك فاروق من مصر حدث تاريخى 
«اسكندراطى »1 

ومن يطالع جدول الأحداث التاريخية فى 
هذا الكتاب سوف يقع فريسة لثوبة من الضحك 
ولكنه «ضحك كالبكاء». وتكتمل الصورة 
بجدول آخر يضم «الشخصيات التاريخية 
المجيدةء فى محافظات جمهورية مصر العرب 
مع التنبيه بان يكتفى التلميذ بدراسة 
الشخصيات التاريخية فى محافظته فقط», 
وإذا تأملنا توزيع الشخصيات التاريخية على 
المحافظات سنجد أننا امام جماعة مؤلفين 


يكتبون التاريخ بمنطق موظفى الإدارة المحلية: 
ففى هذا الجدول (ص؟ ؟) نجد: 
القاهرة:المعزلدين الله القساطمى - 


البطاقات الشخصية أو العائلية: ولكنى تذكرت 
أن هذا «الاختراع» لم يكن معروفا أنذاك 


الإسكندرية: الإسكندر الأكير سيد درويش 
بيرم التونسى سيدى أبو العباس المرسى 
(هكذ). 

المنوفية: عبد العزيز قهمى ‏ محمد أنور 
السادات ‏ محمد حسثى مبارك 


(محافظة المنوفية) ولايجوز لأى تلميذ غير 
منوفى أن يدرس تاريخها. كما أن الإسكندر 
الأكبر لاتنبفى دراسته خارج «محافظة. 
الإسكندرية. 

شمال سيناء: أبو الأنبياء إبراهيم 

اجنوب سيناء: سيدنا موسى القديسة 
اسانت كاترين (هكذا)؛ 

هل يمكن أن يكون هناك عمبث وعدم إدراك 
باهمبة الناريخ فى بناء الشخصية الوطنية 
أكشر من ذلك؟ وهل يمكن أن يبدأ التلعيذ فى سن 
التاسعة أو العاشرة بناء وعيه بوطنه وتاريخ 


إن تركيز التاريخ حول الشسخصيات 
الفردية يرسب فى وعى التلاميذ فكرة الضرد 
القادر على كل شىء من ناحية. ويطمس الغفكرة 
الأساسية من استخدام التاريخ فى بناء ذاكرة الأمة 
الأنه يجعل من الشعب كما مهملا. ويرسخ قيم 
الحكم الفردى والدكتاتورية من ناحية أخرى 


املضحك فى الأمرأن تنرى 
حدثفى جسامة غورة1919 
وأهميتها جزءا من تاريخ . محافظة, القاهرة 
وحدها: على حين أن الموظفين الذين ألفوا 
هذا الكتاب اعتبروا أن خروج الملك فاروق 
من مص رح سدث تاريخى . اسكندرانى.١‏ 


آمته بهذا الشكل الذى يجعل من كل + محافظة ٠‏ 
اقبيلة تنافس القبائل الأخرى باحداث تاريخها 


والرسوم والاشكال. 
أنامت بتاليف الكثاب مجموعة بن ستة 
مؤلفين هم الذين قاموا بتاليف كتاب الصف 
أن نتامل ما حواه الكتاب 


الوحدة الثائية رص ١١‏ ص8 )١‏ أهدافها: 
أن يذكر التلميذ مراحل توحيد مصر. وأن 
يتعرف على شخصية موحد مصر. ون بوضح 
أثر وحدة مصر فى حضارتها. ويلخص جهود 
أحمس لطرد اليكسوس. وأن يدرك بظاهر سوء 
معاملة الهكسوس للمصربين. 

كلام جميل. ولكن؛ 

ما يتعلق بالملك سينا وتوحيد القطرين 
مكتوب فى ثلاث صفحات (ص 4١ص" )١‏ 
منها صفحة ونصف للتدريبات وبها نربعة 
أشكال مصورة تصويرًا رديئًاء أما مضمون هذه 
الصفحات فيحتاج إلى ما هو أكثر من الدهشة 
والقضب: 

وبقية المادة التاريخية فى هذا الجزه تقع 
فى الوحدة الرابعة (ص4؟ /ص5) تحت 
عنوان شخصيات من التاريخ الإسلامى (عمرو 
بن العساص ‏ صسلاح الدين الأيوبى ‏ قطز) 
وأهداف الوحدة طموحة للفاية. ولكن مضمون 
الصفحات متواضع للفاية. 
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اما الجزّء الثاني فيقدم خمس شخصيات 
من تاريخ مصر الحديث والمعاصر (محمد على 
-أحمد عرابى ‏ سعد زغلول ‏ طلعت كرب - 
جمال عبد الناصر) 

والهيدف من هذه الوحصدة (صه رص" ؟) 
أن بتعرف التلميذ على حالة مصر ايام الحكم 
العثماني ‏ يفسر أسباب الحملة الفرنسية على 
مصر بقدر جهود محمد على فى بثاء مصر 
الحديثة ‏ يفسر دور سعد زغلول وتورة 1514م 
- يقدردور طلعت حرب فى بناء اقتصاد مصر- 
بتعرف على إنجازات ثورة 407 ١م.‏ 

أهداف تصلح لطالب جامعي متمرس على 
استخدام المصادر والمراجع, ولكن تلميذ الصف 
الخامس عليه أن يحققها من سبع عسشرة 
صفحة مكتوبة بطربقة ساذجة ومملة فى نقاط 
ملخصة لكى يسهل حفظها واسترجاعها فى 
الامتحان. ويتخللها حوار يتقصه الذكاء. ومن 
هذه الصفحات السبع عشرة خصص المؤلفون 
خمس صفحات لاسئلة وتدريبات تؤكد على 
الحفظ والاسترجاع. 

إن تركيز التاريخ حول الشخصيات 
الفردية يرسب فى وعى التلاميذ فكرة الشرد 
القادر على كل شىء من ناحية, ويطمس الفكرة 
الاساسية من استخدام التاريخ فى بناء ذاكرة 
الآمة لأنه يجعل من الشعب كما مهملاً. ويرسخ 
قيم الحكم الفردى والدكتاتورية من ناحية 
أخرى. فضلاً عن ان إغفال تاريخ الآمة ودور 
أبنائها صناع التاريخ الحقيقيين يقوض ثفة 
الغرد فى وطنه وأمته؛ وقد انتهى زمن البطل 
التاريخى الفرد منذ زمن طويل. ومن ينظر فى 
كتب التاريخ التى يدرسها التلاميذ فى الأمم 
الأخرى يجد اهتماسًا واضهًا بتاريخ الآمة 
والجساعة مع وضع الأبطال والرموز فى 
اسياقهم التاريخى الطبيعى. ومن ثمء فإن ما 


فعله المؤلفون الستة !! ذ كتبوا [ 2ت 
المادة «التاريخية» فى المرحلة 
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الابتدائية يشى بنقص خطير فى إدراكهم 
لأهمية المعرفة التاريخية فى بناء وعى الإنسان 
من ناحية. وبعدم القدرة على صياغة المدخل 

ذاكرة» الأمة فى عقول أطفالها 


فإذا ما انتقلنا إلى المرحلة الإعدادية وجدنا 
الكتاب الأول للصف الأول الإعدادى فى جزءين 
«وطني مسصرالمكان والزصان. 
والكتاب من تاليف ثلاثة: وينقسم إلى خدس 
ان منها للتاريخ: الوحدة الرايعة 
بعنوان «تاريخ مصر فى العصر الفرعو: 
(ص ١ه‏ ,ص5١‏ ). ويدرس أربعة موضوعات 
اهى: استقرار الإنسان المصرى فى وادى النيل - 
عصر الدولة القديمة ‏ عصر الدولة الوسطى - 
عصر الدولة الحديثة. 

والوحدة الخامسة بعنوان: «من مظاهر 
الحضارة المصرية القديسة» (ص84/10) 
ويدرس التدميذ ثلاثة دروس هى: نظم الحكم 


جعلت الكتابة عنها أشبه بقفزات الضفادع 
فإذا ما أخذنا فى اعتبارنا أن على التلميذ أن 
يدرسها ويؤدى الامتحان فيها فى آقل من ثلاثة 
أشهر (هى المدى الفعلى للفصل الدراسى فى 
غلل نغدام الفصلين الذى رض على التعليم 
المصرى على الرغم من عدم توافقه مع الأحوال 
الجوية السائدة فى مصر). ولذلك فإننا نعذر 


يمكن اعتباره استكمالاً لما ورد فى الجزهء الأول: 
أنفى الوحدة الشالئة (ص7/ ص05 ) ثلاثة 
دروس مى: الحياة الاجتماعية ‏ الحياة الفكرية. 
والثقافية_العلاقة بين حضارة مصر 
وحضارات الشرق: لم الوحدة الرابعسة 
(ص 04 ص" ؟) عن ناريخ مصر وحضارتها 
فى عصر البطالحة والرومان. 


وكان من الممكن أن نكتفى بملاحخلاتنا عن 
الجزء الأول من الكتاب لولاالخلل الفادح فى 
بناء موضوعات المادة التاريخية فى الجزء 
الثائي؛ ففى ثمان وعشرين صفحة (ثلشها 
ضاع فى الصور والرسوم والاشكال ذات 
: والإخراج الذى يفتقر إلى أى 
حس جمالى) ينبفى على تلميذ السنة الأولى 
الإعدادية أن يتعرف على جوانب الحياة 
الاجتماعية والثقافية والفكرية فى مصر 
القديمة (ص74/ص 2١‏ ) وعنى العلافة بين 
حضارة مصر الفرعونية وحضارات الشرق 
القديم (ص 55 /ص55). هكذا يغلب نسلوب 


بالحضور والاتصراف مونما غمل حقيقي يما 
ابيثهما. 


ا كتاب الصف الثانى الإعدادى يحمل عتوان: 


يتضسمن الكتاب الجزء التاريخى تحت 
عنوان: .معام التاريخ الإنسانى». 
(ص48/00) الوحدة الرابعة تحمل عنوان: 
«فلهور الإسلام». ويتصدث الدرس الأول عن 
«العرب قبل الإسلام». ويتصور «المؤلفون» أن 
العرب هم عرب الحجاز فقط. كما يرددون 
بعض «الشائعاتء التاريخية عن تخلف 
العرب قبل الإسلام: جاهلين نومتجاهلين. 
حضارات العرب القديمة فى اليمن والخليج 
والشام وبلاد الرافدين (العراق). 


وجهات نظر ٠١‏ 


يتصور, المؤلمون , أن العرب هم عرب 
الحجازفقط: كما يرددون بعض , الشائعات. 
التاريخية عن تخلف العرب قبل الإسلام: جاهلين 
أومتجاملين. حضارات العرب القديمة 
فى اليمسن والخسليع والشسام 
ويلاد الرافدين(العراق) 


والدرس الثانى بعنوان «البعلة الثبوية» 
(ص4ه/ص١”)‏ وهدقه المعلن مسحارية 
التعصب؟ ولست أدرى كيف يمكن تحقيق ذلك 
بينما الصفحات الثلاث عبارة عن سرد لأعمال 
الكراهية التى مارستها قريش ضد الرسول 
عدبه الصلاة والسسلام. وكسان الأحسرى بمن 
يعلنون انهم بريدون «محارية التعصب» 
يتحدثوا عن سلوك الرسول والمؤمنين تجاه 


الآخر الذى لم يحاريهم. 
ويبد وأن هناك أهدافا مكتبية تم وضعها 
ومن نم كانت الرغبة فى إرضاء الرؤساء اقوى 


من القدرة على فهم الموضوع. 

والدرس الثالث عنوانه: قيام الدولة 
الإسلامية فى عهد الرسول» (ص؟” ,ص )/١‏ 
وهو عبارة عن عرض لحروب الرسول. وفيه 
تركيز شديد على الجانب العسكرى فى السيرة 
النبوية على نحو يثير العجب. 
الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين (ص +0 
ص88 ). تتضمن هذه الوحسدة عرضًا 
الشخصيات الخلفاء الراشدين بشكل سريع 
وعرضنًا لأهم اعمالهم السياسية والعسكرية. ثم 
سردا للخطوط العريضة للحرب الاهلية الأولى 
فى تاريخ المسلمين دونما محاولة لشرح 
أسبابها وتبسبطها امام عقول التلاميذ الذين 
يبدأ وعيسهم فى النضج فى هذه السن. ولكن 
الكتاب يقجاهل هذه الاسباب تماما مما جعل 


وفى الحديث عن حركة الفتوحصات 
الإسلامية يحاول الكتاب تبريرها بشكل ساذج 
ومرتيك يبعث على الشك أكثر مما يزرع اليقين 
٠..عليهع‏ تبليغ الدعوة الإسلامية إلى شعوب 
البلدان الأخرى.. وحماية دينهم ودولتهم من 
مؤاموات الفرس والروم» (ص4١).‏ وعند 
الحديث عن الفتح الإسلامى لمصر يتجاهل 


الكتاب الحديث عن مساعدة الاقباط للمسلمين 
فى قتالهم ضد الروم ولم يحاول فريق المؤلفين 
الضفم أن يوضح أن القتال كان ضد الروم 
بمساعدة الاقباط. 

وفى هذا الجزء نرى الاهتمام الأكبر بسرد 
الأحداث العسكرية. ثم تاتى الاسئلة 
والتدريبات لتكشف عن أن هدفها الأساسي 
حشوالعقول با معلومات المعلّبة ثم تفريغها فى 
الامتحان. 

الوحدة السادسة (بالمناسية تقسيم الكتاب 
إلى وحدات بدعة أمريكية نقلتها وزارة التربية 
والتعليم حدبئًا. ولم استطع أن افهم جدواها 
فى مجال الدراسات الاجتماعية حتى الآن). 

الوحدة السادسة بعئوان «الدولة العربية 
الإسلامية فى عصر الاسوبين والعباسيين. 
(ص 44/,ص15) أى ثمانى صفحات منها 
صفحة للاسئلة والتدرببات. وقد ركزالمؤا 
على الأحداث العسكرية, على حين كتبوا سطرًا 
واحدًا (نعم سطرًا واحدًا) عن حركة التعريب. 
واستغرق الحديث عن حركة الفتوحات ثلاث 
صفحات. 

وفضلاً عن ذلك. فإن عيوب الكتابة تتبدى 
واضحة فى الاختصار المخل والتركيز المكثف. 
وكشرة الاسماء والاحداث. ولا بد أن نتوقع مئل 
هذه العيوب عندما يقوم المؤلفون با 
تزيد على ستة قسرون (141ه/ 
1م ) فى سبع صفحات يشفلها 
عدد كبيرمن الصور والرسوم والخرائط؟ 

واسلوب الكتابة بالغ الجفاف ويشبه 
أسلوب المكانبات الحكومية. كما يفتقر إلى 
القدرة على مخاطبة التلاميذ فى هذه السن 
الحساسة. 

وتحمل المادة التاريخية فى الجزء الذانى 
من هذا الكتاب عنوان: «الحضارة الإسلامية» 
(ص؟ة؟ رص .)١4‏ وتدور صفحات هذا الجز: 
حول دراسة الحضارة العربية والإسلامية من 
النواحى السياسية والإدارية والاقتصادية 
والعلمية والأدبية والفنية إلى جائب الآسس 
التى قامت عليها هذه الحضارة. ثم كيفية 
انتقال هذه الحضارة إلى أوروبا وأثرها فى 
نهضة اوروبا. 


ومن يقرأ هذه الصفحات التى خصص أكثر 
من ثلشها للصور والاشكال. لابد أن يشعر 
للوهلة الأولى أن من ارتكبوا تأليف هذا الكتتاب 
ليسوا من أهل الدراسات التاريخية. وأنهم 
يتصرفون بمنطق الموظف المصرى التليدى 
الذى يهمه «سد الخانة» والوقاء الصورى بما 
م ب 0 


اسواء من. 
فيه حضارة أخرى (أكشر من الف ستة) اومن 
حيث امتدادها الجغرافى الذى شمل كل قارات 
العائم المعروف آنثاك؛ أومن حيث طابعها 
الإنسانى الذى آتاح لغير المسلسين أن يسهموا 
فى بنائها وأن ينعموا بتمارها - آقول هل يمكن 
طرح موضوع حضارة مثل هذه على طريقة 
عناوين نشرات الأخبار. أو« مانشيتات»٠‏ 
الصحف؟ 

ومن ناحية أخرى. فإن تسمية «الحضارة 
الإسلامية, تغفل حقيقة أن العروبة مكؤن 
أساسى فى هذه الحضارة التى يجب تسميتها 
«الحضارة العربية الإسلامية .. وعلى الرغم من 


المصرية ٠‏ بمعناها الوطتى. و ا 
يمكن أن توجد «حضارة إسلامية » تسقط الدور 


«فريق المؤلفين الضخمء واعيًا وهل يفصل 
الدور المصرى عن الدور العربى ويلحقه بالدور 


وهى قضية تعود بنا مرة أخرى إلى 
الهوية الحضارية وأسثلتها المطروحة دومًاء 
ومما يلفت النظرآن مؤلفى الكتاب يزعسون ان 
هدانهم محاربة التعصب وهم لايدركون أن 
تجاهل المكوؤن العربى فى حضارتنا فيه نوع 
من التعصب الدينى ضد الموروث الثقافى الذى 
يشترك فيه المسلمون وغير المسلمين من 
العرب. والعرب وغير العرب من المسلمين. 

ويختتم المؤلفون كلامهم بفصل عنوائه: 
«مظاهر الحضارة الإسلامية فى مصرء (ص" 4 
-ص 4) وهو فصل حافل بالأخطاء التاريخية 
التى ننجت عن التسرع والاختصار وعدم 

كتاب الصف الثالث الإعدادى عنوائه: 
«جغرافية العالم ودراسات فى تاريخ مصر 
الحديث» ومن تاليف مجموعة السنة التى الفت 
كتاب الصف الثانى. الجزء الأول خصص 
(ص؛ه ‏ ص45) بما فى ذلك الصور والخرائط 
وأسئلة المراجعة. 


وتحت عنوان -الدرس الأول - الفتح 


انى لمصرء نجد «الحكمة» التى توخاها 


المؤلفون من هذا الدرس: 
- نشاة الدولة العثمانية. 
- كيف فتح العثمانيون مصر؟ 


العدد الخامس والعشرون. فبرلير ٠*٠‏ "م 


أحوال مصر فى العصر العثماتي. 

أما «القضايا المتضمنة» (وأنا استخدم لغة 
الكتاب) فهى الصحة الوقائية والعلاجية 
(صدق أولاتصدق) والموارد وحسن 
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أغلب الظن أن المؤلفين غير متخصصين فى 


على آية حال. يبدا الدرس بمقدمة خاطتة 
ومغلوطة مؤداها أن مصر كانت دولة مستلة 
فى رخاء اقتصادى. ولكن «اكتشاف»٠‏ 
البرتغاليين طريق راس الرجاء الصالح ادى 
إلى تدهور الحالة الاقتصادية, ثم «احتلال»ء 
العثمانيين وظلت كذلك حتى «فتحهاء 
الفرنسيون. وقد ساعدت الحملة الفرنسية على 
إيقاظ الوعى القومى المصرى؟ 

الابد هنا من وقفة. فمصر كانت قد تدهورت 
قبل الزو العثمانى بقرن كامل على الاقل. كما 
أن لبون ف يي ٠يكتشفواء‏ طريق رانس 


البحرى كان معروفا تمامًا للسفن العربية. 
فضلاً عن ان التدهور الاقتصادى فى مصر حدث 
قبل ذلك بقرن كامل ولاسباب داخلية تتعلق 
بطبيعة دولة سلاطين المماليك. ومن ناحية 
أخرى. فإن استخدام مصطلح «الاحتلال» فى 
وصف الحكم العثمانى. واستخدام مصطلح 
«الفتح» فى وصف الغزو الفرنسى يؤدى إلى 
ارتباك فى المفاهيم وسيادة الإحساس بالدونية 
انجاه الغرب ولاسيما عندما يتحدث «فريق 
المؤلفين» عن أن الحملة الفرئسية ساعدت على 
إيقاظ الوعى القومى المصرى. 

إن الكتابة للتلاميذ فى سنى الصبا 
والشباب تحتاج إلى ما هو اكثر من «حنكة. 
الموظفين وشطارتهم فى تسديد الخانات على 
طريقة «كله تمام با أقندم». 

المهم أن الكتاب يتحدث عن نشاة الدولة 
العثمانية, فى سطرين لاأكشر. ثم يتطرق إلى 
اصطدامهم با مماليك مكررًا ما ذكره عن ضعف 
الدولة المملوكية. وبعد ذلك يذكر زحف 
السلطان سليم الأول على مصر وتحوبلها إلى 
ولاية من ولابات الدولة المشمانية باسلوب 
ركيك يذكرنا بالكلمات المتقاطعة. 

بعد ذلك يتحدث الكثاب عن الحالة 
ويتحصدث عن الزراعة فى سطر ونصف. ثم 
بطرح سؤالاً عن الاسباب التى جعلت 
العثمانيين يهملون الزراعة! فهل يتوقع فريق 
المؤلفين أن يجيب المدرس وكيف؟ أم أنهم 
يتوقعون ان يقدم الطالب بحثًا عن هذا 


الموضوع؟! 
وجاء حديث الصناعة بنفس الطريقة. 
ويتحدث عن تدهور التجارة فى نصف سطر 


وبطرح سؤالاً عن أسباب ذلك؟ 

أما الحديث عن الحالة الاجتماعية فهو 
كلام ساذج يكرس الإحساس بذل الشعب 
المصرى عبر التاريخ وقد شغل الحديث عن 
الحالة الصحية والعلمية سطرًا ونصف 
السطر مع أن المؤلفين جعلوا من الصحة 
الوقائية والعلاجية إحدى «القضايا 
المتضمنة» فى هذا الدرس. 

وفى التدريبات والأنشطة يطلب المؤلفون 
من التلميذ تفسيرا للأمور التالية: 

١-انصراف‏ الولاة الاثراك عن القيام 
بالإصلاح فى مصر. 

-١‏ ظهور حركة على بك الاستقلالية. 

؟-تدهور الصناعة فى مصر فى العصر 
العثمانى. 


د 
فإذا أعدنا ما كتبه المؤلفون قى صفحاتهم 
الخمس والثلاثين أدركنا أن الهدف أن يؤؤلف 
العدد الخاسس والعشرون فبراير 01٠1م‏ 


حرصت الجماعات الانسانية قديما 
على قراءة الماضى لهم الحاضر. وما كانت 
معلوماتهم ناقصة كما كانت وسائلهم العلمية قاصرة. 
جاءت قراءتهم للماضى من خلال الأساطير ومن خلال 


شجرات النسب الحقيقية والخرافية تعويضا 
للنقص فى ,«ذاكرةالأمة. 
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التلميذ فى الصف الثالث الإعدادى مادته 
بنفسه؛ وهواتجاه طيب على آية حال إذا ما 
كانت المادة متاحة للتلميذ من ناحية. وإذااما 
كان التلميذ فد لفى تدريبًا تدريجيًا على هذا فى 
السنوات السابقة. وهو الامر الذى لم نجد دليلاً 
واحدًا عليه فى كتب السئوات السابقة 
التى قام نفس الفريق السداسى بتاليقها. 

يبسدوأن الذين وضعو المناهج كانوا 
يحسنون الظن بالمؤلفين اكثر مما ينبغى. وربما 
ايكون المالفون قد اعتبروا أن الخطوط العامة 
اللمناهج يمكن تحقيفها على الطريقة الإعلامية. 
بدلا من الطريقة العلمية. 

التردى الذلئىن بالجيلة ركسي قا مال 
18-1-4م» (ص14-37) درس يقْصر 
بتفاصيل الاحداث وبورد الكثير من الاسماء 


ؤووي ا عر لبجو المجتمع. 
كنت اتصوران يركز هذا الدرس على أن 
المصريين أدركوا مدى خيبة حكامهم بعد أن 
شاهدوهم يفرون فى تخاذل أمام الفرتسيين. 
وعرفوا تقاط انقوة فى اتفسهم بعد ثورتى 
القاهرة الأولى والثانبة وبروز الزعامات 
الشعبية. 


تاتى الوحدة الخامسة بعنوان «بناء الدولة 
الحديثة فى مصرء موزعة على اربعة دروس: 

-١‏ محمد على واليا على مصر. 

جيتس تماد ما بجي 
والخار. 

ف -المظاهر الحضارية فى عهد إسماعيل. 

4 التدخل الأجنبى فى مصر. 

وتشغل هذه الوحدة الصفحات من /١‏ إلى 
15 أى ثلانًا وعشرين صفحة. 

والملاحظة الرئيسية على هذه الدروس 
الاربعة انها محشوة بالتفاصيل والسماء دون 
الإشارة إلى أن مشروعات أسرة محمد على 
التحديث الدولة والمجتمع قد اصطدمت باطماع 
القوى الأوروبية الاستعمارية من جهة. ودور 
الشعب فى المقاومة من جهة ثانية؛ ودور 
المصربين فى بناء النهضة من جهة ثالثة. 


ومن الناحية المنهجية نجد هذه الدروس 
غاصة بالتفاصيل التى لايربط الشرح فيما 
بينها. ويبدوان فريق المؤلفين لابجد أمامه 
هدفا واضحًا أو فلسفة محددة غير الحشو 


الجزء الثانى الذى يتم تدريسه فى الفصل 
الدراسى الثاني يضم المادة التاريخية فى 
ثلاث وأربعين صفحة مفسمة على ثلاث 
وحدات (ص 4+ ص/) 

الوحدة الرابعة: الحركة الوطثية في 
5-0 

الوحدة الخامسة: مصر منذ ثورة ١414‏ 
حتى الحرب العامية الثانية. 

الوحدة السادسة: مصر منذ ثورة ؟ 140١م‏ 

يبدا هذا العرابية 
(41) وا 


وحين تبحث عن هذه «الفضايا المتضمنة. 
فى ثنايا الصفحات الست تكتشف أنه مجرد 
«كلام موظفين» يريدون به الإيهام بآن هناك 


عرض مكثف لعناوين الأحداث السياسية 
وأسماء أبطالها وبشكل لابناسب عقلية تلميذ 


مي ري «مقاولةة 
التاليف التاريخى. ولا يبقى امام التلميذ إلا أن 
يحفظ هذه المعلبات التاريخية لإفراغها فى 


أن على التلميذ أن يدركها 


أما التدريبات والانشطة فلا علاقة لها بهذه 


القضايا المتضمنة. وإنما تسعى إلى الحفظ 
والاسترجاع. 
الدرس الثاني عنوائه «مقاومة الاحتلال 
البريطاني» بركز على شخصيات الزعماء 
(مصطفى كامل ‏ محمدفريد) ويخلو الدرس 
تمانا من الحسديث عن الناس العاديين 
والزعماء التقافيين الذين قدموا الكثير لوطنهم 
فى النضال ضد الاحتلال. 
الوحدة الخامسة: تركز فى الدرس الأول 
على سعد زغلول وتتجنب الحديث عن وقائع 
م ودورالشعب فيها. آما الدرس 


الدانى وعتوانه «مصر بين الصربين»؛ فهو 


ذا فى الصف الثالث الإعدادى أو أستادًا 
أو مثقفا عامًا.. أو غيرهم ان يفهم 
أو يخرج بفكرة واحدة واضحة بن هذا 


الحشو العبثى للأحداث. 
أما الوحدة السادسة: قلا يمكن اعتبارها 
درسنا فى التاربخ باى حال من الاحوال: وإثما 


هى نوع من التعبثة السياسبة تروج لوقف 
سياسي مؤفت (ولاتروج حتى لفكر سياسى 
أو ابديولوجية سياسية) وتقرأ ما هو مكتوب 
فيها فتشعر أنك واقع فى شباك وسائل الإعلام 
الحكوسية وكلامها المكرر عن «الفضائل 
السياسية. لحكام هذا الزمان. وتبربراتها 
الساذجة عن سوقف الحكومة المصرية منذ 
معاهدة كامب ديفيد 614١م‏ حتى الآن. 
إناهم مسايلفت النظر فى »المادة 
الشاريخيةء التى يدرسها تلميذ المرحلة 
الإعدادية أنها تصنع هدفا طموحًا لتفطية 
تاريخ مصر والمنطقة العربية منذ اقدم 
العصور حتى الآن ولكن المدى الزمى المتاح 
التدريس هذا التاريخ ضيق بشكل يبعث على 


والتدريبات والاسئلة ‏ تاريخ مصر منذ عصر 
الفسراعنة حتى الآن. ويدرس حضارة مصر 
القديمة وعلاقتها بحضارات المنطقة العربية, 
ثم يدرس التاريخ الإسلامى وتاريخ الحضارة 


إن المرحلة العصرية لتلاسيذ المرحلة 
الإعدادية 14-١1(‏ سنة فى المتوسط) تجفل 


من الوقوف عند التفاصيل والأسماء. وتميل 
إلى الرؤية الكلية فى صيغة أغرب إلى الر 
وهنا ينسفى أن نصرح بائنا نرى ان التاليف 
التلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية يجب أن 
يقوم به كبارالاسائذة المتخصصين على ان 
يكتب كل منهم فى تخصصه فقط بدلاً من 
المؤلف الكشكول الذى يكتب فى المواد 
الاجتماعية.. اما الصياغة اللفوية 
والاسلوبية المناسبة لكل مرحلة فيمكن أن 
يُعسهد بها إلى الاده ن تخصصوا فى 
الكتابة للأطفال والشباب الصفار بشرط أن 
ع 0 


أخرى. فإن المادة التاريخبة 

تستحق كتابًا مستقلاً لكل صف من صفوف 

بة. وإذا اتفقنا على 

ريخى فى بناء المواطن فإن 

الجدل حول هذه المسالة لن يطول. آما إذا لم 

نتفق فإن المسالة تستحق نقاشًا واسعًا 
حولها. 

كذلك فإن البرنامج بالغ الطموح للمادة 

التاريخية لتلاميذ المرحلة الإعدادبة يجب ان 

ابتواضع قليلاً؛ إذ إنه سبكون من المفيد تماسًا 


أن ينهى تلميذ المرحلة الإعدادية وو2ج 
دراسته وهو عارف بالخطوط ان 


0١‏ وجهات نظر 


العريضة لدور بلاده فى خدمة الحضارة 


الحضارة العربية الإسلامية وتجلياتها فى 
صالح البشرية علمًا وفنًا وأديًا وسياسة 
واقتصادًا. وهو أمريمكن تحقيقه بسهولة. 
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فى المرحلة الثاثوية نجد أنفسنا قى 
مواجهة موقف صعب.إذ أن طالب المرحلة 
الثانوية يدرس التاريخ فى سنتين دراسيتين 
فقط ويختفى من السنة الثالثة وهو موقف نتج 
عن برامج الدراسة التى تم وضعها فى نظام 
الثانوية العامة الجديد. وكان من الممكن ‏ قبل 
التعديل_أن يتخرج الطالب من المرحلة 
الثانوية دون أن يدرس التاريخ سسوى فى 
الصف الأول الثانوى (صدق أو لاتصدق). 
ولهذا السبب فإن المسئولين فى الوزارة 
وجدوا انفسهم أمام مازق حقيقى: فكتاب 
الصف الأول الثانوى عنوائه «مصر وحضارات 


للسنة الثانية والسنة الثالتة الثانوبة فى 
كتاب واحد بعنوان «التاربخ للثائوية العامة - 
المرحلة الثانية (تظام جديد) ». 

ويحسن بنا أن نفحص كل كتاب من هذين 
الكتابين على حدة: 

كتاب الصف الأول الثانوى يقع فى 7141 
صفحة من القطع الكبير. وهو من تاليف ثلائة 
من كبار العلماء الملتخصصين فى هذا المجال, 
وفى مقدمة الكتاب اوضح المؤلفون هدانهم. كما 
كشفوافى الوقت نفسه عن مدى فهمهم 
الصحبح لوظيفة التاريخ: فقد جاء فى هذه 
المقدمة: 

أولا: دراسة التاريخ من أهم ادوات تعميق 
الشعور بالانتماء والارتباط بالوطن. 

اثائيا: استحالة فهم الذات والتعرف على 
القدرات دون التعرّف على الماضى الذى 
صنعتاه. 

ثالثا: مسيرة التاريخ تكشف عن أن 
النكسات كانت فلواهر طارئة فى تاريخنا وهو 
ما يعمق الثقة بالنفس. 
ها: إن معرفة الماضى تساعد على تطوير 
الحاضر وصنع المستقبل المشرق. 

خامسًا: الوعى التاريخى هام لاستكمال 
مقومات الثفافة الوطنية والقومية. 
.بحق - نموذجًا ها 
فى كتب التاريخ 
الشانوية. وماقبلها. فقد تمت 


الطلاب المدارس 
صياغة الكتاب على هدى من هدف الدراسة 
تاريخية كما فهمها الاساتذة الذين الفوا هذا 


فى ثلاثة أبواب موزعة على أحد عشر فصلا 
اتتلوها خاتمة بعنوان .فضل مصر على 
حضارة العالمء مدخل الكتاب يتحدث عن 


يتميز اسلوب الكتاب بالبساطة والعمق فى 
آن مفاء ويقدم للطالب معلومات مهسة فى 
صياغة جميلة وبسيطة عن الموضوعين اللذين 
حددهما المؤلفون فى المدخل. ثم يقدم الكتاب 
رسمًا توضيحيًا بعنوان «+خريطة زمنية لتاريخ 
مصرالقديمء منذ عصر ماقيل التاريغ حتى 
الفتح الإسلامى لمصر ٠ ١(‏ 7ق .م 541م) 


وجهات نظر ١ه‏ 


هل يمكن أن يبدأ التلميذ فى سن التاسعة 
أو العاشرة بناء وعيه بوطنه وتاريخ أمته بهذا 
الشكل الذى يجعل من كل , محافظة , قبيلة تنافس 
القبائل الأخرى بأحداث تاريخها ورموزهذا التاريخ؟! 
وأين بناء الوعى بوحدة الأمة وتجانسها الذى 
تمبناؤهعبرالافالسنين؟ 


ومن أجمل الاشياء فى هذا الكتاب أنه 
يعرض للتاريخ السياسى. أى تاريخ الحكام, 
بسرعة شديدة (ص١١/‏ ص؟1١)‏ لينتقل في 
الفصل الأول إلى الحديث عن الحياة الدينية 
عند المصريين القدماء (ص١ ٠‏ ص74 


بالاساكن التى يمكن أن يزورها لمشاهدة آثار 
إخناتون, 

ثم يلخص افكار الفصل وعناصره ليقدم 
الاسئلة والتدريبات. 

والخلاصة أن طريقة كتابة هذا الفصل 
بديعة ويمكن اتخاها تموذجًا ما يجب ان 
تكون عليه كتابة التاريخ لتلاميذ المدارس 
المصرية . 

الفصل الثاني عن الحياة السياسية 
بتناول نغفام الحكم وحكومات المدن ثم 
حكومات الاقاليم. فحكومة الشمال وحكومة 
الجنوب. ثم الوحدة التاريخية. 

بعد ذلك يتحدث غن عناصر الحكم 
(الشرعون ومهامه ‏ الوزير الإدارة المركزية - 
الإدارةالمحلبة ‏ الجيش ‏ الاسلحة... إلخ). ثم 
يتحدث عن معركة مجدو والأسطول. 

وتعقب هذا قفراءة تاريفية من كتاب 
الدكتور أحمد قدري (المؤسسة العسكرية 
المصرية فى عصر الإمبراطورية. ترجمة مختار 
السويفى ومحمدالعزب موسى. مراجعة 
الدكتور محمد جمال الدين مختار. القاهرة. 
مخقام). 

وقد آآثرت الحديث بشىء من التفصيل عن 
محتويات الفصلين الأول والثانى لكى يتضح 
اللقارئ مدى التوفيق الذى حالف مؤلفى هذا 
الكتاب فى مهمتهم. وربما يكون مفيدًا أن 
انوضح آن فصول الكتاب التالية تتحدث 
بالترتيب عن: 

الحياة الاقتصادية ‏ الحياةالفكرية - 
الحياةالاجتماعية. وبذلك ينتهى الباب الأول 
وقد اقترح المؤلقون قراءات تاريخية بديعة فى 
نهايات قلك الفصول. 

وتحت عنوان «كلمة أخيرة» يوجه 


المؤلفون انتباه الطالب إلى ان المصريين قد 
ِ تكوين أمة وبناء دولة حوالى 

سنة٠ ٠‏ 7؟ق.م» وأن الوحدة المصرية هى أقدم 
وحدة لشعب فى تاريخ العالم كله. كما ان 
التقدم كان مرهوئًا بالوحدة وقدرة الشعب 
وقوة الجيش والاهتمام بالعلم والفن. وأن 
إهمال هذه الجوائب هو الذى أدى إلى الضعف 
والتدهور. 

الباب الشاني فى فصلين: أولهما عن 
حضارات العراق القديمة. وهو مكتوب بشكل 
جيد وأسلوب سهل سلس. وثانيهما عن 
حضارة فينيقيا. تم قراءة تاريخية عن اختراع 
حروف الهجاء. 

الباب الشالث عن حضارة الإفريق 
وحضارة الرومان: الفصل الأول عن حضارة 
الإغغريق وتجلياتها مع نصوص تاريخية من 
كتاب (هردوت يتحدث عن مصر للدكتور 
محمد صقر خفاجة تعليق الدكتور أحمده 
بدوى. القاهرة"17١م).‏ الفصل الثاثى عنوائه 
«مصر فى عصر البطالمة» مع نصوصض 
مه 6 * 
انجد أنفسنا فى موقف نختئف فيه 
مع اللؤلفين على الرغم من إعجابنا الشديد 
اباسلوبهم ومنهجيم فى تأليف الكتاب. فقد 
وضعوا العصر البطلمى فى سياق علاقة مصر 
بالإشريق. والحقيقة أن مصر تحت حكم 
البطالمة كانت دولة مستقلة تمامًا بعد أن 
أسس بطليموس الأول أحد قفادة جيش 
الإسكندر الأكبر_-أسرة حاكمة مستقلة غير 
تابعة لأى حاكم خارج مصر. واستمرت حتى 
مصرع كلبوباترة السابعة فى أحداث الغزو 
الرومانى لخصر سنة 4؟ق.م. ولم تكن المفاهيم 
السياسية السائدة فى العالم آنذاك تحول دون 
هذاء. 

إن تاريخ مصر فى هذه الفترة يعتبر فصلا 
مجيدًا فى كتاب تاريخها الطويل. وفى هذا 
العصر كانت مصر. وعاصمتها الإسكندرية. 
إيتدو كفي العام ولق مستقكلة يرق 


على حين يتناول الفصل الرابع أحوال مصر 


حكد متهم روسلتي وَمَقَاوئة السرييق 
للرومان ثم دخول المسيحية إلى مصر وما 
اعنقيه من اضطهاد بيزتطى (الرومتان 
) للاقباط بسبب الاختلاف المذهبى 
حالى فتح للطلمين أصر. 


وينتهى هذا الفصل الجيد بقراءة تاريخية 
عن صناعة ورق البردى (الموسوعة المصرية: 
تاريخ محر القديم وآثارها -العصر 
البونانى /الروماني. ج؟. القاهرة/40 ١م)‏ 

خاتئمة هذا الكتاب تتحدث عن فضل مصر 
على حضارة العالم. وهكذا نجد أنفسنا أمام 
كتاب يصلح مشالاً للكتب المدرسية من حيث 
مضمونه ومحنواه, ومن حيث منهج التاليف 
ووضوح هدف المؤلفين. ثم من حيث تشجيعه 
اللطلاب على القراءة ومسشاهدة الآثار 
المتاحف بالشكل الذى يحقق فعلاً هدف تنمية 
الوعى التاريخى لدى الطلاب. 

لكن المشكلة أنه الكتاب الوحيد الذى 
يصادفه التلميذ فى حياته قبل الجامعة؛ فقد 
نا كيف أن -مقاولى» التاليف فى المرحلة 
انية والإعدادية, كانوا يعملون بمتطق 
«سد الخانة» وبمفاهيم صغار الموظلفين الذير 
يهمهم الاستيفاء الشكلى للاوراق والمستئدات 
إرضاء لرؤسائهم 

ومن ناحية أخرى. فإن الإخراج الفقير لهذا 
الكتاب الهام لابد أن يجعل الطالب يثفر مته؛ لا 
سيما !ذا وضعنا فى اعتبارنا ان «فريق 
المؤلفين», أو ٠«متعهدى‏ التاليف» قد نجحوا فى 
زرع كراهية «التاريخ» فى وجدانه طوال سني 
عبره الدراسى السابق. 

ويبدوان المسئولين فى الوزارة قد اخفقوا في 
الإمساك بتلابيب هذا الكتاب الذى نجح الأساتذة 
المؤلفون فى «تهريبه ». فتشددوا فى الحصار فى 
السنتين الثانية والشالة من المرحلة الشانوية. 
فهناك كتاب عنوانه «التاريخ للثانوية العامة 
والمؤلفون ثلاثة من أساتذة الجامعات الذين 
يعرف الجميع قدراتهم ومكانتهم العلمية 
الرفيعة؛ وذلاثة من موظفي الوزارة. 

وتفاءلت خيرًا حينما قرات أسماء المؤلفين. 
ولكن التفاؤل لم يلبث ان تخلى عن مكانه 
الخيبة الأمل حين اكتشفت أن الكتاب مجرد 
اناتج لدمج كنابين: كان أحدهما سخصصًا 
اللسنة الشانوية الثانية. والآخر للسئة الشالثة. 


ولآن الكتاب, تقريباء من 
زارة الذين قاموا بالدمج عفانو بالمراجعة 
. فإن المقدمة مكشوبة لإرضاء الوزير 


الذى تفضل بإعطاء توجيهاته. وليست 
موجههة إلى الطلاب على نحو ماجاء فى مقدمة 
كتاب السنة الأولى الثانوية, وهكذا عاد منطق 
الموظفين يفرض نفسه على كتاب التاريخ الذى 


القسم الأول بعنوان «الحضارة الإسلامية . 
(ص!-ص15) منها عشر صفحات عن 
الحضارة العربية قبل الإسلام (ص١-‏ ص5 )١‏ 
وثمائون صفحة عن تاربخ الحضارة الإسلامية. 
منها عشرون صفحة للصور والخرائط 
والاسئلة. وكانت تلك هى أولى الشمار المرة 
«لدمجء الكتابين و«المراجعة النهائية» التى 
قام بها موظلفو الوزارة. 

الفصل الأول «أصول الحضارة الإسلامية: 
الحضارة العربية قبل الإسلام والحضارات 
التى ت بهاء (ص/٠/ص١١)‏ منها 
صفحتان للخرائط والاشكال. «أول القصيدة 
كفر» كما يقولون؛ إذ يقرر الكتاب لم يكن لدى 
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العرب قبل الإسلام تراث حضارى عظيم. وان 
كانت بعض مظاهر الحضارة قد قامت فى بلاد 
اليمن وفى أطراف شبه جزيرة العرب». 
بين تولوا الإخراج النهائي 
ب أن حضارات العراق القديم وبلاد 
الشام القديمة حضارات عربية. ثما حضارة 
اليمن القديمة النى أسههت فى التجارة 
العالمية. واستانست الجبل. وروضت مياه 
المطر (سد مارب) فاستحقت أن تسمى «بلاد 
العرب السعيدة» ‏ هذه الحضارة حولها دمج 
الكتابين إلى مجرد عناوين باهتة, وبطبيعة 
الحال لم يرد ذكر حضارة عرب الساحل فى 
عمان والبحرين القديمة الذين كان إسهامهم فى 
تجارة العالم وحضارته واضدا بالقدر الذى 
كشفت عنه الآثار. 

.وتحت عنوان علي ر للمجب: «حضارة دول 


وخمسة عشر سطرًا عن مملكة حمير اليس 
هذا هو سلوب الموظفين فى سد الخانة. 

وتحت عنوان «حفسارة ممالك الشسام 
والعراق» يرد ذكر الغسساسنة وا 
هاتين الإمارتين كانتا من نموذج الدويلة 
الحاجزة؛ فقد اتخذ الروم الفساستة دويلة 
حاجزة على حدودهم مع شبه جزيرة العرب. 
على حين فعل الفرس الشيء نفسه مع إسارة 
المناذرة. فهل يمكن أن تكونا عنوانًا على 
«حضارة ممالك الشام والعراق »؟ 

ألم يفرا الموفلفسون المؤلشون حتى كتاب 
السنة الأولى الثانئوية ليتعلموا مما كتبه 
مؤلفوه شيا عن حضارات الشام والعراق 
الحفيقية؟ 

ويرد ذكسر«حضارة الحجسازء فى 
صفحتسين(ص؟1١/‏ ص١1‏ ). ثم يرد ذكسر 
الحضارة الفارسية والحضارة الرومائية. 
باعتبارهما من الحضارات التى أخذت عنها 
الحضارة الإسلامية, ولايرد أى ذكر لحضارات 
اليونان والهند والمصريين القدماء نضلاً عن 
حضارات الرافدين والشام واليمن. 
نا أن الطلاب يتخذون موففا 
عدائيًا من ٠»‏ «كتاب الوزارة» ولا يقراونه. وائما 


جاور 
ماجاء بكتاب الوزارة الذى يقدم نوعًا من 
«الحبوب والبلابيع» التاريضية: فإن لنالن 


الفصل الذشائى: عثوائه «نظم الحصفسارة 
الإسلامية.. 

هكذا مباشرة دونما تمهيد عن العوامل التى 
أدت إلى انصهار مكونات الحضارة العربية 
سوياء أى ماجاء به الإسلام. واللقة العربية. 
ومورولات الشعوب التى اعتنقت الإسلام: 

أما «نظم الحضارة الإسلامية» التى يتحدث 
عنها هذا الفصل فهى: (النظم الإسلامية ‏ بيت 
المال ‏ الخراج الزكاة ومصادرها ومصارفها - 
الف الغنيمة ‏ المكوس ‏ مصارف 
بيت المال). هل يمكن تصور مثل هذا الخلط؟ 
وهل كانت الحضارة العربية الإسلامية مجرد 
بنك, أو مكتب محاسبة' 
اين النظم السياسية والإدارية والعسكرية 
والتعليمية والمالية.. وغيرها؟ وإذا كان 
المؤلفون والدامجون والمراجعون جميعًا قد 
ورطوا أنفسهم فى الحديث عن +النظم». فلماذا 
اهتم الكتاب بالنواحى المالية دون غيرها؟ 

الفصل الثالث: ٠الحياة‏ الاجتماعية فى 
الإسلام» 

العنوان يحمل نفس مفهوم الاستشراق 
الذى يرى أن الإسلام هو المعادل الموضوعى 
لمصطلحات ملل أوروباء الروم؛ الفرنج على 
حين أن الإسلام فى مفهومنا هو الدين الذى 
بشكل العمود الفقرى للحضارة العربية 
الإسلامية. ومن ناحية أخرى فإن الحديث فى 
هذا الفصل بتسم بالعمومية الشديدة. 

الفسصل الرابع: عن انتشار الإسلام 
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عند الحديث عن المتح الإسلامى 
اصريتجاهل الكتسابالحديث عن 
مساعدة الأقباط للمسلمين فى قتالهم ضد الروم 
ولم يحساول فريق المؤلفين الضخم أن يوضح أن 
القتالكان شغ دال ووه 
بمسساعدةالأقباط 


طن 


والحضارة الإسلامية (ص 76 ص00 ) منها 
بست صفحات للصور والخرائط ومع ذلك 
يتحدث. بجراة شديدة. عن حضارة المفول 
بالهند وانتشار الإسلام فى غرب أفريقيا (!!؛) 
فى أربع صفحات بالتمام والكمال. 

الفصل الخامس: الحياة الثقافية وتكوين 
الفكر العربى الإسلامي. فصل جيد بشكل 
عامرص8؟/ ص )5١‏ 

الفصل السادس: «الفنون الإسلاميسة» 
(ص”* / ص )ست صفحات من الصور 
الرديئة التى لايدكن لأحد أن يتبين منها شيئًا 
على الرغم من جودة الموضوعسات التى 
يتضمنها الفصل. وكان يمكن التوسع فى هذا 
الفصل المهم. 

والسؤال الذى يطل ملحا على هذه 
الصفحات هو: أهكذا تؤخذ الأمور وبمثل هذا 
الإهمال واللامبالاة؟ ألم يحاول أحدهم (, 
فى كتاب للمرحلة الثانوية في دولة أوروبي 
أو فى الولايات المتحدة يتحدث عن حضارات 
العالم ليتعلموا مدى الاهتمام بمثل هذه 
الكتب؟ طبعًا المؤلفون والمراجعون والدامجون 
فى مئل هذه الدول ليسوا من موظقى الوزارة 


وإنما يعرفون أن الآمر 
جد لاهوّل فيه. وانهم يصوغون وجٍدان 
الشباب الذين يحملون معهم مستقبل الامة 
والوطن. 

الفصل السابع بعنوان: «الأخطار التى 
هددت الحضارة الإسلامية» يفتقر إلى خطة 
واضحة. كما أنه غير مرتبط منطقيا بما سبقه 
وبمايليه. 


هكذا ينتهى الكتاب الأول فجاة بنهاية. 
الجزء الأول (ص45) ليبدا الكتاب الشاني 
المدمج تحت عنوان «تاريخ مصر والعصرب 
الحديثه (ص41/ص/10). وهنا يبدو عدم 
توازن الحتوى التاريخى واضحاء فقد خصص 
الكتاب ققل من مائة صفحة لتناول تاريخ 


العرب والمسلمين والحضارة العربية 
الإسلامية فى مدى أكثر من تسعة قرون. على 
حين خصص أكثر من مائة وخمسين صفحة 
الشاريخ مسر والعرب فى أفرئين من الزمان. 
ومن ناحية ترك الكتاب فجوة واسعة يشفلها 
العصر العسنصائى. من الواضح أن الدمج 
والمراجعة لم ثثم على أى أسس علمية أو 
منهجبة وإنما على أساس من القص واللصق. 

على أية حال بقع الجزء الشائى فى سبعة 
فصول تتحدث عن الحملة الفرنسية على مصر 
والشاء باعتبارها فتمًا حضاريًا وبعذًا لمصر 
والمتطقة العربية من سباتها الحضارى 
الطويل ‏ وهو موقف يحتاج إلى سراجعة 
ومناقشة موسعة. تم .بناء الدولة الحديئة 
فى مصسرمن مطلع القسرن ١4‏ إلى الو 
العرابية». وبعد ذلك قصة الثورة العراء 
.وفجاة يتحدث الفصل الحادى عشر (ص١6١-‏ 
ص ١١‏ )عن التوسع الاستعمارى فى البلاد 
العربية: وهو فصل يبدو التسرع فيه واضحا. 
كما تتجلى فيه نزعة «سد الخا: 

فالحديث عن الخليج واتفاقفيات 
18٠‏ م(صفحة واحدة) وعمان (ستة أسطر) 
والدولة السعودية الثالثة (صفحة واحدة)- 
ثم صفحتان عن الاستعمار الفرنسى فى شمال 
أفريقيا. ثم الجزائر وتونس ومراكش وليبيا. 
وبعد ذلك حديث فى غير سياقه التاريخى عن 
اليقظة العربية بطريقة .الفلاش باك 
السينمائية؛ إذ يتحدث عن بداية احتلال 
العثمانيين للمنطقة العربية, ثم حركة 
الفومية العربية وأطوارها الادبية 
والصياسية. 

الفصل الثانى عشر (ص؟١٠‏ ص0 ؟؟) 
سمك لبن تمر هندى ويختلف مضمونه عن 
عنوانه بشكل مُربك ومضلل. 

الفصل الثالث عشر والأخير فصل لا 
يستحق القراءة لأنه نوع من التعبئة 
السياسية الساذجة يحمل نزعة شوفونية 
واضحة. كما يتغنى بافضال مصر على العالم 
العربى بشكل فج يحمل الكثير من المن والاذى. 

والخلاصة أن الكتاب الوحيد الذى يدرسه 
طلاب السنتين النانية والثائنة الثانوية يلفت 


النظر بمايحمله من الارتباك وانعدام الوحدة 
الموضوعية. وعدم الثرتيب المنطقى 
والتاريخى لموضوعاته: فضلاً عن مداق 
التشابك والتعدد فى موضوعاته الذى يجافى 
عقلية طلاب المرحلة الثائوية الذين ليست 
الديهم أية خلفية تاريخية بسبب تهافت المادة 


مسالة «الدمج» التى تمت على عجل شوهت 
مضمون الكتابين اللذين كانا موجودين 
بالفعل لطلاب هذه المرحلة. فقد ثم تخفيض 
الصفحات مع الإبقاء على المدى الزمثي 

تاربخى الشاسع الذى تثناوله موضوعات 


الكتاب. وهكذا فشل الكتاب «المدمج. فى 
.تحقيق أى هدف علمى أو دراسى. 


ملاحظات ختامية, 

» بعد هذا العرض التفصيلى. المبل. 
اللكتب التى تحمل المادة التاريخية الثى 
يدرسها التلسيذ المصرى بداية من انسئة 
الرابعة الابتدائية (4 ١‏ ٠سئوات)‏ حتى 
المرحلة الثانوية (10سنة تقريبًا) - وهى فترة 
التكوين العقلى والنفسى الحاسمة في كل 
إنسان ‏ نجد أن الحقيقة الصادقة الأولى هى 
غياب آبة فلسفة أوغاية تحكم دور كتب 


والرؤية دونما خطة تربوية وتعليمية 
واضحة يعمل الجميع فى إطارها وبهتدون 


الكتب من أهم أسباب فساد هذه الكتب. وكتاب 
الصف الأول الثانوى الذى نجا منهم خير دليل 
على ذلك. 

» الإخراج الردىء والطباعة السيئة. على 


الرغم من الميزانيات الهائلة للطباعة. تزيد من 
نفورالتلاميذ من كتب الوزارة ولجوئهم إلى 
الللخصات والكتب الخارجية مما يزيد من 
سوء الموقف. 

هذه الدراسة تطرح المشكلة وتطلب 
مناقشة واسعة حولها وصولاً إلى ما يحفق 
الصالح العام. وإذا كانت لفة الدراسة حادة 
وعنيفة, فإن المشكلة مشكلة وطن وشباب لا 
يرى طريقه يسبب أخطاء يمكن تداركها. 


المفارنة بين كتب التاريخ التى 
يدرسها طلاب المدارس فى مصر الآن وكتب 
التاريخ منذ خمس عشرة سئة تكشف للاسف 
عن اننا تفهقرنا عن موقع كنا نريد أن نتقدم 
منه إلى الأمام. 

لاأميل إلى نظرية المؤامرة. ولكنى 
الاستطيع أن اتصوران العبث بذاكرة الآمة. 
وتزييف وعى أبنائها. وبث كراهية التاريخ 
فى نفوس الصغار والشباب. يمكن أن يكون 
انمنا مناسبًا لتحقيق بعض المكاسب الصغيرة 
لهذا أوذاك من متعهدى التائيق . و -مفاولى 


إن الضجة المشارة فى إسرائيل حول 
«المؤرخين الجددء. والمضامين التاريخية 
التى يدرسها طلاب المدارس فى إسرائيل يجب 


عيبًا أن نتعلم من اعدائنا ما دمئا لانتعلم من 
'علمائنا. 

» مرة أخيرة. هذه دعوة لمناقشة واسعة 
حول الموضوع. بو 
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ا 8 من بين أعمال الأسعد بن مماتى الكاتب 
والشاعر ورجل الدولة فى عهد الأيوبيين. 
والتى تربو على العشرين كتاباء لايعرف القراء 
له سوى كتابين فقط هما «الفاشوش فى أحكام 
اقراقوش» و«قوانين الدواوين». 

وينتمى الكتاب الأول إلى أدب الفكاهة 


والسخرية والهجاء ويعثل بحق أسلوبًا فنيًا 
بارعًا فى تصويرالغرابة والشذوذ وإححداث 
المفارقة. وهذا الكتاب الذى أضحك أجيالاً ولازال 
يضحكنا. كتبه الاسعد باللفة العامية 
المصرية. ووصل به إلى أعرض الجماهير. حتى 
صار قراقوش فى المخيلة الجماعية للشعب 


اما الكتاب الآخر«قوائين الدواوين». فهو 

كتاب علمى صرف يتحدث فيه ابن مماتى عن 
مصر بصفة عامة ونهر الثيل ومساحة الأرض 
وتحقيق اسماء ضياعها وكفورهاء وجزائرها 
وخلجانها. بالإضافة إلى تناوله الأراضى 
المختلفة. والفصول الزراعية؛ وانظمة الرى٠‏ 
وأنواع المزروعات واوقات غرسها وحصادها 
وغير ذلك من امور الهعة 


المؤلف وظائف الدولة وشرح اختصاص كل 


منها. كما أنه أتى فى الاجزاء الاخيرة من الكتاب 
على شذرات كثيرة طريفة عن بعض الدواوين 
ودورالحكومة وموارد الدولة. 

ويقول العلامة الكبير الراحل الدكتور: عزيز 
سوريال عطية الذى حلق الكتاب إن قيمته 
ليست مقصور على سعة اطلاع المؤلف وغزارة 


الخاصة فى المجتمع المصرى ومركزه السام 
فى حكومة البلاد. فابن مماتي ‏ كما سيظهر من 
تاريخ حياته فيما بعد تقلب فى كشير من 
دواوين الحكومة. وانتهى به الامر إلى تقلد 
الوزارة نفسها. وبذلك أصبح كل ما يكتبه ذا 
صبفه خاصة تجعله وليقة رسمية صدرت عن 
ا 
نا الدكتور عزيز سوريال أن ابن 
ا 
اعتبرها من أسرار الامن القومى آو من اسرار 
الدولة التى لايجوز إذاعتها. هذه الشخصية 
التى تجمع بين الخيال الادبى الساخر والدقة 
العلمية المفرطة إلى جائي الحس الوطثى 
اليقظ كيف ذراها؟ 

القد نساءل المستشرق الفرئسى الكبير 
كازانوفا. الذى حفق كتاب ٠الفاشوش».‏ وعلق 
عليه قائلً: كيف نوفق بين صورة هذا المؤلف 
الذى يخوض فى كتابات الفكاهة ويكتب فيها 
بالعامية: ثم يكتب فى آخر بالفصحى عن 
الأرض ومساحة المدن ويعزف عن إباحة أسرار 
الدولة. فيرتفع إحساسه با مسئولية إلى هزا 
الحد المتعئل؟ 

إن الصورتين تتكاملان لو علمنا أن ابن 
مماتى كان غغاضبًا حائقًا بلاشك على القائد 
أفراقوش الذى يقسربه صلاح الدين إليه. وهو 
حائق من وجهة نظرمذهببة كما يذهب كازاتوفا. 


وهو حائق كذلك لان أمور مصرساءت على الرغم 
من الإنجازات التى حققها صلاح الدين فى 
الخارج من صفحات وضاءة فى الفتوحات وصد 
الصليبيين. ولكن هذه الصفحات كانت مصابة 
ببقع الحكم الاستبدادى فى الداخل وإطلاق 
الشهوة «القراقوشية... 


١‏ إرشاد الآريب إلى معرفة الاديب مهجم الادياء» 
ياقوت الرومى 
طبعة أليدن ولندن 1477م 


وجهات نظر :1ه 


ولعل هذا الوضع قد يبرز من زاوية الحكام 
باسم المصلحة العامة (باستخدام أسلوب 
العصر) ولكنه لايبرز من زاوية المحكومين 
دائمًاء كما قننا نتصوران حنق هذا الافتصادى لو 
هذا المالى ابن مماتى على قراقوش هو حنق 
يبرره لأن الاقتصادى ينظرللامور تظرة مخالفة 
القائد العسكرى. مما يثير الفرقة فى النتظر 

عض بي «الفاشوش 
فى احكام قراقوش»: . إنن 
ماصع وم عات .قد فتلف الامة, 
والله يكشف عنهم كل ممة. لايقتدى بعائم. ولا 
يعرف الملكوم من الظالم؛ الشكية عنده لمن سبق. 
ولايهتدى لمن صدق. ولايقدراحه من عظم 
منزلته على أن يرد كلمته. وبشتط اشتياط 
الشيطان. ويحكم حكماما أئزل الله به من 
سلطان. صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين. عسى 
أن يربح مته المسلمين». 

فغرضه من هذا الكتاب تحرير الشعب 
المصرى وتخليصه من تسلط قراقوش وقهره له 
الذى سخر الشعب المصرى لبناء أمجاد صلاح 
الدين وتاكيد سلطانه. فإذا تفكرنا أيضا أن كتاب 
«فوانين الدواوينء قدم لصلاح الدين أواحد 
أبنائه من أجل تحرى الواقعية والعدل فى تقدير 
الجزية والضرائب على اراد الشعب بجميع 
فناته. فإننا تكنشف البعد الآخر أو الدافع 
الرئيسي لابن مماتى. وهو مصلحة مصر 
والشعب المصرى عمومًاء فإذا عرفنا أن صلاح 
الدين كان كرديًا وان قرافوش فائد جيشه كان 
صقليًا من مماليك الفوزاق. فى حين كان ابن 
مماتى مصمريًا ابا عن جد لمحنا آثر الصراع بين 
المصريين والحكام الآجائب. ولعل هذا ما جعل 
كازانوفا يقول:إن ابن ممانى يسعى إلى هز الثقة 
بقراقوش. وهو فائد صلاح الدين الأيوبى ومن 
آقرب المقربين إليه. لأنه كان يعهد إليه باماتة. 
الإشراف على مصر نيابة عنه حين كان يضطر 
مي و 1 قصلاح 


وديوان المال فى ذلك الوقت. وهو ذهم الدواوين 
.ويذكرالدكتور عبد اللطيف حمزة أن «قراقوش 
كان كثير اللجاجة والخصومة, فلا يقر مبدا 
المنافسة فى الامور. ولايحتمل الإصقاء إلى جدل 
من كبير أو صفير. وله رأى فى معاملة السوقة 
والعامة. هو أخذهم جميعا بالقهر والقسوة. 
وهكذا فعل بالاسرى وبالعامة الذين سرهم فى 
بناء الاسوار والحصونء (الفاشوش فى احكام 
قراقوش صس؟29)» . 

وكان هذا سبيًا فى كراهية ابن مماتى 
وسخريته منه. 

إذن فتحن بإزاء كاتب ومعاصرأيضًا وهو 
رائد فى ادب الفكاهة والسخرية. ورائد فى دراسة 
انظم الحكم ومناضل وطنى شريف وضع تفسه 
فى مهب الأعاصير من أجل أهله ووطنه؛ وكان من 
انتيجة ذلك أن انتهت حياته نهاية ماساوية بفعل 
الاضطهاد والمطاردة التى دفعته إلى الهروب إلى 
ماوراء الحدود. حيث قضى بقية أيامه بمدينة 
حلب حقى مات بعد عامين فى :1ه 
(5١7١م)‏ وعمره اتنتان وستون عاما. 
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ومن الامورالمؤسفة أن يضيع تراث هذا 
الرجل بشعل الزمان أونتيجة الإمسال وقنم 


ابيع جب جا وجا 
التاريخ. 

وقد قطعت والحمد لله شوطًا أساسيًا فى 
التعرف على مصادر هذا الكاتب وترجماته. 
واستطعت أن أحدد آماكن بعض مخطوطاته, 


يقول الأسعد فى مقدمة كتابه 
. الغاشوش فى أحكام قراقوش , إننى لما رأيت 
عقل بهاء الدين قراقوش محزمة فاشوش. قند أتلف 
الأمة. والله يكشف عنهم كل غمة. لا يقتدى بعالم. ولا 


يعرف المظلوم من الظالم. الشكية 


عنده لمن سبق. ولا يهتدى 


لمن صدق. ولا يقد رأحد من عظم منزلته على أن يرد 
كلمته. ويشتط اشتياط الشيطان: ويحكم حكما 


ما أنزل الله به من سلطان. 


.صننطت هذا الكتاب 


لصلاح الدين: عسى أن يريح منه المسلمين 


0 


الجزيرة» وقمت بتحقيق هذا المخطوط - اما 
المخطوط الثاني فهو -متبلج الأنوار وستارج 
النوارء مما جعله ابن مماتى من رسائل القاضي 

بشراءته ونصفه وتصحيحه 


فى دب المسخرية ٠‏ وربما كان مثل الفاشوش. 
خصوصنا ان الحجاج كان أحد كبار الموظفين فى 
دولة بتوليوي...- 

والبحث عن هذه الآنار ودراستها يعد 
مرحلة ضرورية فى دراسة أدبنا وفهم تاريخنا 
الآدبى فى عصر الدولة الايوبية, بل وفى 
العصور الوسطى عمومًا. 


هذان الكتابان المطبوعان: قوائين الدواوين 
والفاشوش فى أحكام قراقوش فقراتهسا قراءة 
منانية؛ انتقلت بعدها إلى المراجع المذكورة فى 
هذه الكتب وجمعت كل ما وقلع تحت يدى منها 
زية والفرنسية والاسبانية. 


وقد كانت نقطة البداية بالشسبة لى هى 


به المستشرفون بلفاتهم 
ايتجه إلى دراسة الكتب أو المخطوطات. فى 
حين يختص اصحاب الموسوعات القديمة من 
أمثال ياقوت الرومى وابن خلكان والمقريزى 
والاصبهانى والعينى وغيرهم حتى الاب لويس 


بعده فى الاهمية والترتيب الزمنى ما ذكره ابن 
خلكان المتوفى 187١م‏ فى كتابه الملشهور 
«وفيات الأعبان» حيث يقول: «القاضى 
الاسعد أبو المكارم أسعد بن الخطير ابى سعيد 
مهذب بن مينا بن زكريا أبى قدامة بن أبى مليح 
مماتى المصسرى الكاتب الشاعر. كان ناظر 
الدواوين بالديار المصرية. وفيه فضائل. وله 


العدد الخامس والعشرون.فبرلير ١١٠٠م‏ 


مصنفات عديدة. ونظلم سيرة السلطان صلا 
الدين رحمه الله تعالى ‏ وتظم كتاب كلبلة 
ودمنة. وله ديوان شعر رأيته بخط ولده ونقلت 
عنه مقاطيع, فمن ذلك قوله. 

تعاتبنى وتنهى عن أمور 
سبيل الناس أن ينهوك عنها 

أنقدر أن تكون كمتل عينى 
وحلك ما على اضر منها 
وكان الاسعد المذكور قد خاف على نفسه 
من الوزير صفى الدين بن شكر. فهرب من مصر 
مستخفيًا وقصد مدينة حلب لاثدا بجناب 
السلطان الملك الظاهر ‏ رحمه الله تعالى - 
واقام بها حنى توفى فى جمادى الأولى سنة 
ست وستمائة من الهجرة يوم الآحد وعمره 


العدد الخامس والعشرون. فيراير ٠*١‏ "م 


اتنتان وستون ‏ رحمه الله تعالى ‏ ودفن فى 
المقبرة المعروفة بالمقام على جانب الطريق 
بالقرب من مشهد الشبح على الهروى: وتوقى 
أبوه الخطير قى يوم الأريعاء سادس شهر 
رمضان من سنة سبع وسبعين وخمس مائة. 
ومينا بكسر المبم وسكون الياء المثناة من 
تحتها وفمّح النون وبعدها الف. ومماتى بفتح 
الميمين والشانية مشددة وبعد الآلف تاء مثناة 
من فقوقها وهى مكسورة وبعدها ياء مثناة من 
تحتها. وهولقب أبى ليح المذكور. وكان 
تصرائيًا. وإنما قيل له مماتى لانه وقع فى مصر 
غلاء عفليم. وكان كتير الصدقة والإطعام 
وخصوصا لصفار المسلمين. فكانوا إذا رأوه 
نادى كل واحد منهم مماتى اشتهر به. هكذا 


أخيرتى الشيخ الحافظ زكى الدين أبو محمد 
عبد العظيم المتذرى نفع الله به تم انتدتى 
عقيب هذا القول مرئية فيه. 

قال المقريزى فى خططه: 

وآما ابن مماتى فإنه (نسعد) بن مهذب بن 


زكريا بن قدامة بن نينا (مينا:) شرف الدين 


ن سعيدينابىالمليح 


الجيوش بدر الجمالى وزير مه 
الخليفة المستنصر بالله. وكتب فى ديواز مصر 
وولى استيفاء الديوان 

وقد علق الدكتور عزيز سوريال على ماجاء 
فى كتب المؤرخين بملاحظات عدة نذكر متها 


أدب السسفخسريسة 


إن مؤلف كتاب قوانين نء لم يكن 


.شخص عظم شانه فى دواوين الحكومة من 


(4خممةمماع؟ انق اام 


يفوت الرومى أنه آضيف إليبه 


محتفظا بوزارته ودواوينه أيضا خلال 
التصور سخصسد (010 4ه ه11 
5١١م).‏ وشطر من سلطنة العادل سيف الدين 
أبى بكر (516-045ه/44١1918-1م).‏ ولكن 
كرت علبه المؤامرات فى عهد هذا الآخير. وأودت 
بمركزه وماله. وأدت إلى هروبه فقيرًا ذليلآ إلى ما 
وراء الحدود المصرية فى الشام. حيث قضى بقية 
أيامه بمدينة حلب. حتى مات بها. 

ثانيًا: يلاحظ أن الوزارة لم تشغل الأسعد 
عن الآدب والتاليف. ونظرة واحدة فى أسماء 
الكتب التي صنفهها والتى ذكر أكبر عدد منها 
ياقوت الرومى تكفى لإيضاح هذه الحافيقة: ولكن 
الغريب فى ذلك هو أنه لم يتحسدث عن «كتساب 
قوانين الدواوين» من ببن قدماء : 
المقريزى. وربما كان ذلك راجهًا إلى 
من بين هؤلاء المؤرخين هو الوحيد الذى اهتم 
بمثل ما ورد فى ذلك الكتاب من المحتويات: بيثما 
اقتصرالآخرون على الناحية الآدبية البحتة من 
تأليفه: ورواية المقريزى فى هذا الصدد عفليمة 
الشان. ويفهم منها أن ابن مماتى ألف الكتاب 
للملك العسزيز. ثم يزيد على ذلك أن الكتساب 
المتداول فى أيديا إنما فو نسخة مختصرة من 
الكتاب الأصلى الذى كان يقع فى اربعة مجلدات 

فإذااصحت نظرية المفسريزى. وضح لنا 
السبب فى الاختلافات الكبيرة بين مجموعة 
المخطوطات الصغرى الثى اعتمد عليها ناشر 
نسخة مطبعة الوطن والمجموعة الكبرى الثى 
اعتمدنا عليها فيما نتشره اليوم فى المجلد 
الحاضر؛ وبالرغم من أن -كتاب قوانين 
الدواوين» الذى بخلهر فى هذه الصفحات من أروع 
الونائق التاريخية فى عصر الدولة الأيوبية, فإنه 
الابسعنا إلا إبداء أسفنا الشديد على ضياع الأصل 
المطول ذى المجلدات الأربعة والنى لم نعشر عليها 


فى أى مكان توجد فيه مخطوطات عربية فى 
أوروباء ومن لندن وباريس إلى إستائبول 
والقاهرة وغيرها من العواصم 

وإذا كان الدكتور عزيز سوريال مهتنًا نساسنا 
بالشاحية العلمية والفكرية لكتاب ٠.قوانين‏ 


وطرائف الجزيرة» الذى نتناوله الآن. 


محاسن نمل الجزيرة 


المتوفى سنة 047ه/47١1م,‏ وهذا الكتاب 
يتناول تاريخ الأندئس السياء 


والادبى فى الفرن الخامس الهجريئ 29 


5 وجهات نظر 


(الشانى عشرالميلادى) وصنف ابن مماتى هذا 
التلخيص أثناء إقامتهبحلب (بين 
0-04 ). استجابة لطلب الوزير ذى 
الايويى الملك الطاشس. 

وكان هذا الوزير قد أكسرم ابن ممتي 
واحسن معاملته. وأطلعه على خزانة كتبه. 
ومن جدلتها كتاب «الذخيرة فى محاسن اهل 
جليل المقدار, جميل الآثار. متنظم من عقود 
الفضلاء. وفصوص فصول الأدباء. ما تغص به 
الاقطاب والاقطار. ويملا ساحات ساعات الليل 
والنهار. وأشار أبفاه الله (يقصد الوزير) إلى أن 
أخنار منه الطائل الطائر. ويقتصر فيه على 
النادر التادر. فبادرت إلى المرسوم؛ وثابرت 
على العمل بالمقهوم. 

كذلك يقول ابن مماتى أن الكثاب المشارإليه 
يشتمل على أربعة أفسام. وأنه لم يلزم قانونًا فى 
تقديم المقدم وتاخير المؤخر. بل ذكركل اسم على 
ها اتفق له من ذكره, وخدم ذلك الاسم بدا وجده 
من أخباره وتقلمه ونثره. والم فى بعض اللشعار 
بالتنبيه على ما بشاكلها والإشارة إلى ما يمائلها. 

فماذا فعل ابن مماتى إذن؟ 

يواصل كلامه فيقول: فجردت منه خيار ما 
وجدت فبه. وأظهرت من محاسنه ماكان 


الثالث: فى سحر عيون الأخبار. سا سول 
به على أن وجوه الآثار السنة الاقدار. وسميته 
«لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة ». 

اول يخلو هذا العمل من فائدة كبيرة لن 
قراوه فديمًا ولن يقرأه الآن. وخصوصا انه 
يقدم تحليلً للاسباب التى ندت إلى زوال دولة 


الأسعدبنمماتى 


الامويين فى الإندلس. كما يحدثنا عن خراب 
القيروان وآسبابه. وكذلك عن أفضل ما حوته 
الذخيرة من اشعار بإيجاز شديد. وفى تنسيق 
وترتيب مصلائم. يساعد على المتابعة والربط 
بين هذه الأجزاء وعملية الاختيار والتنظيم 

زاء. تقدم بغير شك رؤية 


أولاهما: تجريد أغلب المختارات الشعرية. 
مما يدور حولها من مئاسبات وكانه يقول لنا: 
: الاشعار وفهمها بدون ذكر 


العظيم اين بسام فى ذخيرته, وخصوصًا ان 
ابن بسام توفى فى 7 4ه وكتب ابن 
«لطائف الذخيرة» فى الفترة ما بين 504هء 
ه تاريخ وفساته؛ أى بعد وفاة ابن بسام 
بحوالى ؟* عامًا. 
كانت أول خطوة فى توصلى إلى هذا 
المخطوط ما جاء فى كتاب «تاريخ الأب العربى 


لكارل بروكلسان». حسيث ورد اسم هذا اللخطوط 
ضمن قائمة مؤلفات ابن مماتى مع إشارة إلى 
كتابات كراتشكوفسكى فى مكتبة ليننجراد. وفى 
مجلة الأندلس عدد؟ سنة 144. وانطلقت 
أبحث عن مؤلفات كراتشكوفسكى فى فهارس 
الكتب والمكشبات ولحسن الحظ وجدت له ثلائة. 
اكتب مترجمة فى مكتبة جامعة القاهرة وهى: 

١‏ دراسات فى تاريخ الآدب العربى. 
«مع المخطوطات العمسربية». والذى 
يتحدث فيه كرانشكوفسكى عن مخطوط لطائف 
الذخيرة فى ص 57 ١‏ من الكتاب. 

7 حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوى. 
وخصوصا انه وجد فى مكتبة هذا الشيخ 
بليننجراد مخطوطًا لابن مماتى اسمه «أعلام 

ولنعدالآن للنظر فى هذا المخطوط 
ومحتوياته. ونتساءل إن كان ينطبق عليه هذا 
الحكم الذى أطلقه ياقوت الرومى: حين قال عن 
ابن مماتى «وله تصائيف كثيرة بقصد بها قصد 


التاديب. ويعرضها على الكبراء. لم تكن مفيدة 
إفادة علمية. إنماكانت شبيهة بتصائيف 
النعالبى» وإذا كان مثل هذا الحكم يجعل قيمة. 
هذا المخطوط العلمية محل نقاش» فإن هناك 


با لايشك فى قيعته أحد ألا وهو القيمة 
الوثائقية للمخطوط؛ حيث ببدآه ابن مماتى 
بالحديث عن نفسه وعن ماساته؛ التى انتهت 
به إلى الهروب من مصر لاجادًا إلى حلب فى 
حماية ملكها الظاهر, حيث يقول: 

ابا حاتي ال » وأغغرى بى كل غمر 


مصرخائفا نترقب هائمًا لاأدرى آين أذهب. 
حتى آدناتى الهرب. إلى مديثة الشهباء حلب. 
فلجات إلى جاتب سلطائها املك الظاهر. 


ورقم خاو كلامه من التفاصيل الخاضة 
بالأسباب والمؤامرات التى حيكت ضده ودفعته 
اللهروبء إلاانها تعد وثيقة مهمة تؤكد واقعة 
الهروب وتشير إلى ما تعرض له هذا الكاتب 
الكبير ورجل الدولة الخطير فى نهاية أزيامه. 

كان احد تلاميذى يواصل إعداد هرس 
المخطوطات الذى قد بدات العمل فيه لمجموعة 
الطتطاوى تفيسهاء 'صورة مختصرة 
لمؤلف كبير الاهمية لتاريخ الآدب الأندلسى, 
وفى رايى أن هذا المخطوط كان فريدًا بالشسبة 
اللمجموعات الأوروبية. 

ثم يضيف إلى ذلك قوله! 

ومؤلف هذا المخطوط قسريب لى منذ وقت 
بعيد. فقد كان مونلفا كبيرًا فى الديوان فى عصبر 


ونا لإعماله الآدبية وكنت قد اكتشفت فى 
المكتبة الجامعبة أبضًا مؤلفًا آخر له لم يكن 
معروفا من قبل. و 


ا 


ا 
ْ 
| 
ِ 
| 


الشروع 


دواسات شعام سجاد أطفال 


مراكز 
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يروالرواكد 


الإنترنت 017061.00117 1100 اخالخاااا 


فى بداية عهده بالكتابة كان 
يطيب له أن يهاجم الكتاب المرموقين 
فى عصره طلبًا للشهرة: ولا ننسى فى هذا 
المجال أن طه نظم فى نفس المّترة كثيرا من 
الشعرإلى أن توقف عن قوله فى سنة ؟191اء 
بعد أن أدرك فيما يبدوأن حظه 
منالشاعريةضنيل 


عيد الرشيد الصادق محمودى 


وجهات نظر /ه5 


ا اتضح لى من خلال بحث أجريته عن 
تعليم طه حسين من الأرزهرإلى السوربون. اننا 
الانعرف الشىء الكثير فى هذا المجال. وأننا 
انجهر خاصة مرخلة تعنيم طه فى الجامفة 
للدرية لشي شيل سغفره إلى فرنسا: قنين 


فى سنّة 1402 
4 عندما حصل على الدكتوراه عن الرسالة 
التى أعدها عن أبى العلاء. قماذا نعرف حدًا عن 
هذه الفترة التى استغرقت ست سنوات تقريبًا 
من حياته؟ نحن نعرف الكثير عن نشاة 
الجامعة وتطورها؛ كما نعرف أن الجامعة دعت 
عددًا من كبار المستشرقين للتدريس فيها 
ولكننا مازلنا نجهل إلى حد بعيد المناخ القكرى 
الذى أحاط بالجامعة وماذا تعلم طه فيها 
وكيف تاثر باساتنته الأوروبيين. ومرجع هذا 
الجهل هو أننا لانعرف الكشير عن مضامين 
المقررات التى قدمها هؤلاء الاساتذة رغم أن 
اهمها قد نشر. واننا لانعرف إلاالقديل عن 
الكتابات المبكرة لطه حسين. وهى الكتابات 
التى واكبت دراسته فى الجامعة وسجلت 
اتطوره فى تلك الفشرة. وسوف أركز إذن على 
هذه المرحلة التى ما زال يلفها الضباب وعلى 
الكتابات التى واكبتها ولم تحظ حتى اليوم 
بالاهتمام الذى تستحقه 

بداطه نشركستاباته فى سنة م191 
وتواصل إنتاجه بغزارة لافتة للنظر حتى سنة 


كشيرًا من الشع رإلى أن توقف عن قوله فى سنة 
141 بعد أن آدرك قيما يبدو أن حظه من 
الشاعرية ضئيل. وقد يبدو إذن أن مله قد حجب 
تلك الكتابات لعيوبها التى ذكرناها. 

بيد أن هذا التفسير لا يصمد للتقد. 
فالكتابات التى حجبها طه لندمه على كتابتها 


جمعت من هذا الإنتاج مجموعة لاباس بها من 
المقالات التى تدور فى معظمها على تاريخ الادب 
وتخلو من تلك العيوب وتتسم فى مجملها 
بطابع إيجابى بناء وإن كانت أحبانًا سجالبة 
اللظلهر. وقد تحكم فى اختيارى قرار اتخذته منذ 
بداية البحث. وهو أن استهدف بصفة أساسية 


المقالات التى تعنى بالنقد (البناء) أو تاريخ 
دب لأنها هى التى تبشر بمستقبل كاتبها 
العظيم. 

ويبدوإذن أن طه عندما آلف كتاء 
عن أبى العلاء فقد تفديره لمقالاته 
لأسباب أخرى. فقد كان يعوزها ما تحقق فى 
هذا الكتاب من صقل وتماسك واكتمال. وإذا 
تغفرنا الآن فى تلك المقالات لاحفلنا بالفعل أن 
كاتبها لم يكن قد تمكن بعد من مادته وأنها 
جاءت فى كثير من الأحيان مجزاة ناقصة عليها 
طابع التجريب ويعوزها ما عرف عن الكاتب 
الناضج من طلاوة الاسلوب ور 
فإن لهذه المقالات أهمية قصو: 


مسن الأز 


4 عندما آلف رسالته السالفة الذكر عن أبى 
العلاء. وقد حفظيت الرسالة عن جدارة باعتزاز 
صاحبها واهتمام دارسيه؛ ولكن الحظوة التى 
لقبتها حجبت عن غير حق ماسبقها من 
كتابات. فقد عنى طه حسين بنشرها فى سنة 
6 . بينما أهمل جمع مقالاته المبكرة وإعادة 
نشرها. وتابعه فى ذلك الإشصال دارسوه 
فصاروا يؤرخون لحياته الأدبية بداية من 
كتابه عن أبى العلاء. فإذا تطرقوا إلى كتاباته 
الأولى على الإطلاق كان ذلك من قبيل البحث 
عما قبل تاريخ طه حسين. 

وليس من السهل تحديد الأسباب الثى 
دافعت طه حسين إلى إهمال كتاباته الأولى. من 
الشائع المشهور أن طه حمسين نشر بداية من 
اسنة 1404 سلسلة من المقالات هاجم فيها 
كتاب «النظرات» للمنفلوطى وأنه أعرب فيما 
بعد عن ندمه لكتابتها؛ فقد كانت كما قال فى 
الجزء الثشالث من الأيام طويلة سمجة فضلاً عن 
أن كاتبها كان «قديم المذهب فى الادب لاينظر 
منه إلاإلى النفظ ولايحقل من اللفظ إلا بمكاته 
من معجمات اللغة». وقد نضيف إلى ذلك أن طه 
فى بداية عهده بالكتابة كان يطيب له أن يهاجم 
الكتاب المرموقين فى عصره طلبًا للشهرة. ول 
ننسى فى هذا المجال أن طه نظم فى نفس الفترة. 


من مقدمة للطبعة العربية (تصدر قريبً) لكتاب: 
عط دصممة! ومتسعسلع] و'منمكس1] هد" 
عومدطبه5 عط ما تقطعم 
(تعليم طه حسين من الازهر إلي السربون) 
لسمسطدل8 لتطكدماع لطم 
.(1998 لممس نه .كمعط ممسسدت) 


وجه التحديد إلى أنها ترينا كاتبها وهو مازال 
قنيد التكوين. وذلك أن طه وهو افيد التكوين قد 
أدار عن المنهج التاريخى حديئًا فاحصا مطولا 
الويات بمثله فى حسياته الناضجة. وكان 
التكوين فى هذه الحالة ذا طابع تأسيسى كما 
سابين فيما بلى, 

وتنقسم المقالات التى تمكنت من جمعها 
ورايت أن اوليها عناية خاصة إلى مجموعتين: 
أولاهما ترجع إلى سنة 111١‏ بينما ترجع 
الشانية إلى سنة 1414. وسوف اكتفى هنا 
بنماذج منها للنظر فيها نظرة تاريخية ناقدة 
فى سياقها التاريخى. أى فى موقعها من حياة 
مؤلفها وحياة مصر بصفة عامة. وهو ما 
يفتضى اولااستعراض اهم الشخصيات 
والتيارات التى أحاطت به فى الفترة التى 
شهدت نلهور كتاباته الأولى. 
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فى سنة ١101‏ التقى طه باحمد لطفى 
السيد واخذ يتردد على مكتبه فى صحيفة 
الجريدة (لسان حال حزب الامة) التى كان 
يديرها. ثم أصبح طه أحد تلامذته المقربين. 
وفى سنة 1108 بداطه ينشر كتاباته فى 
الجريدة تحت إشراف مديرها مباشرة. ولم 
يعض وقت طويل حتى اتصل طه بعبد العزيز 
هذا الأخير يدربه بدوره على 
الكتابة وينشر مقالاته فى صحف الحزب 
الوطنى, وفى السنة المذكورة التسحق طه 
بالجامعة الأهلية دون ان ينصرف تمامًا عن 
الأزهرء فقد ظل يحضر فيه درسى الأدب 


العدد الخامس والعشرونفبرلير ١0٠1م‏ 


والبلاغة حتى سنة 141٠١‏ عندما سقط أو 
أسقط فى امتحان العامية, وعندئذ انفصمت 
العلاقات بينه وبين الأزهر إلى غير رجعة 
وانصرف من نم إلى دراسته الجامعية. 

وفى الجامعة تعرف طه على أنواع من 
العلم لم يكن له بها عهد؛ وأخذ لأول مرة فى 
حياته يتعرض على نحو مكلف لتاديرافعلوٌ 
الحديثة والمعارف الغربية التى كان يقدمها 
أساتذة بعضهم مصرى وبعضيم أوروبى, فقد 
ااستدعت الجامعة كما قلت عدنًا من 
الست شرقسين من بينهم الإيطاليون الثلاثة 
إغناطيوس جويدى وكارلو الفونسو ناليئو 
وماثيد منلبكلاةا لالت وتولفشلة والفودسي 


ومن الواضح إذن أننا بإزاء فترة انتقالية 
حافلة فى حياة عله. كان عندئذ يقف فى مفترق 


يقساف إلى لقان هه كان طموحًا ذم في 
المعرفة فكان بنتقل من استاذ إلى آخر ويتقاسم 
اهتمامه وولاءه أئاس كثيرون. 
وتفلهرنا المفالات التى بين فيدينا على أن 
طه بدافى غضون تلك النترة يكتشف ذاته 
الحقيقية لبتجه إلى ماهو مؤهل له حقا: 
وأعنى بذلك التاريخ ولاسيما تاريخ الادب 
العربى. لانعرف ستى حدث ذلك على وجه 
التحديد وإن كان من المرجح على ضوء هذه 


"قامت عليها والمواد التى قررتها والأساتذة الذين 


وفى مقابل هذا التيارالمحابى للتاريخ كان 
هناك تيار فكرى آخر يتخذ من التاريخ موقفا 
عدائيًا على نحو اوآخر. كان هناك اول مذهب 
إحياني محافظ فى الدراسة الأدبية يسير سيرة 
القدماء من علماء الأدب ويضمر العداء للناريخ 
وبمئل هذا التبارافضل تمتيل الشيخ سيد على 
المرصفى الذى درس الادب لطه فى الأزهر. وفقا 
منهج لفوى مسحض فى تحليل النتصوص 
الأدبية ونقدها وخاصة من الناحية البلاغية 
دون اهتمام بتطوراللفة وأدابها وتائرها 
بالظروف الثى نشات فيها. يضاف إلى ذلك أن 


الشسصر الجاهلي البدوى هو المثل | اعلى 
اللجودة: آماما تلاد من شعر العرب والمولدين 
من سكان الحضر فبو جيد بقدر اقترابه من ذلك 
اخثل الأعلى ومسحاكاته له. وهو مهجن فاسد 
بقدرابتعاده عن ذلك الينبوع التقى. وتاريخ 
الآدب العسربى ينصصر إذن فى عصر ذهبى 
وعصور الغرى تحاكيه او يتبفى إهمالها 
ولاينبفى أن ننسى أن حركة الإحياء فى 
انطاق الادب كانت تستمد الدعم 


إلى السوربون؟! 


الونائق أن التحول إلى التاريخ وقع في سنة 
ءإى بعد التحاقه بالجامعة بشلاث 
اسئوات تقريبًا. 

ولم يكن هذا التحول من قبيل المصادفة. فقد 
كان التاريخ يحتل حيرًا كبيرًا من اهتسام 
الجامعة. وذلك ان نشاتها افترنت بوعى 
انصارها ومؤسسيها بما لدراسة التاريخ من 
أهسية للنهضة المصرية. فكان 
الاولوية لدراسة الآداب بدلا من العلوم؛ وكائت 
دراسة الآداب تاريخية الطابع بصفة عامة, 
وكان جميع الاساتذة المستشرفين تقريبًا ذوى 
نزعة تاريخية واضحة. 

ومن علامات اهتمام الجامعة بالتاريخ انها 
أعلنت عن مسابفة لتاليف كتاب فى تاريخ 
آداب اللفة العربية ورصدت للمؤلف الفائز 
جلئزة ادنار زد قف لاقني جز الول :0 
اريخ آداب العرب». بهدف الاشتراك 
أو ارحي ع جب 0 
الكتاب فى سنة 141١‏ وقد سبقه إلى الصدو 
بشهر أو شهرين الجزء الأول من كتاب جرجى 
زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية. 


الثقافى خارج نطاق الجامعة لم يكن يخلو من 
الاهتمام بالتاريخ صراحة أو ضمئًاء سلبًا أو 


مؤقتة امختلف القوى التى أحاطت بطه ونن 
نحدد مواقعها على ضوء محاباتها للتاريخ أو 
عدائها له. ولنبدا بالقوى التى كانت تناصر 
التاريخ صراحة والتى يبدو أنها كانت تنحصر 
فى الجامعة الناشئة؛ فقد كانت الجامعة كما 
ذكرنا تاريخية المنزع من حيث الفلسفة التى 


العدد الخامس والعشرون.قبراير 1- :1م 


أصولى يضمر بدوره العداء للتاريخ بحكم 


الإسلامى الثى كان يتزعمها محمد عيده. ٠‏ ققد 
كان هذا الأخير يفنرض بدوره عصرًا ذهبيًا 
ومنلاً أعلى بنبفى الرجوع إليهما فى استقبال 
الحضارة والعلوم الحدينة. والعصر الذهبى 
فى هذه الحالة مو صدرالإسلام أو عصر السلف 
الصالح. فهنالك نجد المصابر الأولى للإسلام 
وهى القرآن الكريم والسنة الصميحة. فإذا 
افسرنا هذه المصادر تفسيرًا يقوم على الاجتهاد 
اكتشفناها فى حالتها الأولى من الصفاء وراينا 
فسيها عشدئذ ان الإسلام دين يشفق مع الماقل 
والمدنية والعلم وينطوى هذا المذهب على عداء 
ضمنى للنزعة الناريخية لأنه رغم ترحابه من 
حيث المبدا بالحضارة والعلوم الحديثة يجعل 
قبولها رهنا بإنبات اتفاقها مع مبادئ الإسلام 
عن طريق التفسير. فكان لاجديد تحت الشمس 
أو كان الجديد لايقبل فى جدته ووفقًا مسوغاته 
الخاصة. 

وربما كان مصطفى صادق الرافعى أفضل 
ممثل لمعسكر المعادين للتاريخ لأنه ينفرد بعيزة 
شديدة الأممية, وهى قدرته على كشف العداء 
المضمر وصياغته فى حجج صريحة تستوقف 
النظرء فقد كان يعتقد أن دراسة الأدب العربى 
دراسة تاريخية أمرمستحيل اصلاً. وذلك ان 
الأدب العربى يتميز فى رأى الرافعى بان من غير 
الممكن دراسة تطورهء إما لأننا لانستطيع تقصى 
ساوقع فسيه من أحداث على مر الزمن أو لأنه لم 
يخضع للتطور نساسًا. ومما يقوله الراقعى فى 
الباب الأول أن تاريخ الأدب العربى «يمتاز عن كل 
ماسواه بذهاب التذبر من أصول حوادته. 
الاتقطاع متن التايف من أول عهده, واضطراب 


النسق التاريخى فيما الف بعد ذلك بحيث 
يستحيل أن تنضد كل حوادئه فى ستعاقب 
أزمانه أو تنزل على مرائب عصوره.. (تاريخ 
آداب اللغة العربية, الجزء الأول. ص »* 


م 
و 


ذما ما يقوله فى الباب الثانى فهو أن اللقة 
وقد وصلت فى الجاهلية إلى 
انصاحتها وبلغت حد الإعجاز فى القران لم 
اتتغيراولم تتغيرعلى أى نحو جد 
وذلك لأنها نشت مرتبطة بالقران منطوية على 


بشعريباين نشعارهم فى الجملة. «ولاجعل 
الادبائنا مذاهب متميزة جم 


وشبه إلى دارالعلوم 
المطاف إنى المستشرقين. والواقع أنه كان يقصد 
حسن توفيق العدل الذى درس تاريخ الادب 
العربى فى دارالعلوم بعد عودته من ماني 
وفنا لذهب مستمه من الاستشراق الالمائى. 
وكان المذهب يقوم على تدريس الآداب العربية 
مقسمة على عصورأوفشرات تتحدد بتعاقب 
انظم الحكم والأسر الحاكمة [العصر الجاهلى. 
اقصدر الإسلام. قالمصر العباسى. فالعصر 
الاسوى. وهلم جرا). اما الادب الذى يدرس فى 
إطار هذه الفترات فكان يقتصر عنى نمادج من 
الشعر والنثر تقدم مع ما يتصل بها من بيانات 
سطحية دون نقد أو تمحيص أو تعليل 

ولم يقتعسر تدوذ المذهب على دار العلوم. 
فقد شاع فى المدارس اخصرية وكتب تعليم 
الأدب العربى. وقد كان طه حسين على وعى به 
وانتقده كما سشثري ‏ تحت عنوان «مدرسة 
الآداب» ورغم أنه كان يتنفق مع الرافسهى فى 
اتهام المذهب بالسطحية وافتفاره إلى التحقيق 
فإئه كان يعتقد على خلاف هذا الأخبرأن دراسة 
الآدب دراسة علمبة تاريضية ممكنة وأن ثمة 


في ريق يتب أن نصئف مدرسة الآداب. 
ام من المعادين له؟ 
ى يناصر الشزعة 


ينبفي 
أن نصنف جرجى زيدان. إذا أردنا أن نساير طه 
حسين فسوف نرى فيما يلى أنه يدرج زيدان 
فى عداد مدرسة الآناب. . وهوافى تجديد ذكرى 
أبى العلاء يضع المدرسة فى منزلة وسط بين 
النهج اللفوى كما اتبعه المرصفى وبين المنهج 
التاريخى كما بمثله نالينو. 

ولن تكتمل صورة السياق الذى ظهرت فيه 
المقالات المبكرة لطه حسين حتى نذكر الرجلين 


مؤرضًا ولاصاحب نزعة تاريخية واضحة. 
ولكن نولهما كان يدفع طه نحو التاريخ بينما 
بصده نانيهما عنه. فكيف كان ذلك؟ يروى طه 
فى الآيام ان لطفى كان يحثه على «القصد فى 
العبارة والأناة فى التفكيرء. إلاان لستاذه 


الثانى لم يكن من أصحاب القصد نو الأثاة. فقد 
كان عبدالعزيز جاويش هوالذى أغرى طه بنقد 
اللنلوطى ذلك #نقد اللففلى الجارح ولخد 
يستزيده منه. وبناء على ذلك يمكننا أن تقول 
إن جاويش كان يعمل واعيًا أو غير واع ‏ إلى 
الرجوع بطه فكريًا إلى تيار الفكر الإحيائى 
المحافظ, فلم يكن النقد اللفظى الذى شجع طه 
على ممارسته إلاصورة ميسطة فجة من النهج 


النغوى لدى المرصفى. يضاف إلى ذلك أن عبد 


ملها. ونول اما ثلاحقله فى هذا الصدد أنه أحس 
منذ بدابة التحاقه بالجامعة أن مصيرد مرتبط 


الكشف عندما تلقى أول دروس له فى 
التاريخ. وكانت هذه البيثة (الجامعة) تتيح له 


ولا بالفقه ولا بالمنطق ولا بالتوحيد. وإثما 
بذهب به مذاهب مختلفة فى الادب وفى 


ربخ لم يكن يقدر أنه سيمعرفها فى يوم 


خانته الذي كان طالبًا فى دار العلوم ولج 
بينهما الخصام. فقال الدرعمى للازهرى: 
ما أنت والعدم؟ إنما أنت جاهل لا تعرف !!! 
النحو والفقه. لم تسمع قط درا فى تاريخ 
الفراعنة! أسمعت قط اسم رميسيس أو 
اخناتون؟ 
وبهت الفنى حين سيمع هذين الاسسين 
وحين بسمع ذكرهذا النوع من الثاريخ. واعتفد 
أن الله فد كتب عليه حياة ضائعة لاغناء يها 


نشي ر إلى شيوع 
الاهنمام بالشاريخ فى الوسط المحيط وينبفى 
أن ناخذ فى الاعتبار أيضًا شخصية طه. واضح 
أنه وجد فى دراسة التاريخ منفذا للتحرر من 
سيسود الدراسة الازهرية ودورائها فى نطاق 
اللتون وما تراكم عليها من شروح وحواش 
ونقريرات. وذلك أن هذه الدراسة أتاحت له - 
هو الكفيف المقيد الحركة ‏ وسيلة للانفتاح على 
العالم أو للإطلال عليه. وقد سبق لطه ان شعر 
بنشوة ممائلة عندما اكتشف فى الازهر درانسة 
الأدب على يدى المرصفى. فقد حرره الشبخ من 
امتون الأزهرية وما تراكم علبها من تعليقات 
متعددة المستويات ووضعه أمام عيون الأدب 
القديم وجها لوجه. ولكن لذة ذلك الكشف الأول 
الايمكن أن تعدل هذا الكشف الثائى. ففد كان 
درس الأدب على طريقة المرصفى يفتح الباب 
المواجهة النصوص بينما يفتح درس الادب 


بيخ على 
الفكر والكثابة لم يحدث كما ذكرنا إلا بعد ثلاث 
اسنوات تقريبًا من افتتاح الجامعة؛ أى فى سنة 
١‏ .. وقد استمر طه لفترة بعد ذلك الانتشاء 
الأول على تائره بالمرصفى وجاويش: وظل 
يمارس النقد اللفظى وينحو نحوًا محافظًا فى 


أحكامه النقدية وفى فكره بصفة 
عامة. يضاف إلى ذلك أن حدوث ع 


4 وجهاتنظر 


بللدايت 


1١ وجهاتنظر‎ 


التحول كان يشترط قرًا من التحصيل 
والاستيعاب. ولم يكن التحصيل والاستيعاب 
فى هذه الحالة قاصرين على اكتساب المعلومات 
التاريخية. بل كانا يقتضيان أيضًا التقاذ إلى ما 
هو اساسى فى العلم الجديد. الاوهو طبيعته 
وقواعده. وذلك أن طه تخير الطريق الصعب إلى 
هذا العلم. طريق البحث المنتظم الرامى إلى بسط 
قواعد امنهج التاريخى. وقد يحسن إذن أن بدا 
استعراض المقالات التى اتتخبتها بمقالة لم 
تكتب فى تاريخ الادب ولم تكن أنسسيق هذه 
المقالات من حيث تاريخ النشرء ولكنها بمثابة 
إعسلان واضح على أن طه أخذ فى تلك السنة 
يقطع علاقاته بماضيه المحافظ ليدخل مرحلة 
جديدة شديدة الأهمية فى حياته تتميز 
بالتفكير المنظم والبحث عن القواعد المنهجية. 
والمقالة التى اعنيها عنوائها «النقد: حقيقته. 
أثره فى الامم. شروطه ومضار الغلو فيه.. 
(البيان. مجلد سنة ١141.ص‏ 59787 
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ترينا هذه المقالة طه وهو يحاول أن يتحرر 
من أسرالتقد اللفظى وأن يتبين ماهو النقد 
«الصحيح». وقد ندهش عندما تقرا المقالة فلا 
نجد ذكرا اللنقد الأدبى إلافى نهايتها حيث يعد 
المؤلف بان يستائف الحديث فى مقاله 
وهى المقاقة التى لم تصلنا اولم تنشراصلا. 
والمقالة القى بين ايدينا ناقصة إذن, بمعنى أن 
الها تكملة لانستطيع الاطلاع عليها. 2 
افإنها مكتملة بمعنى انها مكتفية 
اللمهام التى حددت لها فى العنوا وه اله 
فى النقد بمعناه العام: طبيعته والقواعد التى 
ينبغى أن يخضع لها. وذلك أن البدء بالتقد وفقًا 
الأعم تعربقاته ليس إلاإحدى العلامات الدالة. 
على أن طه بدأ يمارس التفكير المنهجى. فكان 
مؤلف المقالة أقد قرر آلايتناول النقد الأدبى حتى 
يبدا من الجداية ويجلو لنفسه طبيعة النقد فى 
أساسه. 
يبداطه بتحديد حقيقة النقد أولتقل 
والتعريف الذى يقدمه للنقد يسير وفقًا 
: منطقى يهمبط مما هو عام إلى ماهو 
ع ع 00 


واستخلاص الحق من الباطل وفك العقول من 
إسار التقليدء. . وعندما يستطرد طه واصفا النقد 


بوصفه نشاطًا يضطلع به العقل فى مجال 
«المعنويات. وذلك ان الطبيعة فى رأى طه 
تمارس نوعًا من الانتقاد أو لنقل «الانتخاب». إن 
عمل الطبيعة فى تحليل المادة وتركببها 
وتحويلها من صورة إلى أخرى ليس إلانوعًا 
من النقد الحقيقى. بل هو اصح أنواع الانتقاد. 
لآن أقرب نتائجه إبقاء النافع وإفناء الفاسد 
المضر. فالرجل لايموت إلاإذا حقت عليه كلمة 
الطبيعة بعد النقد الصحيح وعرفت انه لم يبق 
صالمًا للحياة». وعلى هذا الضوء يمكننا أن 
نفهم قول طه: إن النقد الذى يمارسه الإشسان 
فى مجال المعنويات فيه إعانة لعمل الطبيعة. 
وذلك أن العقل حينما بؤدى هذه المهمة يساعد 


النوعين تمييز وانتخاب يستهدف الإبقاء على 
الأصلح وانقضاء على الفاسد والضار. 

غير أن تقد المعنويات ينقسم بدوره انواعًا 
عدة. فالنقد الذى يضطئع به العقل فيما يقول 
طه «ليس مقصورًا على أنواع القول وفنون 
الكلام من نظيم ونثير بل هو عام يستطيع ان 
يتناول كل شىء من صنائع وأعمال وعلوم 


ونحو ذلك». وهو لاينهى مقالته إلاوقد حدد 
نوع النقد الذى يعنيه بصفة أخصء الاوهو 
«النقد الادبى والعلمى أى الذى يتعلق بفنون 
الكلام» من نظم ونثر. وعند هذه النقطة تنتهى 
المقالة. ولكتذ ال طيع أن تعين فعاو 
التالية التى كان ينوى اتخاذهاء وهى أن يزيد 
ويستبقى نقد الأقوال الادبية ليركز عليه. 

اتتمة الحديث عن هذا النوع 


ورغم 

الأخير من النقد. فإن المقالة كما وصلت إلينا 
تتضمن بعض الآراء ذات الصلة بالموضوع. 

قله يرى مثا قن التقد تشاط وسد هد لير 
الحق وانه ينسفى إذن أن يخضع لشروط أو 
قواعد من اهمها الإتصاف: ٠آقول‏ على سبيل 
الإجمال أن النقد نوع من أنواع المناظرة, قكل ما 
يشترط فى الجدل يشترط فيه. إذ كلاهما لم 


اليس منها شىء بطريق الحق. وإتما الحق 
البحث الهادئ المعتدل الذى يبرا من 
الاستجابة لعواطف الحب والبغض ونحوهماء. 
فلا يمكن أن يكون الناقد منصفا إذا استجاب 
العاطفة من هذه العواطف, فمالا خصمه وانحاز 
إليه والح عليه وإنما الإنصاف مزاج لايعتدل إلا 
بصدق النية وحسن المقصد وتحكيم العقل 
ورفض الهوى». 

هنا نلاحظ أن أقوال المؤلف تنطوى على 
عملية من النقد الذاتى وتستبعد من نطاق النقد 
الصحيح ما كتبه ضد المنقلوطى أو غيره من 
الكتاب الذين هاجمهم طلبًا للشهرة. كما نلاحظ 
أن بعض العبارات والافكار الواردة فى المفالة 
تدل على تاثيسر لطفى السيد. ومن ذلك مشلا 
حديث طه عن البحث الهادئا المعتدل وتعريفه 
اللنقد بوصفه نوعًا من المناظرة أو الجدل. ولا 
شك أن المقالة باسسرها تدل على أن التنافس بين 
لعلفى وجاويش على توجيه طه قد حسم 
الصالح الأول لآن التلميذ قد انحاز فيها لمذهب 
القصد فى اللفظ والروية فى التفكير. 
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ورغم أن المقالة التى استعرضناها لم تكتب 
فى تاريخ الآدب. فإنها تتصل بالمقمالات التى 
آلفها طه فى هذا المجال باكثر من سبب. وذلك أن 
موضوغها هوقواعد الثقد الصميح أومذيجه: 
والتفكير فيها يسير وفقًا لنظام أو ترتيب صريح 
أو ضمنى. أنضلاً عن أنها تتضمن فكرة بسبطة 


بان الناقد ينصب على موضوع يراد فيه إظهار 
الحق. وترجع أهمية الفكرة فى هذه المرحلة من 
تطورطه إلى أنها بمثابة الاساس لكل تفكيره 
بشان التاريخ من حسيث هو علم. وهى من 
الشاحية المنطقية أول خطوة فى تقسرير 
الموضوعية والاستقلال للتاريخ والعلم بصفة 
عاسة. يقول طه فى مقالة أخرى عنوائها: 
مقواار العزات (الهدلية: اكتوير وتوهيى 
4 : «مهما عظمت قوة الاختراع فى الإث 
واتسع سلطانها فإنها لاتستطيع أن تتناول 
العلمية ليس مخترعًا لها. بل هى موجودة 
وصاحبنا قد اهتدى إليها بعد ضلال. فمكتشفا 
الكهرباء ونسرار البخار لايقال إنهما قد 
اخترعاهما إلاإذا كان كرستوف كولمب قد اخترع 
أمريكاء. واضح من هذا أن كاتب المقالة يعتقد 
ان إظهار الحق الذى يوجد مستقلاً عن الإنسان 
وغير خاضع لإرادته هدرف مشترك لجميع 
العلوم النظرية وصفة مميزة لها عن انواع 
النشاط الأخرىء وقد عبر طه عن نفس الفكرة 
فى التمهيد الذى صدربه تجديد ذكرى ابى 
العلاء عندما قال: إن عمل المؤرخ الجيد «وصفى 
الاوضعى. أى أنه يدل على شىء قند كسان. من 
أن 1 : 


هذه العلوم التى تكتشف الحقائق كما هى دون 
أن توجد شيئًا لم يكن فى مقالة. لعلها كانت 
الأولى فى تاريخ الآدب بالمعنى الدقيق للكلمة 
(فى مقابل التقد). وعنوائها «الآداب العربية فى 
الجامعة». (الجريدة, 11 مايو .)141١‏ ويبدو 
من بعض الشواهد الداخلية أن المقالة كانت 
جز من سججال داو بين مؤلفها ودين لد 
أصحاب الرافعي؛ وأن هذا الصاحب قدات 
السجال دور التاطق بلسان الرافعى بعد ان قي 
الجزء الأول من كتابه عن تار بخ آداب العرب 
قبل نشره. ومعنى ذلك أن طه حسين كان ينقد 
فى الواقع آراء الرافعى كما وردت فى الكتاب 
المذكور؛ فطه يدحض راى الرافعى الذى مر بنا 
آنا والذى يردده صاحبه. ومؤداه ان دراسة 
الادب العربى دراسة تاريخية أمر مستحيل. 
يقول طه:«وانا اخطتك كل الخطا وأخطى 
الرافعى أيضًا إن وافقك على آنه لاسبيل إلى 
تحقيق أصول التاريخ لانها ماتت باسباب 
طبيعية. فإن أصول التاريخ لاتزال حية 
معروفة قد درس بعضها لى الاستاذ المستشرق 
(نالينو) والاستاذ حفنى بك (ناصف). وهل 
التاريخ الآداب العربية أصول غير اللفة والدين 
والحوادث السياسية والاطوار الاجتماعية التى 
الايصسعب على الباحث المحقق أن يرفع عنها 
حجاب الجهل والفرور. وإذا كانت هذه الأصول 
قد ماتت باسباب طبيعية فهل أحياها صاحبك 
الرافعى أو هل أتى باصول أخرى خلقها من عند 
نفسه. والافمن فين له علم التاريخ ؟». 
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فما هى الأصول التى يعنيها طه؟ هى فيما 
يقول اللغة العربية والدين الإسلامى والحوادث 
السياسية والاجتماعية التى وقعت للعرب. 
وهى باختصار الوقائع اوالحقائق التى ترتكز 
عليها دراسة تاريخ الادب العربى إذا اريد له ان 


كما يقول طه -حيبة معروقة أو يمكن أن تعرف”. 
وهى لايمكن ان تكون قد ماتت كمايدعى 
الرافعى. وهنا يحاول طه أن يثبت صحة ما 
يقول وخطا خصمه بحجة مؤداها أن هذا الاخير 
بفترض هو نفسه أصول تاريخ العرب. والا 
فمن أبن له علمه بهذ! التاريخ؟ (لابد انه استند 
إلى هذه الاصول فى تأليف كتابه. وإلاافكيف 
تمكن من تالبفه؟). وعندما بتساءل طه عماإذا 
كان الرافعى قد أحيا هذه الأصول بعد موتها ام 
آنه أتى باصول اخرى خدقها من عند نفيسه. 
فإنما يريد أن يقول إن من المصال أن يكون 
الرافعى قد فعل ذلك لان وفائع التاريخ لاتخلق 
ولاسلطان للإنسان عليها. وهكذا استغل طه 
التباس موقف الرافعى من التاريخ ليفسد 
بطلائه. فهو يؤلف كنابًا فى تاريخ آداب العرب 
ويفشرض بذلك اصول هذا التاريخ فى الوفت 
الذى يدعى فيه أنها قد ماتت. 

وطه بعتقد إذن أن تاريخ الادب العربيى 
ممكن لآن أصوله أو حفائقه موجودة وجوذا 
موضوعيًا ويمكن الكشف عنها. 2 
توصله إلى هذه النتيجة لم يكن 
دحض رأى الرافعى, بل كان يعنى 
انسلخ منطقيًا عن مذهب محمد عبده فى 
الإصلاح الإسلامى. وذلك أن القول بان العلم 
يرتكز على حقائق مستظة يعنى أن العلم ليس 
بحاجة إلى مرجع بسوعغه أو سلطة يقدم لها 
أوراق اعتماده سوى هذه الحقائق. وقديمًا 
حقق ابن خلدون إنجارًا ممائلاً عندما نسس 
التاريخ كعلم قائم بذاته لأنه فيما رأى يرتكز 
على وقائع (العمران) ولايحكم على صدق 
أخباره أو كذبها إلا بمقدار تطابقها مع هذه 
الوقائع. 

وفى تاريخ لاحق من نفس السنة نشر طه 
سلسلة من ثلاث مقالات عنوانها: .نقد صاحب 
الهلال». (الهدفية, يونية ويولية: وأغسطس 


العدد الخامس والعشرون.فبراير ٠-1‏ 1م 


وسبتمبر, واكتوبر ونوفمبر على التوالى). 
وهى مقالات ذات طابع سجالى صريح لان 
كاتبها يفند فيها آراء جرجى زيدان كما وردت 
فى الجزء الأول من تاريخ آداب اللفة 
العربية. غير أن هذا الطابع السجالى لاينبقى 
أن يخفى عنا أن النقد هنا بناء فى حقيقته. فهو 
بيجرى وفقًا لترتيب يؤدى خطوة خطوة إلى 
توضيح طبيعة المنهج التاريخى الصحيح 
الذى ينبغى اتباعه فى دراسة الأدب العربى. 
وليس تفنيد آراء جرجى زيدان إلامناسبة 
البسط مبادئ هذا المنهج بدلاً من المنهج الذى 
اتبعه صاحب الهلال والذى يرى طه أنه قنيل 
الحظ من الصبغة التاريخية؛ فإذا كان طه قد 
دحض فى «الآداب العربية فى الجامعة» راى 
أعداء النزعة التاريخية وأثبت بذلك إمكان 
دراسة الآدب العربى دراسة تاريخية, فإنه 
يحاول فى تقده لجرجى زيدان أن يتقدم خطوة 


وريما كانت مقالات طه فى نقد جرجى زيدان 
هى أول محاولة يبذلها فى التفكير الإيجابى 


بشان هذا المنهج. 
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يتصدى طه بادئذى بدء لادعاء جرجى 
زيدان أنه أول من آدف فى تاريخ الادب العربى 
وول من أسماه بهذا الاسم. وهو لايدع الفرصة 
تمر دون أن يحاول وضع الأمور فى نصابها 
فيما يتعلق بنشاة الموضوع من حيث هو علم 
وبالمصادر التى ينبفى أن يستقى منهاء فهو لا 
يرى لجرجى زيدان فسضلا فى السبق إلى 
التاليف فى هذا المبحث أوإلى تسميته بالاسم 
الذى صار معروفا به. ويقرر أن العرب القدامى 
هم أول من آلف فيه فجمعوامادته فى 
مصنفاتهم الكبرى (مثل الأنمانى). بينما يرجع 
الفضل للمستشرقين فى تنظيم المادة على 
أسس منهجية وفى إكساب الموضوع صبفة 
العلم. ٠‏ ونحن لهم فى ذلك تبع» - كما بقول. 

ثم ينتقل طه إلى نقد تعريف جرجى زيدان 
للموضوع. وذلك بهدف التوصل إلى تعريف 
أدق لطبيعة العلم ونطاقه. بقول جرجى زيدان 
فى تعريفه: «نعنى بتاريخ آداب اللغة العربية 
تاريخ ما تحويه من العلوم والأداب وما تقلبت 
عليه فى الاعصر المختلفة أو تاريخ ثمار عقول 
أبنائها ونتائج قرائحهم». اما الاعتراضات التى 
يثيرها طه ضد هذا التعريف فإنها تجرى وفقًا 

منطلقى صريح أو ضمنى ينتقل من آعم 
الاعتراضات إلى أخصها كما يلى: 

)١(‏ أن التعريف يهمل قسمًا اساسيًا من 
تاريخ الآداب. وهو تاريخ اللغة «فى نفسهاء»: 
كيف نشات وكيف تطورت من صورتها البدائية 
البسيطة حتى وصلت إلى ما هى عليه من تقدم 
وتعقيد وكيف كانت علاقاتها بفيرها من 
اللغات. فاللغة ‏ كما يقول مله كائن حى وشى 
عرضة للتغير. ومؤدى هذا الاعتراض أن تاريخ 
الآداب فى رأى طله ‏ ينقسم إلى قسمين 
رئيسيين: قسم يدرس تاريخ اللفة «فى 
نفسهاء او«جومرهاء. وهو «علم مقابلة 
اللغاتء (الفيلولوجيا المقارنة)؛ وقسم يدرس 
تاريخ ما تمخضت عنه قرائح الناطقين باللغة. 
المعنية من علوم وآداب. 

(1) أن التعريف لاي 
وتارية الاب وذلك أن تاريخ الدب - - فى رأى 
طه ‏ ينصب فى المقام الأول على الآداب (أو 
غنون القول أو الكلام من شعر ونشر). بينما 
يتطرق إلى تاريخ العلوم على نحو عارض أو 
كلما اقتضت دراسة الأدب ذلك. 

(؟) أن زيدان لم يحسن دراسة فنون 
الكلام. فلم يبين كيف نشا الشعر وارتقى وكيف 
نشا الغناء العربى وما علاقته بالشعر وكيف 
نشات أساليب الكلام عند العرب. 
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وفى مجموعة أخرى من الاعتراضات التى 
ترد تحت عنوان:«كيف ينقسم تاريخ الآداب؟٠‏ 
يحاول طه ‏ دون نجاح كبير- أن يحدد الطريقة. 
السليمة فى تقسيم عصورالادب وطبيعة 
العوامل التى تؤثر فى الآداب وتفيرها من عصر 
إلى آخر. فهو ياخد على زيدان لته قسم تاريخ 


التى تطرا على الادب تنج عن التقلبات التى 
تجرى على نظم الحكم وتفسر بها. والرى لدى 
اطه لن. 0 


طه فى هذا الموضع البحث غامضة ولاتخلو 


هذا السياق ويريد لها أن تكون عوامل مؤئرة فى 
التغيرات السياسية ليست هى الأعمال أو 
الخظواهر الادبية؛ وإنما الحياة المعنوية للامة 
المعنية وما تشمله هذه الحياة من اخلاق 
وعادات وتقاليد وافكار (بما فى ذلك الافكار التى 
يعبر عنها فى النصوص الأدبية). وبعبارة 
اخرى تقول إن طه يرى أن تاريخ الآداب هو 
الوسيلة إلى فهم التغيرات التى تطرأ على نظم 
الحكم؛ على أن يفهم من هذا أن تاربخ الآداب هو 
العلم «الذى يقفنا على حقيقة افكار الامة 
وطبائعها وتركيبها النفسي». 

ويرجع القصور فى هذا الكلام إلى صببين.. 
او وقد انشغل بإئبات ضرورة الآداب 
(بمعني الاخلاق والأحوال المعنوية بصفة 
عامة) لقفسيرالتغيرات التى تطرأ على النظم 
السياسية فاته أن يبين صراحة ما هى العوامل 
اللازمة لتفسير التغيرات التى تطرأ على الأداب 
(بمعنى فنون الكلام من شعر ونشر). وقد 
نتجاوز عن هذا العيب فنقول إن طه قد ادى هذه 
المهمة ضمئًا. فقد افترض فيما يبدو أن الآداب 
.بهذا المعنى الأخير تفسر بالرجوع إلى الآداب 
بالمعنى الأول. فإذا صح هذا ظهر على الشور 
السبب الثانى لقصور آراء طه فى هذا الصدد. 
وذلك أنه لايعتقد فى نهاية المطاف أن اخلاق 
المجتمع وأحواله المعنوية بصفة عامة تكفى 
لتفسير التغيرات التى تطرأ على فنون الكلام. 
وذلك انه يضيف ‏ على سبيل الاستدراك - 
عوامل اخرى يرى أنها تؤثر بدورها فى الادب 
(بمعنى فشون الكلام). وأعنى بذلك العسوامل 
البيئية أو ظروف البيئة المادية أو «طبيعة 
الإقنيم» - على حد وخلاصة القول هى 
أن طه يرى على عكس زيدان أن التغيرات القى 
تصيب الأدب لاتتوقف على العوامل السياسية 
إذا أريد بذلك مجرد تعافب نظم الحكم (فهذا 
التعاقب مونفسه نتيجة وليس سببًا) وإنما 
تتوقف على مؤئرات عميقة فى صميم بئية 
المجتمع مثل «طبيعة الإقليم والدين والأخلاق 
والعادات نحو ذلك». 
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وهكذا كان السجال مع جرجى زيدان فى 
ذات الوقت محاولة للتعريف على نحو الإجمال 
بتاريخ الآدب: مصادره وموضوعه وتحديد 
عصوره وطبيعة العوامل التى يرجع إليها فى 
التغسير. واقول على نحو الإجمال» لآن هذه 
المحاولة الأولى قاصرة كما رأينا. قطه لم 
يستطع أن يقدم نعريفا واضحًا شاملاً لطبيعة 
تلك المؤئرات اوآن يدرجها فى أى ترتيب ديق. 
غيران أهم ما فى المقالات التى نحن بصددها هو 
الحديث المنهجى فى حد ذاته. فطه يستقى 
افكاره كلا على حدة من استاذ اوآخر من 
أساتذقه المستشرقين: وهو يعترف على أى 
حال يان المنهج التاريخي ينبفى أن يلتمس 
الديهم. ولكن طه ليس مديئًا لأحد من اساتذته 


على نالينو. فطه يعتمد عليه اعتمانًا 
ولكن نالينو لم يورد قى محاضراته من 
المنهج إلاملاحظات عابرة مبعثرة. ويرجع 
القضل لطه أنه وهو الطالب المبتدىء قد قرا 
أساتذته قراءة تحليلية ناقدة ليستخلص منها 
حديئًا متصلا يبين فيه مبادىءالمنهع 


وأعنى بذلك سلسلة من ثماني مقالات 
أوائل سنة 1414 تحت عنوان «حياة 
' ولاتزال حتى اليوم مجهولة تماما لا 


اتقطة تحول أخرى فى نطاق المرحلة المبكرة من 
إنتاج طه حسين. فهو هنا لايكتفى بتمثل 
دروس أساتذته وإعادة صياغتها وإتما يبدى 


يدا من الاستقلال: وهو استقلال يتجلى أول ما 
يتجلى فى ازدياد وعيه المنهجى وفى نزوعه 
نحو مزيد من الدقة والصرامة فى بسط 
المبادىء المنهجية لتاريخ الدب العربى. 
والواقع أن .حياة الآداب. عمل فريد بين أعمال 
طه حسين لانها تتنضمن أوفى محاولة بذلها 
على الإطلاق لشرح المنهج الناريخي. وهى على 
عيوبها مقال طه فى المنهج (بالمعنى الديكارتي) 
رغم أنه عندما الفها لم يكن يعرف ديكارت. وإنه 
لمن المؤسف حفًا انه تركها ناقصة ولم يشا أولم 
ابتح له أن يتناولها بالتطوير والتنقيح؛ وأنها 
أهملت وطال عليها الإهمال بحيث لم تظهر 
مرحو لوجي لط وات حي "لتو الجيين 


٠١‏ ثلاحةعيق يصوع تطفققة عتيريافتي 
تواجه دراسة الآدب العسربى: «لنا بناء أدبى 
فسخم قديم عمل الزمان على تشييده من قبل 


يناير 1414) والمشكلة هى إذن رفع هذه 
الانقاض أواختراق هذا الستر الصفيق حتى 
نصل نحن العرب المعاصرين إلى ترائنا. فهو 
ملكنا ولكنه نبر متاح لثاء ملكنا ولكننا 
محرومون منه. وتذكرنا اسثعارة «الستر 
الصفيق» بان المشكلة تمس طه بصفة 


شخصية. لانه كان يشعردومًا بان وبين 
الاشياء حجابًا. ولان وجود هذا الحجاب كان 
يعنى لديه أقفسى انواع الحرمان. وهو حين 
يتحدث عن ذلك الستر الصفيق الذى يقف دون 
الثراث بصوغ المشكلة كما تمسه هو نفسه 
ولبس كما وجدها لدى نالينو أولدى اى من 
اساتذته. كيف يمكن إذن رفع تلك الانقاض التى 
آلقى بها التاريخ فى الطريق إلى التسراث؟ ذلك 
إذن هو السؤال الاساسى الذى يستوجب البحث 
فى المنهج. .فلا سبيل إلى الاتصال بالكشراث ال 


من المفكرين ‏ قدماء ومحدثين ‏ ولكن الهدف 
الأول من البحث ليس المساجلة, وإنما هو تبين 
الطريق الحق إلى نقافتنا.. 

ومما بلفت التظر ايضًا أن طه يحساول أن 
ايفرح تتتيج الصنطيح على شحو ماقم لفيا 
الشرح فى إطار خمس «مقدمات» 
صياغتها كما يلى. : لو مقدمة تددن (لف) عن 
جهل العرب المعاصرين بتراثهم الأدبى. ثم تتقو 
ذلك اربع مقدمات منها ثلاث «لازمة, ومقدمة 
واحدة «غير لازمة» فاما الثلاث اللازمة فهى: 
(باء) عن ضرورة الفصل بين الآداب وتاريخها؛ 
و(جيم) عن ضرورة الفصل بين تاريخ الآداب 
وتاربخ العلوم, و(دال) عن قصور منهج العلماء 
العرب الأولين فى مجال النقد الادبى وتاريخ 
الادب. اما المقدمة غير اللازمة فهى (هاء) نموذج 
من النقد الادبى على سبيل التوضيح, وموضوعه 


إلاانمؤئف .حي اقاب.لم [ل222>” 
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يستطع الوفاء بهذا البرنامج الذى رسمه 
النفسه. ومثال ذلك أنه لم يدرس آبا نواس على 
الإطلاق. وان تعرض للعصر العباسى فى 
مواضع متفرقة. يضاف إلى ذلك أن صياغة 
المقدمتين (باء) و(جيم) لاتعبرعن مقاصده 


الربط بينهما. وهو لايريد حقًا أن يفصل كل 
القصل بين تاربخ الأدب وتاريخ العلوم. وإنما 
يرى فسرورة اعتماد تاريخ الأدب على تاريخ 
العلوم أو على عدد من العلوم. ويمكننا طلبًا 
اللتبمسيط أن نقول إن هذا العمل يتقسسم من 
الوجهة المنطقية إلى قسمين رث نسم 
اسلبى يتقد ا مؤلف فيه المذاهب القديصة 
والحديثة التى تنافى روح التاريخ أوروح 
العلم: وقسم إيجابى يحاول فيه أن يثبت أن 
المنهج الصحيح لابد أن يكون تاريضيًا وآن 
يكون من ثم علميا أى مرتكرًا على عدد من 
العلوم. وفي هذا الإطار أراد المؤالف أن يوضصح 
هاتين القضيتين بمثال محدد هو ابو نواس كما 
نوى أو العصر العباسى كما حدث فى واقع 
الآمر. 
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وفيما يتعلق بالجانب السلبى من حجاج 
طله. نلاحقط أنه فى هذا الطور المتقدم من نشاطه 
المبكر قد أصبح يوجه نقده إلى تبارات فكرية 
عريضة بدلا من استهداف الأفراد (كدا هو الحال 
فى تقده لجرجى زيدان). وهوإذن 0 


مي لت عور ا بل 
القد أصبح يتقد هذا الثراث ذاته لافتقاره إلى 
الروح الشاريخى. ومعنى هذا بعبارة أخرى أن 
تفكيرطه قد صارينزع نزعة راديكالية. ففى 
مقدمة المذاهب التى ينقدها فى نطاق الجرء 


انسننتج إذن أنه بستهدف اتجاًا شائمًا فى 
دراسة الادب لايقتصر على المدارس بل يمقد 
ايضا إلى الحياة الشقافية بصفة عامة. ويحق 
الناان نستئتج ايضا انه يعنى حسن توفيق 
العدل ومن حذا حذوه من الاساتذة كما بعنى 
جرجى زيدان. ولكن هذه المدرسة ليست إلا 
الهدف الأول أو المباشر. إذ لايلبث طه أن يوسع 
نطاق مجومه حنى يشمل اهدافا ابعد واكصق 
بالاسس والجذور. 


أنهم يدرسون تاريخ الآداب ولكن حظلهم من 
التاريخ قليل لاينعدى القشور. فهم فيما يقول 
يقتصرون على «البحث العام غير المعين ولا 
المحدودء. ومعنى ذلك أنهم لايبحثون الآداب 
فى مواطنها الخاصة التى نشات فيها وتاثرت 
بمؤئراتها وخضعت 'انوائينهاء ويرى طه فيضا 
أنهم .قد قسيدوا أتفسهم بملاحظة الحال 
السياسية للخلافة الإسلامية., وهو ما يمكن 
تفسيره بانهم يكتفون بدراسة الأداب من حيث 
ارتباطها بتعاقب العصور السياسية أو نظم 
الحكم. ومن الواضح أن هؤلاء الدارسين إذ 
يفتصرون على هذا المستوى السياسى 
السطحى يقنعون- فى رأى طه بالقدشور من 


حقيقية تقتضى الرجوع بالتفسير إلى مستوى 
أعمق من حياة المجتمع حيث يوجد الادب فى 
موطنه المحدد ويتعرض للمؤثرات الحقيقية. 
مستوى الأخلاق والتقاليد والافكار. 

ومما ياخذه طه على اتباع مدرسة الآداب 
انهم يفتقرون إلى روح التقد؛ فهم يتقفيلون 
احي ع 0 


والكتاب. ثم تقبل مدرسة الآداب هذه المبالغة. 


من غير نكير. ومن المعقول ان ينتحل الرواة من 


والكتاب.. وتذعن مدرسة الآداب لهذا كله من 
غير شك ولاتردد.. ومن المعفول أن ينتحل 
البيت من الشعر والفصل من النثر لإنبات كلمة 
فى اللغة ليست بثابتة.. وتصدق مدرسة الآداب 
هذا الانتحال لأن الراوى فى ظاهر أسره عدل 
صدوقء. («حياة الآداب» 5. الجريدة, 74 يناير 
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ويتضح من ذلك أن طه بات يدرك أن دراسة 
التراث دراسة تاريخية لابد ان تقترن بروح 


النقد والتمسك بالحذر والشك. كما ينضح أن 
تقد طه لمدرسة الآداب يقترن بالضرورة بنقده 
البعض الجوائب فى هذا التراث: وهو ما رأيئاء 
التونا فى اقواله عن مبالفات الرواة 


تاريخ الإسلام. فهو فى رليه 
«مملوء بالمبالغات التى هى الصق بالقصص 
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أن وعسيك ‏ قبما يا (الشفهية) 
التى تسستفد إلى الذاكسرة وهى مظنة الزيادة 
والنقص وعرضة للضعف والنسبان.. (نفس 
المصدر). وهذه تقطة أساسية ستعود إليها بعد 
اقديل على أن ننظرالآن فى بعض قوال طه فى 
اتقد آداء العرب فى مجال التاريخ. 

فهو ياخذ عنى فتمة اللفة لنهم لم يدرسوا 
اللغة فى نفسها دراسة تاريخية؛ وذلك لانهم 
«لم بنظروا إلى الآداب نغطرة علمية إلامن جية 
واحدة وهى الجهة التى تحتاج إليها العلوم 
اللفوية كالنحو والبيان فى تكونها. فاما البحت 
عن اطوارها المفتلفة واشكالها نه على 
مرو رالابام واختلاف العصور. فذلك شىء لم 
يعرفوه ولم ياخذوا منه بنصيبء. (ءحياة 
الآداب» +, الجريدة. ١؟‏ يثاير 1414) 


لت 


الم يخطو المؤلف خطوة أخرى فيعزو جهل 
علماء العرب بتاريخ الآدب إلى ضعف العلوم 
التاريخية لدى العرب وقلة حفلهم منها. فهم - 
على غرار الشصوب السامية وعلى خلاف 
اليونانيين والرومان والأوروبيين المحدثين لم 
يعرفوا من التاربخ الامجرد الرواية وتسجيل 


الحوادث. وصحيح ان طه يستدرك فيعترف 
بان بعض المؤرخين العرب ‏ مثل ابن الأثير قد 
ارتقى بصناعة التاريخ شيئًا سا فاخذ يدرس 


ويلاحظ أن المسلمين قديمًا قد اتفنوا نقد 
الرواية. إلاانه يرى رغم ذلك أن كبار المؤرخين 
العرب ‏ مثل الطبرى والمسعودى وابن خلدون - 
الم تنقصهم ملكة نقد الحوادث وتعليلها وحدها 
بل تقنصتهم أيضاً ملكة تدوين الشاريخ. لانهم - 
فيما يقول إنما أخذوا الحوادث من افواء الرواة 
ولم يعتمدوا فيها على أوراق الحكومة وسجلات 
الدواوين إما لانهم أعملوها نو عيِسزوا عن 
الوصول إليها. +حياة الآداب» 4. الجريدة. 11 
يناير 1414) 

وذلك إذن هو الاعتراض الأساسى على 
التراث الشاريخى العربى. فمؤلف .حياة 
الآداب» كان بعتقد أن التاريخ بالمعنى العلمى 
لابد أن يعتمد على مصدر مكتوب وأنه لاتاريخ 
حيث لاتوجد كتابة. ومن الغريب أن هذا المؤلف 
كان ملما على نحو ما بقواعد التاريخ القائم على 
نقد الونائق. فهو يضرب مثلاً ‏ على سبيل 
الافتراض ‏ برسالة دونت فى عصرالمامون عن 
خلق القرآن ويعدد الخطلوات النقدية التى 
ينبسغى أن تطبق عليها. والغريب فى هذه 
الاقوال انها تدل دلالة قاطعة على أن مؤلف 
«حياة الأداب» كان على علم بكتاب المدخل إلى 
الدراسات التاريخية للمؤرخين الفرنسييين 


شارل لاتجلوا وشارل سيتوبوس!". فكيف 
#تيح لطه فى سنة 414 الاطلاع على أراء 
لانجلوا وسينوبوس؟ وما مغزى هذا الاطلاع؟ 

أما فيما يتعلق بالجانب الإيجابى من 
٠مقدمات»‏ طه حسين فى »«حياة الآداب» فهو 
كما ذكرنا يستهدف اولآ الوصل بين الادب 
والتاريخ بحيث تكون دراسة الادب تاريخية. 
وهو يقررهذه الصدة على نحو صريح عندما 
يرى ضرورة اعتماد هذه الدراسة على مجموعة 
من العلوم مثل السياسة والاقتصاد والاجتماع: 
وكلها فيما يرى علوم تاريضية. ويمكن القول 
بعبارة أخرى أن الدراسة المعنية لاتكون 
تاريخية حتى تربط الظواهر الادبية بأحوال 
وبيئة المجتمع الذى نشات فيه؛ وأن هزا لا 
يتحقق إلابالاعتساد على التاريخ بمختلف 
قروعه. 

أما وقد بين له كيف تكون درااسة الادب 


أن يبين كيف تكون الدراسة الناريخية للأدب 
علمية الطابع. وهو يرى فى هذا الصدد ضرورة 
اعتماد هذه الدراسة على عدد من العلوم مثل 
دراسة اللقات السامية والفلسفة: فالفلسقة فى 
رأى طه علم أو هى أم العلوم. ولكن الصيفة. 
العلمية لاتتحقق لتاريخ الأدب على النحو 
الأوفى إلاباعتماده على أحد العلوم الفلسفبة 
بالتات. وهو علم النفس. أما كيف كان ذلك. فإن 
الأمر فى حاجة إلى شىء من الشرح على ضوء 
ماورد فى سستيل المقالة /؛ من «حياة الآداب» 
(الجريدة. /افبراير 1614) 

يرى المؤلف أن جميع العلوم تتطور وفنا 
السسط واحد. وذلك لأئها ترجع إلى مصدر واحد 
هوالعقل البشرى. فقد نطورت العلوم 
التطسيفية تحمث ل بع الفقل تبي بقع 
بتفسير الجسم المادى بوصقه مركبًا من هيولى 
وصورة. بل اخذ يستعين بالكيمياء ليدفع 
بالتحليل حر يصل إلى المكونات النفية 
الدقيقة للاشياء. وعلى نفس الحو يثبفيى 
اللدراسة الأدبية أن تتطور فلا تفتصر على 
تحديل الأفوال إلى سادة (الألفاظ المسثلة 
للمعائى) وصورة (النظام الجامع بين 
الألفاظ) بل تلتمس الإسباب الخفية للعمل 


بالحكم على الكلام من حيث لفظه ومسعناه 
وسبكه؛ بل صار يطمح إلى تحديل الكلام 
وتعليله بالرجوع إلى العوامل النفسية ى كل 
الملكات والقوى التى تضافرت على إنتاج العمل 
الادبى. فسالعمل الأدبى فى راى طه «صورة 
اناطقة» أو «مرأة» لنفس الكاتب. 

غيران فهم أهمية علم النفس لايكتمل حتى 


نضيف إلى ذلك أن تفسير الكلام بالرجوع إلى 
العوامل النقسيية للأديب الفرد ليس ! 

تفسير:شمل أواعمق. فطه يعتقد أن القوى 
والملكات النفسية للكاتب مى بدورها نتساج 
العوامل خارجية او موضوعية وأن الأديب 


وأعماله نتاج لمؤثرات اجتماعية (معنوية) 


الآدب بوصفه مرآة للمجتمع يعنى الرجوع فى 
انهاية المطاف إلى سا يسميه دله «الشقفس 
الاجتماعية.. فهويرى ضمئًا أن الأاسباب 
الخارجية لاتؤثر فى نفس الآديب مبائشسرة: 
وإئما تعمل عملها بوصقها مكونات لمزاج 
اجتماعى أو شخصية خاصة بالمجتمع. ومؤدى 
كل ذلك أن التقسير العلمى للعمل الأدبى يسير 
على مستويين. فهو يرجع -أولا- إلى مجموعة 
من القوى والملكات بوصفها عناص رفى 
شخصية فرردية متميزةنميفسر هزد 


العدد الخاسس والعشرونقبراير ٠:1‏ 1م 


الشخصية نفسها بوصفها نثاجًا لعوامل 
خارجسية هى فى نهاية المطاف مكونات 
لشخصية اجتماعية متميزة بدورها. 

وبذلك تكتمل لدينا الصورة فيما يتعلق 
بمكانة علم النفس ومكانة النقس سواء أكانت 
فردية أم جمعية فى نسق مؤلف «حياة الآداب»٠‏ 

فقد رأينا أن دراسة الادب لاتكون تاريخية حتى 
تفسر الأعمال الآدبية مستعينة بالعلوم 
التاريخية مثل الاقتصاد والاجتماع والسياسة. 
ونستطيع أن نرى الآن أن هذه الدراسة لاتكون 
علمية بالمعنى الدقيق للكلمة حقى ترتكز على 
علم النفس كيمياء. الدراسة الادبية ‏ فترى 
مختلف العوامل التى كشف عنها البحث 
الشاريخى بوصفها مكونات لشخصية فردية 
وشخصية اجتماعية. 
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وعلى ضوء هذا الاستعراض السريع لعدد 
من المقالات الأولى لطه حسين ينقشع الضباب 


تى البوم يكتنف الفترة المبكرة من 


نلاحظ نزوعه نحو الراديكالية: من نقد جرجى 
زيدان إلى نقد مدرسة الآداب فتقد العلماء 


العرب فالتراث التاريخى العربى باكمله. اما 
من الناحية الإيجابية فإن شرح طه للمنهج 
التاريخى زاد صرامة فى نفس الفترة. كما تطور 
تصور طه للواقع الاجتماعى الذى يستند إليه 
تاريخ الادب فيما بين السئتين. ونستطيع هنا 
رحلتين. ففى سنة 1411 كان هذا 
الواقع يتكون من عوامل شتى: اجتماعية 
ونفسية اجتماعية واقتصادية واخلاقية 
ودينية وفكرية وبينية وما إلى ذلك. عوامل 
9 مختلفة لاتخضع لآى حصرأو 
اترتيب أو لاتنتتظمها ه اجتماعية محددة. 
وإلى هذا الحد يمكننا أن نصف مذهب طه بائه 
انوع من الموضوعية (تفسير الأعمال الآدبية 
بالرجوع إلى عوامل موضوعية خارج النلس) 
أو الوضعية الفضفاضة. ويمكننا أن نقول أيضًا 
أن طه كان إلى ذلك الحد وفيا لاستاذه الإيطالى 
ملشَرْمًا بحدود مذهبه. وذلك لآن ناليئو لم 
يتجاوز حدود هذه الوضعية المعتدلة ولم يقرر 
أو يفترض أن العوامل المذكورة تخضع لأى 
حصر كامل أو تظام محكم. 
ولكن سنة ١414‏ شهدت ظهور مرحلة 
اثانية ترتبط بشكل جديد من الوضعية. ففى 
٠حباة‏ الآداب» يقدم طه عرضًا صارمًا للمنهج 
الشاريخى فى دراسة الادب ينتهى به إلى شكل 
من أشكال الوضعية المتطرفة أو العلموية. فهو 
هنا لابكتفى بالدعوة إلى ان تكون هذه الدراسة. 
علمية بمعني من المعاني؛ وإنما يقرر صراحة 


بوصفها لمرة لشبكة محكمة أو نسق مغلق من 
العلاقات السلبية الثى ترجع فى آخر المطاف 
إلى بؤرة والحدة مى تمحور العسوامل 
الموضوعيبة جميعًا حول النفس الاجتماعية. 
ضعية الصارمة أو النسقية هى 
التى نجدها وقد صيغت صياغة آخيرة 
مصقولة محكمة فى تجديد ذكرى أبى العلاء 
حيث أسماها طه «الجبر فى التاريخ». فاعمال 
ابى العلاء وففا لهذه الجبرية أوالحتمية لا 
يمكن أن تعزى إليه وحده لانه هو نفسه لمرة 
ضرورية لعوامل شتى تلتقى فى إطار الشعب 
الذى ينتمى إليه ابوالعلاء أو النفس الإسلامية 
كما كانت فى مكان أبى العلاء وزمانه. والجبر 
فى التاريخ ليس إذن إلانسخة معممة مصقولة 
من السببية المزدوجة كما رأيناها فى «حياة 
الآداب». 

ويتسرتب على هذا أن الذين يؤرخون لطه 
حسين بداية من كتابه الأول يخطئون خطا 


العدد الخامس والعشرون. قبراير ٠ +١‏ "م 


جسيمًا. فلهذا الكتاب تاريخ لايفسر بدوته: 
وذلك أنه ليس إلاختامًا اونتويجًا للبحوث 
المنهجية التى أجراها طه فى مقالاته المبكرة. 
بداية من سنة 141١‏ وإن مانراه قى الكتاب 
من صقل وإحكام يوحبان ببداية النضج ليس 
سوى علامة من علامات الاستقرار بعد مرحلة 
من التجريب والاستكشاف فى المقالات المبكرة. 
ونقول بعبارة أخرى أن الكتاب المذكور لايفهم 
قَهمًا وافيًَا بمعزل عن المقالات. 

والواقع أن كشف النقاب عن هذه المفالات 
يفتح الباب على مصراعيه لإعادة النظر فى 
تطورطه والبحث المتعمق فى المؤدرات التى 
تعرض لنا. فمن السهل الآن أن نرى بوضوح 
أنه كان وضعيًا على الطريقة الفرنسية قبل أن 
يرحل إلى فرنسا. وتتجلى هذه الوضعية فى 
ثلائة جوائب. أول: الدعوة إلى أن تكون الدراسة 
الادبية علمًا (على غرار العلوم الطبيعية). 


للنظر مذهب الناقد الفرنسى هيبوليت تين فى 
تفسيره لتاريخ الآدب فى إطار ثلاثة محاور 
اهى: «الجنسء و+الوسطء و«اللحظة .. وثالكًا: 
علم طه فى «حياة الآدابء باطراف من الشاريخ 
العلمى أو الوثائقى أوالوضعى كما قعده 
الانجلوا وسينوبوس. وهذا الجانب من وضعية 
له المبكرة لم يتنبه إليه أحد حقى الآن: 
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وهنا لابد أن تار مشكلة محيرة: من أين 
كان لطه علمه بهذه الجوائب من الوضعية 
الفرنسية؟ فد يقال فيما يتعلق بالجانب الأول 
أن طه لم يكن يصعب عليه أن يستشفه ‏ مع 
شىء من التحوير والتطوير ‏ من محاضرات 
انالينو. أمافيما يتعلق بالجائبين الآخرين. 
افإننا لانجد لهما أئرًا فى محاضرات نالينو ولا 
فى المحاضرات التى نشرت لفيره من 
المستشرقين الذين درسوا لطه. فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن فرنسية طه فى تلك المرحلة ما كانت 
التمكنه من قراءة المصادر الفرنسية ذات الصلة 
ون هذه المصادر لم تكن متاحة فى ترجمة 
عربية. تين لنا اننا بإزاء بشكلة عويصة. 


الاتحستل مكان الصدارة بين نولوياتنا. والاولى 
بنا أن نبادر إلى استخلاص نتيجة هامة هى أن 
الوضعية الصارمة كما طورها طه فى ٠حباة.‏ 
الآداب. وصاغها بإحكام فى تجديد ذكرى أبى 
العلاء المعرى تتجاوز مذهب نالينو منطقيًا؛ 
وأنها آيّا كان مصدرها ثدل على أن طه عقد 
النفسه صلات وثيقة مع الوضعية الفرنسية 
قبل أن تطا قدماء أرض فرنسا. والأمرتفسه 
يصدق على تلك الأطراف التى فلم بها طه من 
التاريخ الوضعى فى «حياة الآداب». 

وهناك نتيجة أخرى أهم وأبعد مدى: وهى 
أن فهمنا لتطور طه فى المرحلة المبكرة أمر لاغنى 
اعنه لفهم تعلوره فى فرنسا بل وفيما تلى ذلك من 
مراحل. فلقد كانت تلك الوضعية الصارمة التى 
تكونت فى مصرهى النواة الصلبة التى قام 
عليها نوتفرع عنها أودارحولها كل فكره 
الناريخى. فهو عندما ذهب إلى السوريون وجد 
الوضعية فى انتظاره؛ كانت هى المذهب السائد. 
فى جامعة باريس وفى الحياة الجامعية 
الفرنسية بصفة عامة. كما وجد أعلام الوضعية 
الذلك العصر فى انتظاره بمافيسهم شارل 
سينوبوس الذى درس له مادة التاريخ الحديث. 
إلاآن الفكر الوضصعى كما وجده طه قفي 
السوربون كان بطبيعة الحال وبمقتضى التطور 
اكئرتقدمًا ونشد تعقينا واقل تجانسا من 
وضعيته القطعية الساذجة. وقد أدت الدروس 
التى استخلصها فى نل الوضعية المتقدمة إلى 
أنه ظل طيلة حياته فيما بعد يتناول وضعيته 


الصارمة المبكرة بالتنقيح والتعديل والنقد يل 
وبانتقويض فى آخرالحطاف. 

ومعنى هذا إذن أن طه لل طوال حياته 
مشقولاً على نحواوآخر بكتاباته الأولى التى 
تكونت فيها تلك الثواة الصلبة. صحيح أنه 
حجب هذه الكتابات عن الناس واراد لهم أن 
ينسوها: ولكنه احتقظ لها بمكان أمين فى 
ذاكرته وظل طيلة حياته يعود إليها فى غفلة 
من الآخرين ليبنى على آساسها او يعدل فيها او 
ينميها أويرفضها. وسبب ذلك أنها رغم طابعها 
التجريبى أو بسببه كانت تأسيسية فق 
أرسيت فيها الفواعد المنهجية وبذرت فيها بذور 
فكرية خصبة استخدمها طه فيما بعد في 
تشييد الصرح الذى أقامه فى مجال تاريخ 
الادب العربى والتاريخ الإسلامى. وسادلل على 
ذلك ببعض الامثلة. 

إننا لايمكن أن نفهم تمانًا الأسباب التى 
حدت بطه إلى اختيارابى العلاء موضوعًا 
الرسالة الدكتوراة الأولى دون أن نراعى تطور 
معرفته فى كتاباته الأولى بالمنهج التاريخى 
وتزايد وعيه بالعصر العباسى وتقديره له ما 
شاع فيه بالثقافات الأخري واتصال 
بالفلسفة اليونانية وازدهار فكرى وتجديد 
اشعرى. 

كلا وليس يمكنا أن نفهم لماذا اخثار طه اين 
خلدون موضوعًا لرسالة الدكتوراه الثان 
أعدها فى باريس. إذا لم ندرك من الكتسابات 
الاولى أنه كان ونيق الصلة بالمؤرغ العربى قبل 
سفره إلى باريس. فهو فى «حياة الآداب» ينقد 
ابن خلدون مع غيره من كبارا ؤرخين العرب. 
كما يدل نفس العمل على أنه كان على ألفة 
بمقدمة ابن خلدون. فهو يصفها هناك بانها 
«جميلة». بل ويحاكيها عندما يحاول أن يبسط 
مبادئ تاريخ الأدب بوصفه علما فى سلسلة من 
المقدمات». تمامًا كما حاول ابن خلدون تاسيس 
التاريخ كعلم قائم بذاته فى مقدمات خاصة به. 
ولقد كانت الرسالة الباريسية إذن استمرارًا 
بمعنى من المعائى للكتابات القاهرية. 

وعندسا شرع طه يعد عودته إلى مصر 
بوانت قصبر(ثلاث سنوات تقريبًا) فى تأليف 
سلسلة المقالات التى كانت النواة الاولى لكنابه 
الضخم «حديث الأربعاء.. بدأ حديثه عن 
القدماء والمحدثين. وهو الحديث الذى استهله 
بعجالة سريعة عن العصر الأسوى تفرغ بعدها 
للعصر العباسى واختار ابا نواس ممئلاً له. افلا 
بدل ذلك على أنه آراد عندئذ أن يستائنف 
الحديث من حبث انقطع فى «حياة الأداب.؟ 

كل هذه التطورات وكثير غيرها مما وقع فى 
حياة طه ككاتب ناضج لايمكن أن يفهم حقا. 
عن أن يلاحظ أصلاً. دون معرفة بامقالات 
المبكرة. ومن المؤكد أن القارئ اليفظ لم يفته أن 
يرى أن كثيرا من مواقف طه حسين الراديكالية 
التى اشتهر بها فى مرحلة نضجه قد تكونت فى 
الكتابات المبكرة. ومن ذلك دعوته إلى الفصل بين 
الدين والعلم وتحسرير الدراسة الادبيسة 
والتاريخية من سيطرة الدين والوقوف موقف 
الشك من الاخبار المانورة وروايات الرواة. 

وغنى عن الذكرآن من غيرالممكن أن تنقد 
الصرح الذى شيده طه نقدًا فعالاً دون الرجوع 
إلى تلك النواة الوضعية الصلبة. وقد اصبح 
ذلك النقد ممكمًا الآن بعد أن رأينا النواة وهى فى 
مرحلة التكوين قبل أن تتتصلب أو لنقل قبل أن 
يكسوها مؤلف «تجديد ذكرى أبى العلاء» بذلك 
السطح الاملس الصقيل. 89 


(1) نشسرت فى الجسريدة. بدلية من © ١‏ يشاير إلى / 
ملرس 4 141. وبيدومن ترقيم القالات كما نشرت 
لن افسلسلة كان ينسغى أن تتخسمن تتسع مقالات. 
.ولكن من الغريب أن «حياة الآدابء 7 لم تنشر. 

(؟) انظر النرجمة العربية لهذا الكتاب فى عبد الرحمن 
بدوى. النقد الناريخى. الطبعة الشالثة (للكويت 
0 


لوو لله 

شحو الأيسسامان 

لطفى كان يحثه 
على.القصد فى 
العطلبيارةوالاأناة 
فى التفكير..إلاأن 
أستذهالثانى لم 
يكن من أصحاب القصد 
أوالأناةةفتقتدكان 
عبدالعزيز جاويش 


هوالدذىأغمركطه 
بنهدالتطلوطى 
ذلك النقد اللفظى 
الجالرح وأخذد 
وه 
مشاتشدهه 


ترجمة وتقديم 
مريدالبرغوتى 


84 كان نجيب محفوظ معروفا خارج 
العالم العربى فى أوساط طلبة الدراسات 
العربية والشرق أوسطية كمؤلف قصصٍ 
تفيض بالحيوية تتناول حياة الطبقة 
الوسطى الدنيا فى القاهرة. لكنهم لم يجدوا 
فيه صاحب أسلوب مميز او رؤية خاصة: لآن 
ترجماته المتوفرة لاتوازى نصوصه الاصلية 
على الإطلاق. وايضا لان محفوظ لم يكن له 
مترجم واحد (وسا زال الامر كذلك إلى الآن) 
يجعل مشروع حياته مواصلة تقديم روائعه 
إلى الإنجليزية. 

فى عام 144٠‏ حاولتٌ إثارة اهتمام أحد 
ناشرى نيويوركء وكان وقتها يبحث عن كتب 
من +العالم الذالث». لتقديم عدد من روايات 
الكاتب الكبير بترجمات مباشرة من الذفة 
العربية. لكن الفكرة سرعان ما رفضت. 
وعندما سالت عن السبب قيل لى (دون تندر) 
إن اللفة العربية لفة إشكالية! بعد عدة 
اسنوات جرت مسراسلات ودية؛ ومن وجهة 
انظرى مشجعة أيضاً. مع جاكلين أوناسيس 
بشانه؛ وكائت تفكرفى اتخاذ قرار بتبئى 
نشره. وأصبحت فيما بعد واحدة ممن قدموا 
نجيب محفوظ إلى دار نشر دبل داى التى 
يستافر فسيها الآن. وإن كان ذلك فى روايات 
متفدرقة تمر مرورالكرام. ويمتلك قسم 
بالجامعة الامريكية بالقاهرة حق الترجمات 
الإنجليزية لأعماله وبالتالى ليس لمحفوظ - 
الذى يبدو أنه باعهم تلك الحقوق دون توقع 
منه أنه سيغدو يوما ما كاتبا عال ميا أى رأى 
فيما أصبح من جانب واحد مشروعا تجاريا 
إلى حد كبيسر دون تماسك فنى أو لغوى 
ملحوظ. 

بالنسبة للقراء العرب يمتاز محفوظ 
بصوت خاص يعكس سيطرة ملحوظة على 
الغته, رغم أنه لايلفت النظر يشكل محدد إلى 


ين (باستلناء واحد اواثنين) ليسوا 
اصحاب اسلوب: ويؤسفتى القول إنهم لم 


2 ساحاول ان افترح يما يلى ان لمحفوظ 
رؤية لبلده هى رؤية قابضة مسيطرة. إنه. 
كإمبراطور يستعرض ملكه. يشعر أنه ايع 


الفاتحين كالإسكندر وقيصر ونابليون 
واهاليها أيضا. بالإضافة إلى هذا كله. يمنلك 
محفوظ الوسيلة الذهبية لنقل ذلك باسلوب 
ابتفرد به. قوى مباشر وماكر. إنه كشخصياته 
(التى يبادر إلى وصفها قور تظهورها دائما) 
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إدوارد سعيد. صاحب البصيرة النقدية والإنجاز الفكرى الذى يحظى بتقدير عاللنا 
اليوم. يتناول بالعمق والدقة اللائقين به. رؤية نجيب محفوظ. صاحب البصيرة الاكثر 


شمولاً فى أد. 


االعربىَ الحديث. حوارٌ فاتين البصيرتين: بحدٌ ناته. هو جائزةٌ للقراء 


العرب. الذين يحترمون مهنة النقد ومهنة الفنَ الروائي 
السنا بحاجة إلى إعلان آخر لحزننا وأسفنا على ما آل إليه جانبٌ كييرٌ من النقد الادبىَ 


فى بلادتا العر, 


. من انزلاق لزج على الشاشات الملوّنة. وصفحات الإعلام العشوائئ. 


غير اللتخصص. وتارجح بين غبار المديح وغبار الذمّ, واعتبار النقد التطبيقى من الوجبات 
السريعة؛ والتطاول عليه بالتعامل مع النصوص الأدبية بسهولة لا تليق 
كما اننا لسنا بحاجة إلى التذكير بان عدد الدراسات الجادة عن رؤية محفوظ ورواياته. 


لايزال قليلاً إلى حد غير مفهوم. رغم دوى صيته وغزار: 


ولعل هذا ما شكُلَ لى إغراء 


دراسة [دوارد سعيد إلى قرائها. فقمت بترجمتها عن الإنجليزية دون تردد, رغم أن 


الترجمة ليست من شواغلى الاولى 


يخرج لك بشكل مباشر ويغمرك بفيض سرده 
الكثيف ويتركك تسبح فى مياهه. وهو الذى 
يحدد حياة شخوصه. باتجاهاتها وتموجاتها 
وتقلباتها ‏ ويقدم لك تاريخ مصر تحت حكم 
رؤساء وزارات مثل سعد زغلول ومصطفى 
النحاس وعشرات من التفاصيل المتعلقة 
باحزابها. وتاريخ عائلاتها.. إلخ. بمهارة 


واقعية, نعم. لكن هناك شيئا آخر أيضا: 
رؤية تطمح إلى نوع من الإحاطة الشاملة 
البالغة الاتساع, ليست بعيدة عن رؤية دائتى 
التى زاوج بين اليومئ والخالد. لكن بدون 
مسيحية دانتى. 


الايستطيع القارئ الاجنبى معرفة أن 
العائش قى الحقيقة (أضاف الناشر الأمريكى 
كدمة «اخناتون» إلى العنوان الأصلى) هى 
من الكتب المتآخرة نسبيا لمحفوظ )١140(‏ أو 
أن موضوعها الفرعونى هو عودة إلى 
المرحلة المبكرة لدى محفوظ كروائى. 1 
الشائعات إن إضافة «أخناتون» تمت 
بيع الكتاب للسياح الإجانب من زول 
الأهرامات!) . 

بين 144 و1444 نشر محفوظ المولود 
عام ١ 41١‏ ثلاث روايات ‏ لم تترجم إلى الآن - 
حول مصر القديمة أثناء عمله كموظف فى 
وزارة الأوقاف. كما ترجم كتاب جيمس بيكى 


مصر القديمة قبل أن يعكف على تسجيل حياة 
القاهرة الحديثة فى خان الخليلى النى نشرت 
عام 1440 وفى عاصى405او1400 توج 
هذه الفترة بظهور ثلانيته القاهرية الرائعة. 
التى تتوقف عند؟50١‏ . وتشكل هذه الروايات 
فى حقيقة الأمر تلخيصا للحياة المصرية 
الحديثة خلال التصف الأول من القسرن 
العشرين. 

الثلاثية هى تاريخ النموذج الأبوى للسيد 
احمد عبد الجواد وعائلته لما يزيد على ثلاثة 
أجيال. وهى إذ تقدم كما هائلا من التفاصيل 
الاجتماعية والسياسية, نشكل؛ أيضا. دراسة 
للعلاقات الحميمة بين الرجال والشساء 


وسجلا لرحلة الابن كمال بحذا عن الإيمان بعد 
فترة قصيرة من اعتناقه التوجهات 
الإسلامية. 


بعد فترة صمت دامت قرابة خمس سنوات 
أعقبت الثورة المصرية عام ١401‏ تدفقت 
الأعمال النثرية من قلم نهيب محفوظ بلا 
انقطاع. روايات. قصص قصيرة. صحافة, 
مذكرات, مقالات وسيناريوهات للسينما. 
ومنذ محاولاته الأولى لتصوير العالم القديم 
أصبح محفوظ غزيرالإنتاج بشكل استئنائى 
مرتبطا بواقعه. دون أن يكف عن معاودة 
اناق مغر ديد لكارج خا يتين نك 
ب تعلق بزمانه الراهن. 


المركبة. وهذا. قيما أعتقد. ينطبق على العائش 
فى الحقيقة, التى تشكل جزءا من انشغاله 
بموضوع السلطة, وموضوع الصراع بين 


والتقاطع بين منظورات متكاملة على ما فيها 
من تناقض ناجم عن شخصية غامضة 
يصعب سبر اغوارها. 


م 


منذآن اصبح شخصية عالمية مرموقة 
يوصف محفوظ كواقعى اجتماعى علي طريقة 
بلزاك وجالزورثى وزولاء أو كخيالى خارجٍ 
مباشرةٌ من آلف ليلة وليلة (من وجهة نظر ج. 
م. كوتزى فى وصفه المخيب للآمال لنجيب 
محفوظ؟'). الاقرب إلى الحقيقة أن ننظر إليه. 
كما نظر الروائى اللبنائى اليساس خورى» 
ككاتب تزودنا رواياته بما يشبه تاريخ 
الشكل الروائى. من الرواية التاريخية إلى 
الرومانسية إلى الملحسة إلى الحكاية 
البيكاريسكيسة: وتاتى بعد ذلك الاشكال 
الواقعيةالحدائية والطبيعية 
والعبثية.(20 

أكثر من ذلك. وبالرغم من شفافيته 
وبساطته؛ فإن محفوظ شديد التركيب. ليس 
فقط كصاحب اسلوب فى الادب العربي. ولكن 
كتلميذ دءوب للعملية الاجتماعية وللمعرفةق- 
أى طريقة البشر فى معرفة تجاربهم ‏ بشكل لا 
ينازعه فيه احد فى العالم العربى أو فى أى 
مكان آخرا ورواياته الواقعية التى 
عليها تقوم شهرته؛ لاتقتصر على مجرد كونها 
مرآة لمصر الحديثة, تعكس الالتزام الاجتماعى 
بل هى أيضاً محاولات افتحامية بالغة الجرأة 
اللكشف عن الطرق المادية الملموسة لتشكُل 
السلطة. فالسلطة قد تاتى من المقدس . كما فى 
أمشولة أولاد حارتثا 104 ١‏ الممنوعة فى مصر 
إلى وقت قريب(هكذا فى الأصل) حيث يشكل 
الجبلاوى شخصية إلهية؛ يطر: ن 
عدن. أو من العرشء او من الأبوة ذاتها. 
اومن المؤسسات الاجتماعية كالاحزاب 
السياسية والجامعات والبيروقراطية 
الحكومية...إلخ. وهذا لايعنى أن روايات 
محفوظ مصممة سلفاً حول مبادئ مجردة؛ 
فالامر ليس كذلك والاكانت أعماله أقل قيمة 
بكثير مما يراها عليه قراؤه العسرب الذين لا 
حصر لهم وأيضا جمهوره الآخذ فى الاتساع 
عاميا.!" 

هدف محفوظ. كما اعتقد. هو تجسيد 
الأفكار بشكل كلى فى شخصياته وافعالهم 
بحيث لايترك النظرى مكشوفاً وعارياً. لكن ما 
ابفتنه باستمرار هو كيفية تحول المطلق (الذى 
اهو عند المسلمين بالطبع الله بصفته القوة 
الكاملة) من مادى مدرك إلى ما لايمكن 
استعادته وإدراكه كما حدث عندما أخرج 


العدد الخامس والعشرونفبراير ١ ١١‏ ام 


ا 
0 


بوسعهم رؤية البيت من مناطفهم. إن ما 
يحس وما يعاش يظل واضحاً ومجسداً ولكن 
لايمكن القبض عليه فى الإدراك. بيئما يتم 
الكشف عنه بدقة مضنية فى نشر محفوظ 
البميع 

ملحمة الحرافيش 4117 ١هى‏ تطوير دقيق 
لهذا الموضوع بعد أولاد حارتنا. إن استخدام 
محفوظ الذكى للغة يمكنه من ترجمة المطلق 
إلى تاريخ إلى شخصية وحدث ومكان 
وتتابع زمنى بينماء فى نفس الوقت. لآن هذا 
هو المبداً الاساسى. بغل هذا المطلق محتفظا 
على نحو غامض وربما موجع أيضا بنايه 
الأصلى العنيد. فى أخناتون يغير إله الشسس 
إلى الأبد الملك الشاب المؤمن مبكرًا بإله واحد 

شف عن نفسه ابدا. تمام) كصاان 
لايّرى إلاعن بعد. موصوفا 
بروايات عديدة على السنة أصدقائه واعدائه 
وزوجته الذين يحكون حكابته لكنهم لا 
يستطيعون حل الغازه. 

هناك أيضا جانب لاصوفى شرس فى 
محفوظ لكنه مخترق بذكريات وحدوس حول 
نوة عظمى مراوغة تزعجه. انظر على سبيل 
المثال كيف أن قصة اخناتون تتطلب لاأقل من 
أربعة عشر راويا يفشلون جميعا فى تفسير 
فترة حكمه 

فى كل عمل أتيح لى الاطلاع عليسه من 
أعمال محفوظ هناك تشخيص مركرى 
اللسلعفة؛ وإن كان من بعيد. ونتذكر هنا على 
الفورالسيد أحمد عبد الجواد فى الثلاثية 
حيث يخيم حضوره على ثلاثة أجيال بعد 
موته. 

فى الثلالية لايبدو انحسار قوته امرا 
اجانبياً. بل ينم تخفيفه عبر وسائط عادية 
كزواج عبد الجواد. سلوكه المتحلل. اولاده 
وتغير ارتباطاته السياسية. ويبدو أن الآمور 
الحياتية تحير محفوظ. وتؤثر فيه وتبهره فى 
نفس الوقت. خصوصا فى رصده لكيفية 
انحسار تركة السيد أحمد عبد الجواد. الذى 
لاتزال عاتلته ( وهى الموضوع الحقيقى عند 
محفوظ) قادرة على التماسك طوال ثلاثة 
أجيال على امتداد خمسين عاماً. عبر نورة 
4 ثم المرحلة الليبرالية لسعد زغلول. ثم 
الاحتلال البريطانى, ثم حكم فؤاد الأول خلال 
فترة ما بين الحربين. 

و ذلك ما إن تصل إلى نهاية رواية 
من روايات نجيب محفوظ؛ فإنك تشعر- وهذه 
هى المفارقة ‏ بالاسق لما حل بشخصياته فى 
متنحدرهم الطويل (كما يحدث فى إي-- 
الثلاثية عندما يدخل أحد أحفاد 


آخناتون ذا 


العدد الخامس والعشرونقبرلير ٠-١‏ 5م 6 وجهات نظر 


منذ محاولاته الأولى لتصويرالعالم القديم أصبح محفوظ غزير الانتاج بشكل استثتانى: 
مرتبطأ بواقعه: دون أن يكف عن معاودة اكتشاف مص رالقديمة: لأن تاريخها يتيح له 


عبد الجواد السجن كشيوعى ويدخله الثاني 
كعضو فى «الإخوان المسلمون») وتشعر أيضاً 
بامل غامض فى أنك. بالعودة إلى بداية 
الرواية ريما تتمكن من استعاد: 

لهذه الشخصيات. وهناك إشارة إلى مثل هذا 


أصداء السيرة الذاتية 1444:«قسسوة 


الذاكرة تتجلى فى تذكر ما طواه النسيان.. ! 
محفوظ ليس مسيحى النزعة بل قاض 
يصدر أحكامه. كما أنه مسجل دقيق لمرورٌ 
الزمن. 
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وهكذا فإن محفوظ ليس أبدا ذلك القاص 
المتواضع الذى يحوم فى مقاهى القاهرة ثم 
يكتب بعيدا وبهدوء فى زاوية نحامضة. إن 
عناده وافتخاره بصرامة عمله طوال نصف 
اقرن, وبرفضه التنازل للضعف العادى. هى 
فى صلب ما يفعله ككاتب. إن ما يُمَكْنُهُ من 
الاحتفاظ بهذه الرؤية المدهشة والمتصلة 
اللتداخل الوثيق بين الأبدى والراهن. هو بلده. 
مصر نفسها. فبالنسبة لمحفوظ لا مثيل لمصر. 
كمكان جغرافى وكتاريخ: فى آية بقعة اخرى 
من العالم: قديمة فيما وراء التاربخ» ومتميز: 
جغرافياً بفضل النيل وواديه الخصب. مصر 
محفوظ هى تراكم هائل للتاريخ. ضاربة فى 
عمق الزمن منذ آلاف السسنين. وهى قادرة على 
الاحتفاظ بهويتها المتماسكة رغم تنوع الحكام 
والانظمة والدياثات والأجناس. وأكثر من ذلك. 
فمصر ذات منزلة فريدة بين الأمم؛ فهى محط 
انتباه الفاتحين. والمغامرين والرسامسين 
والكتاب. والعلماء والسياح. لايضاهيها بلد 
آخر بفضل موقعها فى التاريخ الانسانى, 
التى تتجاوز الازمنة. 
نظر إلى التاريخ لاابجدية فقط بل 


حرفيا أيضا. مو الإنجاز المركزى لاعمال 
محفوظ. وشانه شان تولستوى 
وسولنجستين فإن المرء يحيط بشخصيته 
الآدبيية عبر هذا المنظور الحيوى الهائل 

الانساع. إن تقديمه مساحات واسعة من 


ا دعي 
المعاصرين. آما بالنسبة لقادة مصر الذين 
شفلوا تاريخها فقد كانوا أيضا موضوعا 
النظلرة محفوظ المتفحصة. ففى كتابه الهام 
(غير المترجم بعد) «أسام العرش» (1945) لا 
يتورع محفوظ عن وضع حكام مصر أمام 
محكمة التاريخ الأبدية المكونة من أوزيريس 
الجالس على المرش الذهبى وعلى جاتبه 
إبزيس وحورس ويقوم ثلائتهم بتقويم مزايا 
الحكام الذين يعتيرهم محفوظ مسؤولين عن 
جعل مصر ما هى عليه اليوم. 

من الواضح أن هذه الرواية قد كتبت 
بدافع نفس الرغبة فى التنقيب عن ماضى 


وجهات نظر 17 


العثورعلى جوانب تتعلق بزمانه الراهن؛ يقطرها ويعيد تشكيلها لتلائم أغراضه 


المركبة. وهذا؛ فيما أعتقّد. 


اعتقد. ينطبق على العائش فى الحقيقة: 


التى تشكل جزءا من انشغاله بموضوع السلطة: وموضوع الصراع 
بين الحقيقة الدينية والحقيقة الشخصية 


ان 


مسر البعيد الكامنة وارء رواية آخناتون. تبدا 
«أمام العرش» بمحاكمة مينا مؤسس البلاد 
ومرورا بآسماء مشهورة على الطريق: إذ يصل 
إلى جمال عبد الناصر وخليفته أنور السادات 
الذى اغتيل قبل فترة قصيرة من ظهور الكتاب. 
وما يستوقف بشان هذا الموضوع هو اتخاذه 
موضوعا أصلاً. كما لو أن الكاتب شعر أن جزءا 
من مشروعه الروائى ومن التزامه الشخصى 
هوان يفحص. فى نفس واحد عسمسيق» 
الأشخاص الذين صنعوا تاريخ سصر. إن 
الكتاب لايوافق طموح محفوظ فقط.ءبل 
يكشف عما يراه من استمرارية فيما يبدو 
وكانه مجرد جزئيات منفصلة عبر امتداد 
الزمن. وأن عليه أن يتخيل ما يصل بين 
فراعنة مستبدين ورجال ثوريين شعبيين مثل 
السادات وناصر ومصطفى النحاس جنب إلى 
جنب مع الخديوى العثمائى محمد على 
(مكذا فى الأصل) والخديوى 

إسماعيل وبطاركة الأقباط 
والصوفيين والشعراء ورجال 


داخل القاعة كشهود على 
اللاحقين. يستجوبونهم 
احيانا أو يستنكرون افعالهم 
أو يسدحونهم أو ينافشونهم 
بشكل عام. وينجم عن ذلك كله نسيج 

كنيف من القيم التى كونت شخصية مصر 
التاريخية بتضافرها مع قادتها العظام عبر 
العصورا 


يجدر بالذكرأنه منذ بداية الستينيات نشا 
جدل حول حقيقة الهوية الثقافية لمصر ما زال 
اصر للقومية 


رآها كشاب مثل لويس عوض ومحفوظ ناته 
على انها أدت إلى تقطيع التاريخ اللاعربى 
المصر بمفاهيم قدمهاالمتحمسون 
القوميون مثل التاريخ العربى والاشتراكية 
العربية. وانضمت الاحزاب الإسلامية 
ورموزها بعد ذلك إلى هذا الجدل؛ منادين بان 
ما ينبغى التوكيد عليه هو شخصية مصر 
الإسلامية. بما أن الازهرء اقدم مؤسسة علمية 
إسلامية مكرسة للسنة. لايزال مزدهرا فى 
القاهرة. 

فى الاشهر الاخيرة, نشب جدال مستمر 
تسببت فيه رواية لكاتب سورى هو حيدر 
حيدر. هى «وليمة لأعشاب البحره حيث رأى 
البعض آنه من غير اللائق توزيعها فى مصر 


المسلمة بكل ما تحويه من ٠‏ زندقة وفجور.!؟) 
إن الجدال حول رسالة مصر وجوهرها 
وهويتها الثقافية لم يخمد أبداًء مما يضفى 
على اعمال محفوظ أهمية مركزية عند 


الناصر وحده هو الذى يتعرض لمعاملة غليظة 
على أيدى قضاته وشهوده فى رواية «أمام 
العسرش.. إن رمسيس الشائى مشلاً. يعبر 
الناصر عن إعجابه به وقربه منه كقائد عظيم, 
الكنه يشعر بالاسف لكون مصر فى عهده (عهد 
رمسيس) كانت قوة أساسية بينما مصر عبد 
الناصر اصبحت بلدأ صفيرأ لايرقى إلى 
الطموح العريض الذى بصبو إليه. اما مينا 
افينتقد ناصر بسبب إغراقه مصرالتى لامثيل 
الها فى القومية العربية. وهذه تهمة خطيرة 
الكونها موجهة من مينا الذى بسط سلعلته 
على الشمال والجنوب الموحدين. 
ولا يقل عنها خطورة الاستنكار 
القوى الذى يبديه مصطفى 
النحاس آخر السياسيين 
المصريين الكبار فى 
العهد الملكى؛ والمعروف 
وزوجته بالذوق المبالغ 
فى الترف. واحياناً فى 
المظهرية والادعاء. 
إن محفوظ لايكتفى 
برفع الشحساس إلى 
مصاف رجال مصر 
العظماء بل يجعله يهاجم 
انتهاك عبد الناصر لحقوق 
الإنسان وتدميره للمشقفين 
طليعة الشعب المصرىء بإذلاتهم 
والحط من إنسانيتهم وتخريبه للتعليم مما 
أدى جميمه إلى (فى واحدة من أجمل 
تعبيرات محفوظ): «اساطير فارغة تقوم على 
قل من الخرائب». 
وعندما يرد عبد الناصر ردا آراه ضعيفا 
إلى حد مساء بانه استطاع على الأقل أن يوقظ 
مصر والبلاد العريية ويخرجها من شروط 
الهزيمة, ينبرى النحاس ثانية لمواصلة 
هجومه: «لينك تواضعت فى طموحك. ليتك 
عكفت على إصلاح وطنك وفتح نوافذ التقدم له 


فى شتى مجالات الحضارة. إن تنمية القرية 
المصرية نهم من تبنى ثورات المعسالم. إن 


تشجيع البحث العلمى أهم من حملة اليمن. 
وهنا يختم أوزيريس الجلسة بالاعتراف بان 
عبد الناصر هو أول زعماء مصر الذين اهتموا 
العظيم سيفسح له مكانا بين الخالدين بشرط 
أن يترك للزمن إصدار الحكم النهائى على كافة 
أعماله فى محكمة مناسبة. 


اشخصية حول السياسة المصرية خلال 


التاريخ بمحاكمة انور السادات. وهى أصلا 
مهمة أخف وطاة من محاكمة عبد الناصر. 
مسرا يستحقان التوقف هنا. الأول أن 
ايزج بنفسه فجاأة فى النقاش مؤكدا 
آنهما هو والفرعون المعاصر المقتول اغتيالا. 
يشتركان فى كريس حياتيهما من اجل 


الناصر والسادات. وهو نقاش يتسم بمقدار 
من المرارة فيه شد وجذب متلاحق بين 
متآمرين ورفيقى سلاح سابقين. وفى نفس 
الوقت حاكمين متعارضين لحصر الحديثة. ولا 
يستطيع غير محفوظ الملم باسلوب الحديث 
عند المصربين والمالك لناصية النثر العربى أن 
يرسم هذا المشهد بطريقة مدهشة وامينة 
أيضا: 


ساله جمال عبد الثاصر: 

- كيف هان عليك أن تقفْ من ذكراى ذلك 
الموقف الغادر؟ 

فقال أنور السادات: 

اتخذت ذلك الموقف مضطرا إذ قامت 
سياستي فى جوهرها على تصحيح الأخطاء 
التى ورنثها عن عهدك. 

اناصر: 

ولكنى عهدتك راضيا ومشجعا وصديقا؟ 

السادات: 

من الظلم أن يحاسب إنسان على موقف 
انخذه فى زمن رعب اسود خاف فيه الآب ابنه 
والأخ أخاه؛ 

ناصر: 

- وما النصر الذى أحرزثه إلانمسرة 
استعدادى الطويل له! 

٠ السادات‎ 

- سا كان لمنهزم مثلك أن يحقق انتصاراً. 
ولكنى أرجعتٌ للشعب حريته وكرامته ثم 
قدئه إلى نصر أكيد 

-اثم نزت عن كل شىء فى سبيل سلام 
مهين فطعنتَ وحدة العرب طعنة قاتلة 
وقضيت على مصر بالانعزال والغربة. 

السادات: 

لقد ورنت عنك وطن يترئح على هاوية 
الفناء. ولم يمد لى العرب يدَ عون صادقة. 
ووضح لى أنهم لايرغبون فى موتنا كسالا 
يرغبون فى قوتنا كى نظل راكعين تحت 
يخ ريدي اتخاذ قرارى. 


- وشا بلاق طناسائدن. . عملاقا 


:اتجهت إلى العملاق الذى بيده الحل. 
وصدقت الحوادث ظنوني! 


اناصر؛ 

واندلقت فى الانفتاح حتى أغرقت البلاد 
فى موجة غلاء وفساد. وبمقدار ما كان عهدى 
واللصوص. 


السادات: 


العدد الخامس والعشرون-فبراير ١١م‏ 


بالرغم من شفافيته وبساطته. فإن محضوظ شديد التركيب. ليس فقط كصاحب أسلوب فى الأدب 
العريى. ولكن كتلميذ دؤوب للعملية الاجتماعية وللمعرفة. أى طريقة البشرفى معرفة 


لقد عملت لخير مصر فونب الانتهازيون 
من وراء ظهرى؟ 


هذا الفحص نفسه الذى رأيناه فى أسام 
العرش هو فى قلب رواية آخناثون القاتمة 
التى يعود فيها محفوظ أيضاً إلى إجراءات فى 
القص تذكر براشومون والتى ميزت رائعته 
عن الاسكندرية ميرامار 1954 

تدور احداث ميرامار فى بنسيون حيث 
تعمل الخادمة زهرة الفتاة الريفية الجذابة 
التى يشتهيها النزلاء. ويمل كل واحد مثهم 


شريدة ل لطيو السيوضي لسر كل 
السنوات الأخيرة من ثورة الضباط فى بداية 
الخمسيننيات. وكذا يتيبح محفوظ لوقدى 
ولاشتراكى معارض وناصرى انتهازى أن 


من والده ما يكفى ليقرر البحث عن 
حقيقة تلك المديثة , وحاكمها المتوفى؛ وازملته 


إنه يفعل ذلك بالطلب إلى كل واحسد من 
المشاركين فى قصة أخناتون أن يخبره بما 
حدث من وجهة نظره. بفسر مرى مون بعد 
ذلك لماذا تصدى لهذا البحث: 

«بل لعله تحمس لها فى باطئه لسابق 
ولعه بتسجيل الحقائق؛ ولرسوخه فى العلم 
الذى جعل من قفصرنا منتدى لرجال الدين 
والدنياء 
166 ومتخدم د فقط اأععصاط عطي وخ 
عدا د طانم عل عمللممعم قمد عرلماممة 
ا امام عمأبعطامع د ممامم بن مقهرد نط 
.م كعتدالة وممتوتكء؟ ققد برتقاعوم طم أت مقعم 

المشكلة فى هذه الجملة أن تعبير 
الالاما 1 ج6010مع» هو تقسير يخص 
المترجم؛ وهذا (لو بدرجة ضئيلة) يغير من 
طبيعة نثر محفوظ غير المسرف. 
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القول هنا إننى لست مترجما ولن 
أكون: لكن الامر الذى خطر لى عندما قارنت 
النسختين العربية والإنجليزية لأخناتون هو 
تلك التجاوزات الكثيرة للأصل. ومعظمها 
توضيحات مقحمة. 

إن ما لفت نظرى دائما بالنسبة لمحفوظ. 
ئيس فقط هو الطبيعة الإيحائية التى تميز 
اسلو بالعربية؛ وإنما ثراء إمكانيات المعثى 


1 فا معنى عنده لايقدم بطريقة تقريرية بل 
العدد الخامس والعشرونقفبراير 01٠1م‏ 


الحديثة. تعكس الالتزام الاجتماعى بل هى أيضا محاولات اقتحامية 


ة الجرأة للكشف عن الطرق المادية الملموسة لتشكل السلطة 


يرشح بين السطور. كما يقال. قى الجملة 
المقتطفة أعلاه يمارس المترجم تدخلا لاضرورة 
اله. تماما عند النقطة التى يففلها الاصل 
العربى 

فكلمات ) 0255100 3 0<ذ! يقيرها 
المترجم ينقة قاطعة عن الأصل الذى يقول 
«لرسوخه فى العلم, وهو ما بمكثه من الإبحاء 
بحياة الأب الراكدة ورحلة الشاب البساعى 
اللمعرفة التفصيئية طوال ما تبقى من الرواية. 

على آنية حال. مسلحا برسائل التوصية, 
يقوم الشاب مرى مون بإجراء مقابلات مع كل 
الشخصيات الاساسية التى لعبت دورا 
٠‏ زوجة أخناثون الثى لاتزال 
على قيد الحياة فى ماساة ا ملك الشاب. وفترة 
حكمه الكارئية المتسمة بالسلام والمؤامرات 
التى أحاطت به. والتى أدت فى النهاية إلى 
موته محتارا ووحيدا وعلى الأغلب 
مفدورا. 

إن اخناتون هو من زوايا 
عديدة نقفيض كيرتس عند 
كونراد. آى شخصية من 
النور فى مواجهة الظلام. 
زو قلب الظلام فى 
واحدة من الروايات التى 


وما اكان الملك اكثر عقلا وجنونا من 
معظم الذين يطورون ويجمعون لفز 
أخناتون. 

وجوهرهذا اللفزهو ما إذا كان أخناتون 
صاحب رؤية توحيدية وان إيمانه بالإله 
الواحد الذى لايوصف واعتناقه للسلام 
كان سابقا لزمانه ومتجاوزا له. أوأنه مارق 
ضعيف عاجز ومحتال. كما بدا لاتباع الإله 
آمون بسبب قضائه على كل الآلهة 
الآخرين 

ولكن وبالعودة إلى «أمام العرش», ثرى 
أن الفرق بين الشرعون الغامض والسادات 
الذى يبدو فى ذهن محفوظ شبيها باسلافه 
القدامى هو أن الحاكم الفرعونى كان يزعم 
خدمة الآلهة بينما السادات لم يكد يفعل شينا 
من هذا القبيل. بل ظل أنانيا بشكل صارخ.. 

ومكذا فإن انيهار محفوظ بهذه الحقبة 
القديمة لايرجع إلى جهلنا بالبطل الحقيقى. 


فى اخناتون نرى هوية مصر تتواصل فى 
اسلطتها وتكاملها. كما يراها الكثير من 
المغامرين مهددة. وفى الحالتين فإن السلطة 
فى نباتها وانحدارها تظل مركزية فى الرواية 
بشكل اساسى لان أخناتون لايعرف كيف 
ايستخدمها لدعم قضيته. ولاأعتقد أن مهمة 
محفوظ الروائي باتت أقل صعوبة نتيجة 
الكون اخناتون ونفرتيتى وتوت عنخ امون 
(خليفة أخناثون الشاب) أشهر شخصيات 
التاريخ المصرى القديم, أولا: بسبب 
كشرة ما كتب عنهم وثانيا: لانهم 
شخصيات إنسائية أكثر من 
أمنحوتب الأول ورمسيس 
الشانى وتحتمس الرابع, 

مما جعلهم محط إعجاب 


هذا فيلما من آفلام هوليوود تائرت 

به عندما كنت فى القاهرة فى فترة شبابي 
قبل سنوات طويلة. رغم انى نشات وكبرت 
محاطا بالق مصر القديمة. ومواقعها الأثرية 
الحقيقية وقد صور الفيلم المصراع بين 
روحانية السلطة وماديتها. وفى السنوات 
القريبة شاهد العالم الفربى توت فى معارض 
باذخة كما حصل أخناتون على نصيبه من 
الاهتمام فى معارض عديدة بما فى ذلك واحد 
نظم هذا العام فى متحف بوسطن للفنون 
الجميلة!*). وأبرزت هذه المعارض مدينة تل 
العمارنة وقربتها من الذهن المعاصر كما 
أبرزت اأسلوب حكمه الرخو المخنث الممثد 
بشكل غير مالوف. وذهب كتاب آخر عن 
اخناتون لؤلفته كريستين المهدى!') فى 
الاتجاه الآخر تماما إلى القول إن أخناتون 
يمتلك رؤية ديشية أصيلة. ومن المحثمل أنه 
كان شاذا جنسيا ‏ وهى فكرة لم يبد انها 
خطرت ببال محفوظ. هناك مسائل أخرى لابد 


من الإشارة إليها هنا . أحدها انبهار محفوظ 
بالطريقة التى تنتشر بها المعلومات. وكيف 


أمكن فى السياق أن يتحول الزمن التاريخى 
إلى تفاصيل دقيقة (واضحة دائما وغير 
نهائية) تتعلق بالحياة اليومية. اللقة عند 
محفوظ لاتعنى فقط نقل المعلومة بل تعنى 
بتبين التشوهات الحتمية فى المفردات. عن 


تجاريهم. بشكل لا ينازعه فيه أحد فى العالم العربى أوفى أى مكان آخر إن شئت. 
ورواياته الواقعية التى عليها تقوم شهرته. لا تقتصر على مجرد كونها مرأة مصر 


طريق الشخصبات والعواطف والممالح 
العادية والهوية. بعد استماعه إلى أعداء 
أخناتون واصدقانه يقابل مرى مون اخيرا 
زوجمه تفزتيتى التى أدانت فقرب الجديع إلى 
آخناتون. إننا نتوقع بشدة أن تقوم بحل 
بتقديم زوجها كباحث عن الحفيقة كما 
يعتفد مرى مون. إنها تعثرف بانها تركته لكى 
تنفذ حياته (ربما فكرت أنه بغيابها قد يتغلب 
على تردده فى اللجوء إلى العنف) وإنقاذا 
اللبلاد من الغزاة وائه نتيجة ذلك قد يلجا 
اللفعل. 

غيران نفرثيتى ذاتها سوف لن تعرف 
الحقيقة النهائية بشان زواجها. وستعتمد 


غمامضة بشكل فاقع وبلا 
توكيد. باستناء أن كل من قابله كان يشعر 
أنه مؤمن بعقيدته تير أنه لم يستطع نقلها 
تماما. ولم يستطع أن يجعلها 


ذلك شهادته هو تقدم صورة خاطئة إلى حد 
ما. كان الحقيقة. مع كل تصريح بها أو إذاعة 
لها. تتلاشى مع تلاشى سلطة الفرعون. وكلما 
استولت عليه عاطلته ازداد ضعفا كماكم. 


بالتعبير الإنسائى. تغدو اكثر فاكثر ‏ شيئا 
شبيها بللوات. 


ص 
ود 


اتظهر بعض وجهات النظر العامة من 
خلال ما ترويه لمرى مون شخصيات مثل تابي 
أم أخناتون النوبية القوية والتى يقال أنها 
كانت عشيقته. وآى والد نفرنينى. وتوت 
الكاتب الرئيسى وميرى راء الكاهن الأعلى لإله 
أخناتون الأوحسد. وماهوء رئيس شرطة 
أخناتون. إن أكثر صا يؤثر فى الجميع هو 
إيمان اخناتون الراسخ والكلى فى إلهه الخفى 


الصامت. 


التعبير عن ذلك بشكل غنائى عبر الاناشيد 
التى يقال أنه كان يغنيها لإلهه الذى أصبح 


ورفضه استخدام القوة أوالعثف, ورغبته أن 
تشع مملكته بالمحبة. ولايشير محفوظ إلى 
أنه يقربعجزأخناتون كحاكم, بل إنه فى 
الحقيقة إذا حكمنا على الفرعون من اعمال 
اخرى لمعمفوظ لايبدى أى تعاطف واضح 
معه. بل سثلاحظ مسحة من الاحتقار إلى 
جانب الإعجاب بحماسه الديني. وهناك 
موضوع آخر بشان آخناتونء وهوإغفاله 


لوم وه سح 0 الى 
مما سيكلفه فى النهاية خسارته 


وجهات نظر 


تاييد صديقه حورمحب القائد العسكرى 
العظيم الذى بنتزع من أخناتون السلطة فى 
آخرعهده. 

إن مايهم محفوظ بوضوح هو استحالة 


والحفاظ على تماسك مصر كدولة وكفكرة 
حكمه. فالمشكلة أن أخناتون 
حلول وسطى على الإطلاق ويرفض رفضا تاما 
لن تكون له علاقة بالسياسة. مما بطرح السؤال 
ابقوة عما إذا كان قديسا أو فى واقع الأمر رجلا 
خطيرا. رجلا مستعدا للتضحية بمصلحة بلده. 
إذيرفض الدفاع عن حدودها من أجل 
معتقداته. 

ولاتقدم لنا الرواية جوابا شافيا. فيما عدا 
إبرازها وتعميقها لهذا السؤال. بنقله من مجال 
المعرفة إلى مجال التاريخ الدنيوى. تتكرر 
مفردة الدنيا إزاء مفردة العالم الآخر بالعربية 
ويرى محفونظ أن أسمى الافكار وأفضلها تعجز 
عن التغلب على العداوات والمنافسات 
والمصالح التاريخية ليس لان الأقكار الثبيلة 
اليست انوية بما يكفى. ولكن لانه لابوجد زمن 
خال من التعقيدات ومن الناس بما يكفى 
التفعيل تلك الافكار بما فيها من قوة الخلاص 
والإصلاح الشافي. كما آن هناك مشكلة أخرى 
وهى أن الدنيا تتطلب نوعا مامن النظام 
المركزى الذى يحميها من الفوضى العارمة التى 
يلمح إليها محفوظ فى قصصه ورواياته 
اللاحقة والتى ينحى فيها باللائمة على طبقة 
المثقفين. 

تصور مجموعة من روايات محفوظ فى 
الفترة ما بين ١ 440-١40‏ هذه الحال. وتحديدا 
نرشرة سوق الشيل وتحت المظلة. فالأولى تدور 
حول بعض الاصدقاء الذين يجتمعون فى عوامة 
على النيل حول ائيس زكى الموظف الحكومي 
الذى فقد زوجته وابنته. وعلى شاكلته يعيش 


محفوظ ليس أبدا ذلك القاص المتواضع الذى يحوم فى مقاهى 
القاهرة ثم يكتب بعيدا وبهدوء فى زاوية غامضة. إن 
عناده وافتخاره بصرامة عمله طوال نصف قرن. 
وبرفضه التنازل للضعف العادى: هى فى صلب ما يمعله 
ككاتب. إن ما يمكنه من الاحتفاظ بهذه الرؤية 
المدهشة والمتصلة للتداخل الوثيق بين 
الأبدية والراهن. هو بلده. مصر نفسها 


أصدقاؤه فى عالم من نشوة المخدرات والإحباط. 
ويتعرضون لحادث مرورينجم عنه قتل أحدر 
الفلاحين. ولايمتلك آى منهم الشجاعة للإبلاغ 
عن ذاك الحادث. آما تحت المظلة. المكونة من ست 
قصص قصيرة وخمس مسرحيات. فتجنح إلى 
المدرسة التعبيرية. تصور القصة التى تحمل 
اسم المجموعة افرادا واقفين تحت مظلة إحدى 
محطات الاوتوبيس يرافبون بشكل سلبى. 
الغرابة (إحفلات جنس جماعى. 
رؤوسا تقدحسرج على التسراب. حوادث 
سيارات...إلخ) دون موضوع مركزى ودون 
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إن مصر محقوظ هى بلد مشحون يعج 
بالحيوية بفضل دقته وطرافته فى تصويرها 
فلاهى ماخوذة تماما بالابطال العظام. ولاهى 
فادرة على الاستفناء عن حلم ما بالاتسجام 
المطلق يشيه ما يجاهد أخناتون لتحقيقه دون 
جدوى. مصر بدون قوة مركزية مسيطرة, قابلة 


أحداثا شديد 


وأعْلاضة جهود مُعجيّة عديدة. ترج بها 
الانتاذ الدكتور تبحدي وهبه 
أعيالة . 


و3 تلك" الألقاظ" ال عليز 


آذ الكرم سما الله الك 


للسقوط في الفوضى اوفى طفيان عبثي يعتمد 
إما على العفيدة الدينية الثابتة أو الديكتاتورية 
القردية. 

إن محفوظ الآن فى التاسعة والثمانين من 
العمرء فاقد لبصره تقريبا. وبعد أن تعرض 
الحادث الاعتداء الجسدى عليه. من قبل 
المتعصبين الدينيين فى عام ١444‏ بسببٍ 
موففه المعتدل من آيات شبطانية لسلمان 
رشدى. لجا إلى الاعتكاف والعزلة. إن اللافت 
والمؤثر فيما بتعلق بمحفوظ هو كيف أنه 
باتساع رؤيته ورواياته. يبدو كمن لايزال 
يحرس إيمانه الليبرالى المنتمى إلى القرن 
التاسع عشر بمج تمع إنسانى النزعة يليق 
بمصر. بالرغم من أن البرهان الذى لايكف عن 
التنقيب عنه واستجاائه والكتابة عنه فى 
الواقع الحى وفى التاريخ يدحض ذلك الإيسان. 
.وتتجلى المفارقة فى أنه أكثر من أى كاتب آخر 
- جسد فى أعماله التناقض الذى تمثله مصر 


ملاحق لز 


فذذا 


0121101 
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كتبة لبنانَ ناشرون 
قاع أ جاج م19 77 
نا 7ه سروح سيق 


وكلاء وموزعون في جميح اتحاء العالم, 


افق ١‏ لاوا ا6لاع 


01611017 ع(ققهة:- ااكلل6ااع ع /الكااعا(ع601028 2 


تلعياء و ف هذه القيم وتأكلها على يد 
الناس والتاريخ والمجتمع. إنه لم يستطع أبدا 
أن يصالح بين هذين النقبضين. أما كمواطن. 
فإن محفوظ يرى أن التمدن. واستمرا 


الشخصية المصرية المتسمة باستقرارها 
وتعدديتها فى أعماله. تملك القدرة على 
النجاة من عوامل الضعف والوهن الناجمة عن 
الصراعات والتحلل التاريخى الذى صوره 
بقوة اكشرمن أى شخص آخر قسراته فى 
حياتى: بهو 


00 


000 
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اام 
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لايوجد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة لخدمات الإستثمار أكشرالتزاماً لإدارة التعاملات 
المالية منالمجموعةالمالية- ضيرمس. 


تعد المجموعة المالية - هير مس مؤسسة مالية 
متكاملة وخدماتها تشمل : بنك إستثمارى: 
وساطة فى الأوراق الملالية:إدارة الصناديق 1 
والمحافظ المالية»2الإستثمارالمباشر. 


5ع 8 - 0 5 


الإستثمار فى العالم العربى وأفريقيا 


)| ودوره فى مجريات العملية الانتخابية 
| مؤكدا على جانب الدعاية فى هذا المجال. 
]| وسائلها وأثرها وانعكاس ذلك على 
| الناخب. وقد كانت بات الامريكية 
الحالية محور الحديث. ولم يفت الاستاذ 
أ هيكل أن يذهب إلى أبعد من ذلك ليفصل 
| فى الناحية الشكلية التى تتعلق بمظهر 


المرشح وفريق التجميل الذى يرافقه بما 
فى ذلك المساحيق اللازمة/ وقد ضرب 
مثلاً بحالة المرشح الجمهورى الجنرال 
دوايت ايزنهاور فى مطلع الخمسينيات 
وكسذلك فقد تعرض إلى التطور 
' التكنولوجى وأثردفى العملية 
الانتخابية. 
ولكن أستاذنا الكبير ابتعد فى حديثه 
حول السياسة عن لعبة السياسة خاصة. 
فى الانتخابات الأمريكية المشار إليها 
وبالتحديد فى ولاية فلوريدا التى 
تستوطن نسبة عالية من السكان اليهود 
خاصة فى تلك المقاطعات التى طلب فيها 
إعادة الفرز يدويًا. 
القد ابتعد الاستاذ هيكل عن الخوض 
فى الاسباب الرئيسية التى أدت إلى 
المازق السياسى مدار البحث بكافة 
الابعاد المحتملة؛ سواء تلك التى تتعلق 
باطماع اليهود فى التحكم للباشر بالقوئ 
المسئولة عن صنع القرار داخليًا أوسواء 
تنك السثولة عن سياسة آمريكا 
الخارجية وبشكل خاص الصراع العربى 
الإسرائيلى والشرق أوسعلية, وحنتي 


قدرله أن يصبح سيد البيت الأبيض 
اسيكون آقل سوءًا من مافسه آل جور 
الديسقراطى ولكن السسر يكمن فى نائب 
الرئيس. 

ومبما يكن من أمر فإن أهم ما يلفت 
النظر فى حديث الاستاذ هيكل هو قناعته 
بان سبب الازمة الانتخابية هو عدم لياقة 
أى من المتنافسين لكسب المعركة حيث 
قال «ان أحد الرجلين تنقصه الجاذبية 
والثانى بنقصه الذكاء» وطبمًا المقصود 
بالرجلين جورج بوش وآل جوره. 

نعم قديكون فى ذلك شىء من 
الصحة ولكن فإن جولة حول السير 
الذاتية وكفاءات الرؤساء السالفين للبيت 
الابيض توضح لنا ضعف العديد منهم 
الحد «الخرفء ومع ذلك تم انتخابهم. 
حتى رونالد ريجان الذى ورد ذكره فى 
مقال الاستاذ هيكل لم يكن من الاطلاع. 
والذكاء الذى يؤهله لمحساورة 
جورباتشوف فى لقاءاتهما لولا فريق 
العمل الذى كان يرافقه والسيناريوهات 
التى كانوا يعدونها له على أشرطة 
فيديو. ليتدرب عليها وذلك على عكس ما 


ماحطاانضا. ولا 


قاله الاستائ هيك بانه أدى دوره 
بامتياق. 

على آبة حال أرجو أن بتسع صدر 
الاستاذ هيكل لهذه التساؤلات: 

آفالا يعتقد أستاذنا أن مقالاً كهذا 
وفى هذا الوقت بالذات يفتسرض أن 
يتعرض للإشكالية المفتعلة التى اختلقها 
الفريق الديمقراطى فى فلوريدا املا فى 
فرض آل جور؟ 

- وهال يع تقد الاستاذ هيكل ان ما 
حدث فى ولاية فلوريدا هو محض صدفة 
فقط لأن أيَامن المرشحين لم يحظ 
باغلبية تؤهله لكسب المعركة؟ وبقدرة 
افادراسند قرارتعيين رئيس للبيت 
الأبيض إلى المحاكم؟ وهل لو كان آل جور 
صاحب السيق الأول فى الفوز وهناه 
بوش لحصل ما حصل؟ 

أفلا يعتقد الاستاذ هيكل ان اختيار 


افيه دلالات واضحة على خطة مدبرة 
تستهدف تحقيق الكثير (لشعب الله 
المختار؛) ؟ 

لايم كاف لتخت فيكو 
طموحات اليهود بقيادة الحركة 
الصهيونية من حكم العالم وبشكل مباشر 
من موقع القوة كانت السبب الرئيسى فى 
معركة فلوريدا؟ 

-لماذا كان الدستور الامريكى وعلى 
امتداد ما ينوف على المائتى عام قادرًا 
على تغطية عملية الانتخابات الرئاسية 
بكافة تفاصيلها وقد قصر فقط عندما 
أصبح يفصل البهود عن حكم العالم 
مجرد نبضة قلب؟ 


د. خليل حمدى 
علوم سياسية/ الأردن 
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العلاقة بين القارئ والكتاب 
فى المالمالمريى 


فى عدد نوفمبر, ٠٠٠١‏ من «الكتب.. 
وجهات نظرء. قرانا مقالاً ممتعًا ومؤًا فى 
نفس الوقت حول «ازمة الإنسان والكتاب 
فى العالم العربى» للاستاذ قاسم عبيده 
قاسم.. وفى الحقيقة فقد اقزعنى المقال 
وجعلنى اقف بانتباه وتساؤل أمام 
العديد من الفقرات والحقائق التى جاءت 


الكتب انقشارًا فى العالم العريى لاتطبع 
منه سوى عدةآلاف قليلة لاتتناسب مع 
عدد الملابين القارثة فى البلاد العربية. 
وإذا ما استتنينا الكتب الدراسية فإن 


توزيع الكتاب فى العالم العربى يعائي 
أزمة حقيقية على الرغم من كثرة عدد 
المعارض وأسواق الكتب. 

واسمح لى أن اقول بعض الحقائق 
المفزعة.. هل تتصور مثلاً أن أخطر كتاب 
سياسى فى مصر لايوزع سوى ٠١‏ آلاف 
نسخة فقط وديوان الشعر فى مصر الذى 
يحمل على غلافه أسماء كبيرة لوتم 
توزيع ٠٠٠١‏ أو١00٠‏ نسخة تعد هذه 


ونصمت قلبلاً وتقول: ما هذا؟؛ وما 
اذاك؟؟ 

هل هذه هى الحقيقة فعلاً بكل ما 
تحمله من معان؟ وإذا كانت هذه بالفعل 
هى حاقيقة توزيع الكتاب فى مصرفمن 
المسئول عن هذه الكارئة.. الكاتب أم 
القارئ ام الناشر»؟ 

من من هؤلاء على وجه التحديد؟ 
وإلى مثى سنصمت أمام هذه الحقائق 
المخجلة والمفزعة ف آن واحد؟؛ إلى متى 
استقف مكنوفى الأيدى أمام تخلف مجتمع 
تخطى عدد سكانه ال 0 مليونا. ولم 
يتجاوز توزيع أشهر كتاب فيه حاجز ال 


مصريا أولاً. وقارئا مهتما متالما ثانيًا. 
افازمة توزيع الكتاب فى العالم 

الصريى وفى محر على وجه التحديد - 

من وجهة نطرى - مسئولية الكاتب الذي 


يجذب قارنه وبحس معه أنه يقرا فصوا 
مشيرة من قصة حياته ‏ القارئ «التى 
أهى قصة حياة الجميع ٠‏ تحتاج إلى 
ة نظر. وإعادة تفكير ليصل إلى حل 
الشكلته وفضيته ويستطيع بهذا الكتاب 
مشكلته سواء كانت 
اجتماعية أم اقتصادية أو سياسية لو 
حتى عاطفية ويصحح من رؤيته للحياة 
والبشر. 

ومسئولية القارئ سواء كان ابا أو 
أمًااوشاباء لأنه لم يدرك أن الحياة 
ليست طعاما أوشرابا أوتسليية 
تنفزيونية وسيتمائية فقط. ولكن 
متابعة فكرية وثقافية أيضًا تخرجه 
يومًا بعد يوم من حيز التفكير الخاطئ 
والمعتقدات المغلوطة للحياة المتحضرة. 
وتضع له حلولاً كثيرة لمشاكل اقتصادية 
واسرية وعاطفية وسياسية تقابله 
وتضغط عليه. ولايجد من حل أو فرار. 
فالقراءة غذاء للروح والجسد والعقل 
وبها نستطيع أن ننجو من برائن الفقر 


3 وللاسف الشديد. فإن آخرإحصاء 
صادر عن البنك الدولى صرح مباشرة 
بان نحو اكش رمن 777 من سكان مصر 
ايعيشون تحت خط الفقر ومستوى 
الدخل العام للفرد منخفض بصفة عامة. 
.ولذا فقد غالى فى سعر كتابه إلى الحد 
الذى لم يعد معقولاً على الإطلاق. فرأينا 
فى السنوات الأخيرة أسعار الكثير من 
الكتب وقد تخطت حاجز ال 7١‏ 


والأربعين وال ١ه‏ جنيهًا للكتاب 
الواحد. فهل هذا معقول؟ ولن نتكلم عن 


الموسوعات حتى لاتصد نفس الناس 
آكثر مما هى مصدودة بالفعل عن الكتاب 
ويكفى أن نفول إن ثمن موسوعة واحدة 
تخطى ال ١6٠١‏ جنيه؟! 

.وإذا كنا نرى أن هناك العديد من 
الدوافع التى دفعت الناشر إلى رفع ثدن 
الكتاب مثل ارتفاع سعر الورق بشكل 


هذا الحد ولنتذكر تصريح د سمير 
سرحان عن توزيع كتب مكتبة الاسرة 
ا اس م ا 


أيضاء. بالتاكيد هناك فروق واضحة 


بين جودة كتاب ل مكتبة الأسرة وكتاب 
آخر لإحدى دور النشر الخاصة:؛ ولكن لا 
ايمنعنا هذا أيضا من المطالبة ثائية 
بخفض تمن الكتاب قليلاً مع الحفاظ في 
نفس الوقت على نسبة الربح المواكبة 
الارتفاع نمن الورق. ايضًا من بين أسباب 
أزمة الكتاب. مشكلة التوزيع وهنا تقع 
المسئولية بشكل مباشر على الناشر 
الذى لم يعلن عن كتابه بالشكل الأمثل 
فى كافة وسائل الإعلام واكتفى 
ببضعة مربعات إعلانية صغيرة فى 
اسفل صفحات جريدتى الأمرام, 
والأخبار. 

»ه وإلى الاستا إبراهيم 
ا معلمرئيس اتحاد الناشرين العرب. 
أتوجه برجاء خاص واأقلنه جماهيريا 


وروايات الاساتذة نجيبٍ محفوظ 
وإحسان عبد القدوس وبوسف إدريس 
ويوسف السباعى وغيرهم من العمالقة, 
وبين م كتب الكتاب والروائيين 


ومن خلال تصريحات وحوارات الكثير 
من الكتاب انفسهم. ونكف عن بيع 
الأوهام. 

ونهاية.. نتوجه وللمرة الثانية إلى 
الاستاذ إبراهيم المعلم بطلب الكتابة 
والتوضيح. وكل التقدير للاستاذ قاسم 
عبده قاسم ومقالة «أزمة الإنسان 
والكتاب فى العالم العربى» الذى أثار 
القضية. 


وكل الشكر والعرفسان.. لمجلتنا 
المحترمة «الكتب.. وجهات نظر» ورئاسة 
تحريرها. لإتاحة الفرصة لنا ‏ نحن 
الشباب ‏ كى نعبر عن آلامنا وطموحاتنا 
بحرية.. وعلنية واضحة للجميع. 


إبراهيم شعبان مصطفى 
بكالوريوس التربية 
جامعة المتوفية 
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اللوحات الاستشراقية 
كعادتها طالعتنا مجلة .وجهات 
انظرء فى عدد ديسمبر بالعديد من المقالات 
القيمة فى مناح ثفافية وسياسية وفكرية 
شتى. وكعادتها. فقد زودت غالبية تلك 
المقالات برسومات معبرة ولماحة. تختزل 
منها نقاطًا مهمة اوتضخم فيها نقذا. ما 
عدا مقال الإستاذ قاسم عبده قاسم عن 
ظ الصور التاريخية المصرية لشهر رمضان 
الذى استخدم عدا كبيرًا من اللوحات 
ا 
1 


الاستشراقية مما يستوجب التعليق على 
أكثر من صعيد. فبالإضافة لعدم التوافق 


الأستاذ قاسم. وعدم مواءمة مواضيع تلك 
اللوحات للصور الرمضائية (كحالة منظر 


البحث الثقدى فى عا منا العربي. حيث 
يحظى الفن الاستشراقى بإقبال منقطع 
النظلير من قبل مقتنى الفن الأثرياء فى 
مزادات ٠كريستى؛‏ ا 


نفسهاء . وهى بواقع الام تعطينا صوزا 
مصتوعة. ومركبة, وسسيسة. وميثد 
على نراث الاستشراق الطلويل والمفعم 
بالتناقضات فى بلادنا. والاستشراق كما 


والحال أنه لايمكتنا قهم الاستشراق- 
والفن الاستشراقى بمدارسه المختلفة من 
رومائتيكية وغرائبية ووافعية كجزء من 


واستفاد منه فى توسعه وسيطرته على 
الشعوب الشرقية وغيرها. وقد ساير 


اداكنة البشرة. والشعور المفعم بالانتصار 
وبحق السيادة على الحضارات الأخرى. 
بالإضافسة إلى المبسررات الأخسرى الاقل 
إشكالية مثل حب الاستطلاع 
والاستكشاق وال مفامرة ورومانتيكية 
الروايات الشرفية المشهورة والحنين إلى 
ماض بسيط وأخلاقى والتخوف من 
الحداثة ومستحقاتها فى أوروبا نفسها. 
وفد خطت الدراسات النقدية فى 
أوروبا والولايات اللنحدة فى العقدين 
المنصسرمسين خطوات مهمة فى تحليل 
وتفكيك خطاب الاستشراق ونبيان 
خلفياته السياسية والثقافية المتعالية 
والمتراكصة. وعليه لايمككنا اليسوم 
استخدام اللوحات الاستشرافية بالبراءة 
التى استخدمتها بها مجلة وجهات نظر لو 


افتناؤها -كما يفل العديد من اترياء | 
العرب على انها صورفنية عابقة أ 


بترائناء من دون أن نعى دورها التاريخى 
الاساسى فى خدمة المشروع الاستشراقى 
والاستعمارى وفى تبريرهما وقى تمثيل 
انظرتهما للشرق الذى كان, وربما لم ب 


آخرمختلفا ومرفوضا. وموضوعًا للبحث ‏ ! 


والدراسة والتمثيل. ولقمة سائفة 
للاستغلال. 


ناصر الرباط 
استاذ الآغا خان للعمارة الإسلامية 
معيد ماساشوستس للتكنولوجيا 


أنا قارئ دائم لأعداد الظاهرة الثقافية. 
«وجهات نظره. وأرجو أن تستمرهذه 
المجلة الغراء على نفس المستوى الرفيع 
من حيث المادة المقدمة ومن حيث الكتتاب 
العمائقة الذين يرون الحياة الثقافية فى 
مصرنا الحبيية. 

وقد لاحفلت فى العدد الأخير (يناير 
٠‏ ملاحظتين أرجو أن يتسع صدركم 
ووقتكم لقراءتهما: 

أولك ذكرالاستاذ الكبير محمد حسنين 
هيكل فى صفحة © من العدد المشار إليه أن 
اسليم الانى قد غزا مصر عب رالشام والثابت 
أن المقسصود هو سليم الأول والذى حكم 
الدولة العثمانية خلال الفترة من 
حستى 101١‏ وليس سليم النانى والذى 
جلس على سدة الحكم خلال المدة من 


)١1‏ والثابت | ان تحمد باشا ماهرقد 
١‏ لنا 
واخيرًا وليس آخرًا رجو إبلاغ 


غلالة تمشيل تاويلى ذى امتدانات ثقافية 
بغيضة من تركيز على غرائبية الآخر 
الشرقى, إلى الجهل والخوف من الجار 
المسلم, والتمييز العنصرى ضد الشعوب 
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تفديرى لكل من ساهم فى إعسداد هذه 
لظاهرة الثقافية. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


د. أحمد التونسى 


رسالة الغضران 
". حديثه مع آدم 


فإِدًا رأى قلة الغوائد لديهم؛ تركهم فى الشقاء السرمد. 
وعمد لمحله فى الجنان. فيلقى آدم عليه السلام ‏ 


«يا أبانا. صلى الله عليك. قد روى لنا عنك شعر منه 


فى الطريق. 


«نحن بنوالأارض وسكائها مئها خلقناء 


سي جنا والنحس تحره 


0 
الى السعود 


فيقول: «إن هذا القول حق. وما نطقه إلا بعض الحكماء. 
ولكنى لا أسمع به حتى السا 


تسيت؟ فق د علمَت أن السيان معسر 


«قلعلك يا أبانا فلته 


شهيدًا على ذلك. الآ 
وسلم .: لط ولد عهدنًا إن آدم من قَبْلْ فنسي ولْمْ نجد لَهُ عزمًا» 
وقد زعم بعض العلماء أنك سميث إنسانًا لنسيانك واحتج 


(أنى با حجة) على ذلك بقولهم فى التصغير #أنيسان». وم 


الجتمع اس 
عباس»٠‏ وقال الطائى: 


. #وفد روى أن الإنسان من الشسيان عن ابن 


لاتسين تلك العهود: وإنما سميت إنسانًا لاتى ناسى 

فيقول آدم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «أبيتم إلا عقوفًا وأذية؟ 
إغما كنت أتكلم العربية؛ وأنا فى الجنة: فلما هبطت الأرض 
نقل لسائى إلى السيريانبة فلم أنطن بغيرها إلى أن هلكت ٠‏ 
فلما ردتى الله سبحانه وتعالى إلى الحنة عادت على العربية ٠‏ 
فأى حين نظمت هذا الشعرء فى العاجلة أم الآجلة: والذى 
فال ذلك يجب أن يكون قاله وهو فى الدارالماكرة: ألاترى 
قوله «منها خلقنا وإليها نعود؟» فكيف أقول هذا المقال ولسانى 


كتبعريبية 


الهو لوكوست بين الاذكار والتأكيد 
رمسيس عرض 
القاهرة:دار الهلال ٠٠٠‏ 
#جنيهات 
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يعرض هذا الكتاب باستفاضةلثلاثة. 
اكتب حديثة؛ تدور جميعها حول المعرفة 
النازية «الهولوكوستء وهى الحدث الذى 
تمكن اليهود من استثماره دعائيًا وماديًا. 
وحصدوا بموجبه مئات المليارات من 
الدولارات. بزعم تكفير «العالم » عن 
جريمته فى حق اليهود. فالالمان دفعوا 
ومازانوا يدفعون. وكذلك عديد من دول 
أوروبا والولايات المتحدة الامريكية. آما 
التعويض الفادح الذى تلقوه. فهو 
توطبنهم فى أرض عربية بالقوة. ودعمهم 
ماديًا ومعنويًا كى يظلوا فيها بصرف 
النظر عن أية اعتبارات جفرافية او 


«الهولوكوست.. فالكتاب الأول وهو من 
تاليف الكاتب اليهودى نورمان فلنكشتين 
«صناعة الهولوكوست. لا يشكره. وكذلك 
يفعل كتاب اليهودية ديبوراه ليبستادت 
«إنكار الهولوكوستء. أما الكتاب الثشالث 
فيتعرض للحكم الذى صدر ضد الكاتب 
والمؤرخ البريطانى «دافيد إرفنج ». 
وهومن أبرزالمفكرين للهولوكوست. 

القد حؤل اليهود كما يتضح من 
الكتب الثلاثة ‏ الهولوكوست إلى تجارة, 
اونموذج تحيزى للابتزاز. فسويسرا مثلاً 
التى لاعلاقة لها بما جرى لليهود علي 
أيدى النازى. اضطرت إلى الاعتذار رسميًا 
الليهود بواسطة رئيسها عام ©1546.أى 
بعد نصف قرن من نهاية الحرب العالمية 
الثانية. لانها لم تفتح أبوابها لليهود 
الفارين من الاضطهاد النازى. وحسين 
فعلت ذلك. تمادت المنظمات اليهودية 
وطائبت سويسرا بتسديد مثات الملابين 

من الدولارات. زعمت أن اليهود كانوا 
يحتفظون بها فى البنوك السويسرية فى 
اصورة ودائع نقدية وذهبية. وتم تشكيل 
الجنة لبحث مظالم البهود. لكن التشهير 
اليهودى بسويسرا وبنوكها لم يتوقف 
بزعم احتياج ضحايا الهولوكوست إلى 
تعويضات عاجلة؛ وتحت هذا الضسقط 
المكشف والمنظم. اضطرت البنوك 
السويسرية فى قبراير 1940 إلى 
تخصيص مبلغ ٠٠١‏ مليار دولار 
التعويض الضحايا بشكل عاجل. ومع 


وجهات نظر ١لا‏ 


ذلك لم تسلم بنوك سويسرا من الضغط 
اليهودى. الذى أجبر عشرات المؤسسات 
والبنوك فى أمريكا والقرب. على سحب 
ودائعها من البنوك السويسرية. 

وها جرى فى سويسرا. جرى فى دول 
نوروبا جعيعها وامريكاء ومازال. وربما 
أراد اليهود بما فعلوه مؤْخِرًا مع المؤرخ 
البريطائى «إرفنج» ومن قبله المفكر 
الفرنسى ٠روجيه‏ جارودىء أن يؤكدوا 
الكل من تسول له نفسه تكذيب 
الهولوكوست أو حتى التقليل من شان ما 
جرى فيه. انه سيلقى مصيرالاننين 
باعتبارهماءمن انصار منئر الذين 
الصسفيولن على احم سيم المسايدد ولا 


أن هنر عامل اليهود بشكل إنسانى. ونه 
أصدر أوامره بوقف الهجوم عليهم أو نهب 
ممتلكاتهم. ونجرا جارودى وقال أن ما 
الاقاه اليسهود على يد الشازى لاقى مثله 
واكثر منه البولنديون والفرنسيون 
والنشيك وغيرهم, فحوكم الاثنان 
بمقتضى فوانين اوروبية تحرّم التشكيك 
فى المحصرقة أو حتى تنفض وقائعها. 
وتعرضوا للتشهبر و«السحلء المعنوى. 
كى بظلوا دائنًا عبرة للأخرينء اليوم. 
وفى المستقبل. 


ههه 


الوفاء والقدر عند النساء والرجال 
خازن عبود 
بيروت: دار الكتب المديشة 


ل 


مضرب المثل. وقيل أيضًا أوفى من ام 
جميل. وام جميل هى من رهط أبى هريرة 
من دوس. وقسيل أوفى من السموعءل بن 
عادياء. وكان من وفائه أن الشاعر امرء 
القيس بن حجر ءلما أراد الخروج إلى 
قيصر ملك الروم استودع السموعل 
ادروعًا. فلما مات امرؤ القيس. غزا ملك من 
ملوك الروم الشام. وأخذ الملك ابا 
اللسموءل وصاح به: هذا ابثك قى يدى 
وقد نت إن ره نيس قوقع لذيك 


وجداة التسمويل لفل بدئّة وشالورفيد 
فاشاروا عليه بدفع الدروع لإنقاذ ابنه. 
فلما أصبح» قال ملك الروم: ليس إلى دقع 
الدروع سبيل أيها الملك فاصنع ما أنت 


صانع. فذبح الملك ابن السموءل. وأعاد 
السموءل الدروع إلى ورثة امرىء القيس. 
وقال قى ذلك: 

وفيت بادرع الكندى إنى 

إذا ما خان اقوام وفيت 

ومن فشهر الشعراء فى الوفاء عنترة 
العبسى. الذى كان من أشهر فسرسان 
العرب فى الجاهلية. وقد عرف عنه حبه 
الشديد لابنة عمه عبلة. الكن سيرته 
وبطولته. جعلت كثيرات من النسا 
به. وقد التقته امراة من بنى كندة. 
وعرضت عليه أن يتزوجها وان 
ديارها سيدًا فى قومها. فاجابها عنترة: 

إن ب عبلة ملك قلبى وشغافه 


ولارضيت سواكم فى الهوى بدلا 
الكثه راغب فى من 
فليس يقبل لالومًا ولاعزلا 
وعن حبه لعبلة فى معلقته الشهيرة: 
ولقد ذكرثك والرماح نواهل ‏ ,. 
منى وببض الهند تقطرٌ من دمي 
افوددت تقبيل السيوف لانها 
لمعت كبارق شفرك المتبسم 
عشرات من قصص الوفاء والغدر 
ونوادرها فى التراث العربى يحتشد بها 
هذا المؤلفء الذى جمع صورًا منها عند 
الرجال والثساء. 


ههه 


مستقبل النضط المربى 
حسين هبدالله 
بيروت مركز دراسات الوحدة العربية 


أن توزيع هذا الريع بين الدول المصدرة 
اللنفط وبين الدول المستوردة له كان 
ولايزال ينطوى على غبن بين للحقوق 
المشروعة للدول المصدرة. كذلك يوضح 


حرب أكتوبرء من مكاسب ومن حرية فى 
إدارة صناعتها الاساسية. 
ويشرح الفصل الثاني الاعتماد 


العا مى المتزايد على النفط العربى. 
موضحا اتجاه الطلب العالمى على النفط 
إلى الارتفاع المطرد حتى عام ٠١٠١‏ وهو 
الإطار الزمنى للمستقبل المتظور. ومبيئًا 
اتجاه العرض العا مى للنفط إلى التركز 
فى آيدى عدد محدود من الدول المصصدرة 
وهى المجموعة العربية فى الخليج مضافا 
إليها إيران وفنزويلا. ومن ثم سيكون من 
السهل تنسيق سياسة الإنتاج والتصدير 
بما يحافظ على استقرار السوق العالمية 
اللبترول وعلى القيمة الحقيقية للعوائد 
النفطية. 


أما الفصل الثالث فيشرح الجوائب 
الدقيفة للطاقة النووية باعتبارها منافسًا 
اللنفط. ويوضح تفوق النقط عليها 
اقتصاديًا وأيضا من حيث عظم مخاطرها. 
ويتناول الفصل الرابع الفاز الطبيعي 
باعتباره وفود الغدء ويشرح تجارب 
الدول المستيئكة للغاز والآفاق المتوقعة 
لتجارته العالمبة والدور الذى يمكنز أن 
تلعبه الدول العربية فى أسواقه العالمية. 

وفى الفصل الخامس يتابع الباحث 
الحسوار الدائر بين منتجى الثفط 
ومستهلكيه. موضحا قصور الحوار 
وإغفاله أهم المشاكل التى ينيسفى أن 
يتناولها الحوار وهو سعر النقط وتوزيع 
الريع النقطى. وفى ختام القسسم الأول 
يعرض الفصل السادس توقعات اسعار 
النفط خلال المستقبل المنظور ويفئد حجج 
الذين يساندون استعرار تدنى الاسعار. 
يوضح الباحث أن تلك الاسعار لم 
اتتجاوز خلال عقد التسعينيات ؛ دولارات 
اللبرميل بدولارات عام 1407 وأن السعر 
العادل ليجب ان يقل عن ؟7 دولارًاء 
ويشرح مبررانه. متوقعًا ارتفاع السعر 
بمعسدل 0/ سنويًا على الآقل خسلال 
المستقبل المنظور حفاظا على قيمته 

وفى القسم الثانى من الكتاب يشرح 
البساحث فى الفصل السابع المبسادىء 
الأساسبة لاتفاقيات جات بعد جولة 
أوروجواى. لكى بتحول فى الفصل الثامن 
إلى مناقشة القيود التى تفرضها تلك 
الأحكام على تصدير النفط واتهام جات 
المنغلمة أوبك بائها تكتل احتكارى 
يستهدف رفع أسعار النفط فوق معدلها 
الطبيعى بالمخالفة لأحكام جات. ويشرح 
الفصل التاسع العوائق التى تعرقل تدفق 
النفط ومنتجاته إلى فسواق الدول 
الصناعية ممثلة فى الضرائب التى 
تفرضها تلك الدول على استهلاكه فى 
أسواقها المحلية. 

أما الفصلان العاشر والحادى عشر 
فيعرضان للآثار المنعكسة على صناعة 
التفط نتيجة لعدد من الاتفاقيات الفرعية 
والمستحدثة فى إطار جات. ومن أمثلتها 
الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات, 
والتدابير التعويضية للدعم أو الإعانة. 
ومكافحة الإغراق. والعوائق الفنية 
اللتجارة. والاتحادات الجمركية ومناطق 
التجارة الحرة. وتدابير الاستثمار 
المرتبطة بالتجارة. 

وأما القسم النالث من الكتاب فيتناول 
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آثار البيئة على صادرات وعوائد النفط 
بدءًا بشرح ارتباط الطاقة بالمبتعئات 
الكربونية. والجهود الدولية التى تبذل 
التخفيف الآثار الضارة لتلك المبتعثات. 


ههه 


يهود مصرمنذ عصرالطراعنة حتى عام 
6 

عرفة عيده على 

القامرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب 


الم تعرف الجماعات اليهودية التى 
عاشت فى محيط ثقافى عربى إسلامى 
دامرة الجيتو التى عرفتها فى أوروبا 


يهود الحضارة الإسلامية 


مندمجين فى هذه الحضارة لغويًا وفكر: 
وسياسيًا واجتماعيًا. وبرغم المبالغات 
اانتى يسبغها اليهود على ما تعرضوا له 
فى المانيا النازية. واستتمارهم الدعائي 
اللمحرقة «الهولوكوست.. قإن ذلك يثيت 
من ناحبة ثانية. أن اليهود عاشوا فى 
أمان فى إطار المحيط العربى الإسلامي. 

يركز الكتاب نساسًا على يهود مصر. 
الذين تعود علاقتسيهم بها إلى ازمتة 
نزول اولاد يعقوب فيها. وبقاء بعضهم 
فى منطقة الفيوم عقب خروج 
«موسىء منها. 

وقد أنبت المؤرخون ‏ كما يشير 
المؤلف أن طائفة يهودية وجدت فى 
مصر فى القرن السادس قبل الميلاد. وقد 


الفلسطين عام 77*ق.م جاءت جماعة 
أخرى. وشجع بطليموس الأول اليهود 
على الاستقرار بالإسكندرية. وبعد 
سقوط القدس فى يد +تيشوسء عام 
+1 م. ارسل آلافا من الاسرى اليهود إلى 
مصر. وتعرضوا لتقلبات عديدة. حتى 
كان الفتح العربى مصر. فنتحسنت 
أوضاعهم. وازدهرت أحوال الطوائف 
عمومًا وفنا للنعاليم الإسلامية التى 
أوصت المسلمين خيرًا بامل الكتاب. 
وانتقل كثير من اليهود إلى الفسطاط 


جون ساكسويل ماملتون ر جورج1 


كريسكى 
اترجمة: أحمد محمود 
القاهرة: دار الشروق. 07.7٠٠٠‏ ؟ صفحة 
53575 
ان خوقسم تصتصاقم لتب 
لم تكن الصحافة يومًاء ولا أن 
تكون فرعًا في جمعية ماسونية تحيط 


نفسها بالسرية والغموض لان ذلك مثاف 
الطبيعتها علي طول الخط. وإذا كانت 
الصحافة, بشكل عام. لاتمل من مطالبة 
الحكومات والمؤسسات بالشفافية 
والوضوح فإنها مطالبة هى الأخرى بذلك 
أمام القارئ. 

وفى عالم تطورت فيه وسسائل 
الاتصال بشكل مذهل فإن المسافات 
وقارنها يجب أن تتلاشى حتى يحرص 
هذا القارئ علي صحيفته مهما كانت 


الإغراءات الأخرى. وحتى يمكن للصحافة 
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تقدم على ورق اي لجسي 
أصبحت فيه حياتها موضوع تساؤل 
حتى لانقول شك. 

وفى هذا الكثاب الذى ترجمه إلى 
العريية الزميل أحمد محمود. يقدم 
المؤلفان. وهما صحفيان أمريكيان جمعا 
بين العمل المببدانى والاكاديمى. منظورًا 
ائريًا زاخرًا بحقائق التحليل والتاويل 


والفهم لما يجرى وفى كواليس الصحف 
الامريكية. اوصغرياتها؛ ويعتقد 


المؤلفان ان هناك حاجة حقيقبة لأن 
يعرف القراء قواعد اللعبة الصحفية. أى 
معايير الصحافة واسلوبها وبنيتهاء 
وكذلك كيفية كتابة الأخبار والسبب في 

ومن خلال ثمائية فصول ممتعة 
يجوب الكتاب عالم الصحافة مبادئ'" 
وصناعة وعلاقة بمن هم خارجها دون أن 
يفتقد القارئ عناصر المدعة والإنارة 
والإبهارالتى تلازمه من بداية الكتّاب 
حتى آخره. وبذلك يقدم المؤلفان دليلاً 
عمليًا علي أن الكتابة بمكن أن تكون جادة 
وثرية بالحفائق والمعلومات دون أن تفقد 
المتعة التى بدونها لن تجد القارئا عند 
منتصف الطريق أوحتى قبل ذلك. 

إذا قالت آمك إنها تحبك. عليك بالتاكد 
من صحة قولها.. تلك مقولة صحفية 
أمريكية ربما لاتنم عن الاحترام, لكنها 
تؤكد ضرورة تعامل الصحقيين مع 
الحقائق وليس المشاعر. فلا يجب علي 
الصحفى أن يصدق كل شىء. بل عليه أن 
يبحث عن الحقائق. وعليه أن يكون 


التي صارت عاصمة مصر. وصارت 
أيضا مركرًا روحيًا كبيرًا لهم, 


واجتماعيًا ممائلاً لما شهدته الطوائف 


العربى. تحت ظلال الحكم الإسلامى. 
وحين فتح العثمانيون مصر عام 
.٠1/‏ حافظ النظام اللى على حقوق 
والتزامات اليهود. وتحقق لهم نوع من 
الاستقلال الدينى والإدارى. واستفادوا 
من تشجيع محمد على واسسرته 
اللجاليات الاجنبية. فائروا كشيرًا من 
أعمال التجارة وا مال والسمسرة. وتولى 
كثيرمنهم وظائق عليا فى الدولة. 
وشيودوالهم مدارس ومعايد 
ومستشفيات, واصدروا صحفا ومجلات. 


القد كان النصف الأول من هذا القرن ‏ كما 
بؤكد المؤلف ‏ عصرًا ذهبيًا لليهود. 
بعكس ادعاءات مؤرخيهم المعاصرين. 
التى يدحضها المؤلف فى هذا الكتاب 


اللدفاع عن قضية معينة والترويج لهاء 
فإن المطلوب من الصحفى أن يعرض كل 

ومن المبسادئ إلي البيسزنس.- 
فالصحافة عمل تجارى ربحيته عالية. 
لكن ذلك لاايعنى أن عسيسون المحسررين 


الصحفى عليه أن يدرك أنه يعمل في 
بينة تنافسية لامكان فيهاسوى 
الاصحاب الامكانات المالية الضخمة 
والذين يحاولون باستمرار زيادة نسبة 
التوزيع والإعلانات. وقد هبط عدد 
الصدف اليومية الأمريكية هبوطا 
مطرنا, ففى عام ه44١‏ كان هناك 
صحيفة يومية في حين كان عددها 
177 في عام +146. وفي وسط هذا 
الجو شاعت عبارة.. أعرف أن الصحفى 
يكتب تلك القصة الخبرية لكى يبيع 
صحيفته.. ورغم أن ما سبق ليس حقيقة. 
مسلم بها لآن الصحفى لا يفكر في بيع 
الصحيفة وهو جالس علي مكتبه يكتب 
قصته. لكن الصحف في أحيان كنيرة 
تقوم بتشكيل مضمون الأخبار لترضى 
المعلنينء وحرصًا منها عليهم فإنها قد لا 
تنشر مئلاً خبرًا عن سقوط إحدى 
الطائرات في صفحة بها إعلان لشركة 
خطوط جوية. 

وإضافة إلي الحديث بشكل شبه 


ثقافتنا بين الاننتاح والانفلاق 
يرسف القرضارى 


ار الشروق 


بين الانفتاح والاتقلاق 


ا 


يعرض الكتاب للسسالة الشقانية من 


ا وجهة تظر إبسلاء 
دائمًا محور جدل ومحل نقاش بين الجماعة 
الثقافية منذ بدايات النهضة وحتى اليوم. 
وفى إطار بحث المسالة تشعبت التساؤلات 
عن معنى الثقافة لديئا. وماهى الثقافة 
المعبرة عناحمًا. أهى عربية إسلامية ام 
إحداهما. وماهى حدود الاخذ والرد من 
الثفافات الأخرى. وكيف لنا أن تاخذ وتدع. 
دون أن يؤئرذلك على هوبتنا النقافية 
والحضارية من تاحية. ودون أن يعزلنا عن 
العالم من ناحية ثائية. 

يحدد المؤلف عدًا من الخصائص 
التقافتنا التى يرى أنها عربية إسلامية. فهذه 


وكيفية نشرها وماذا ياخذ خبر ما طريقه 
الأعلى الصفحة الأولى بيئما يتم إربسال 
خبرآخر إلى «ظلمات» صفحة داخلية. 
يتحدث الكتاب عن الصحفي في موقع 
الحدث وكيف ياخذ زاوية ما ويترك 
الأخرى. ثم يعرج علي أولويات الصحف 
الأمريكية في الاهتمام بالاخبار. وبالطيع 
تفوزالأخبار الحلية علي حساب 
الخارجية. ثم إن هناك اخبار كثيرة 
اجديرة بالاهتمام. ولكن حينما لايوجد 
صحفيون لن تكون هناك أخبار من 
الحكمة القديمة تقول.. هل تحدث الشجرة 
اضجة عند سقوطها مالم يسمعها أحد! 

الايكتفى المؤلفان بذلك. بل يتحدثان 
عن الصحفيين لنفسهم وانتماءاتهم 
الاجتماعية ولماذا هم مصلحون وليسوا 
اثوارًا.. إنهم حسب سياسى أمريكى ملوك 
السلبية الثرثارون. كما يتناولان علاقة. 
الجمهور بالصحافة سواء كان هذا 
الجمهور موضوعًا للقصة الخبرية أو 
مرسلاً لرسالة يبدى فيه رأيه في قضية 
ما. ويثيرالكتاب فضايا كشيرة تستحق 
النقاش والدراسة في الصحافة العربية. 
وهو مفيد للقارئ العادى ولطلاب 
الصحافة وقبل كل ذلك للصحفيين 
أنفسهم الذين هم في حاجة للتعرف علي 
تجارب اخرى متقدمة أكثر خبرة. 


عبد الله عبد السلام 
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والتوحد. وهى اخلاقية. وهذه سمة لازمتها 
منذ الجاهلية وجاء الإسلام لتعديقها. حين 
الم بعترف بان الغاية تبرر الوسيلة. بل دعا 
إلى الوسائل الشريفة.. فالله تعالى طيب لا 
يقبل إلاطيبًا. 

وهى إنسانية تحترم الإنسان وترعى 
فطرته.. .ولقد كزمنا بنى آدم». وهى عالمية 
غير ستعصبة أو منغلقة على نفسها.. .وما 
أرسلناك إلارحمة للعالمين». وهى بهذا 
المعنى متسامحة ومتنوعة. وفيها كما يفول 
المؤلف سلفية ابن تيمية وصوفية ابن عربى 
وظاهرية ابن حزم ومقاصدية الشاطبى 
وعفلانية الفلاسفة والتزام الفقهاء واجتهاد 
المجددين وتزمت المقلدين. 

وهى ثقافة ترحب بالحوار.. -لدع إلى 
اسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هى أحسنء. كما أنها تؤمن 
بالتجديد. سواء كان هذا التجديد فى الدين 
أوفى الحياة. يقول الرسول الكريم: ٠‏ إن الله 
يبعث لهذه الامة على راس كل ماثة ستة من 
يجدد لها دينهاء. وهو تجديد يبقى على 
الجوهر ويجتهد من داخل مقاصد الشريعة 
وروحها. ويميز امؤلف فى قضية الحوار 
والتنوير بين ثلائة مفاهيم: التفاعل الثقافى 
والتقل النقافى والغزو الثقافي. والأول لابد 
أن يكون متكافمًا. اما الثاني ستلفين دون 
ارأوتفكير. وما الثالث فهدفه سياسيى 
يتخفى فى نباب ثقافية مبهرة. وعليه يرى 
المؤلف أن التفاعل بين النقافات هو أرقى 
درجات الحوار بين الحضارات الإنسانية. 
وهوما حرصت عليه دومًا النقافة 
والحضارات الإسلامد لمهت خملا 
فكريًا بين النين من اقطابها. الإمام فبوحامد 
الغزائى, وابن رشد. الاول كان فليا ورفض 
كثيرا مما قال به المتفلسفون. والثانى اتتصمر 
للفلاسفة وخصوصا ارسطو. وقد آفاد تراث 
الإسلام من الاننين على اختلافهما. نتقافة. 
الإسلام وحضارته أقبلت دوم الثتوع فى 
إطار الوحدة كما عبر أحد الفقهاء. 


ههه 


بلاحظ المؤلف أن الإلغاء والعتف 
المعتوى والمادى والتشويه المتعمد لمرجعية 
الآخر. قد سيطر على النصوص الروائية 
الجزائرية. خصوصا تلك ذات المنزع الثورى 
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حل سماروصسيسن 
3 + ره 
التى بسلت قضية الشورة آيديولوجِيًا كتباجنيية 
وجماليًا. مما أدى إلى سيادة الطابع 2 ٍِ 
المعرقى التبسيطى للايديولوجيات على #موط معرر0 عد" 
التصوص. (الياب اللنتوج) 
وسرى أن الخطاب الايديولوجى اروس الى داتسا 
السياسى كان أكثر بروزًا من الروايات ا 


الواقعية النقدية والاشتراكية. حتى أنه 


وء طبور فى اللهير: وكذك إلى رواية 
اللاهر وطار «اللازء التى اعتبرها دليلاً 
على هيمنة الايدبولوجبات (الماركسية 
فى هذد الحالة) على المثنَ الروائى. 
ومكذاء عبر هذه النماذج وغيرها. 
يرى المؤلف أن النص تحؤل إلى مجرد 
وعاء يستوعب الافكار السياسية التى 


تستوعب رؤبة فئية جديدة تخرجها من 
اللغة الروائية البسيطة. 

وفيما بعد.. أى اتقضاء مرحلة 
النورية. ختفت الخطاب الأيديولوجى 
السياسى إلى حد ماو تنوع فلم يبق 
واحدًا. حضرت مرجعيات سياسية 
مختلفة. وبعد أن كانت الرؤية الماركسية 
والوطنية المحافطة هى المهيمنة على 
النصوص الروائية. لهرت فى 
اللمائيفيات والتسعيئيات. روايات تدعو 
إلى قيم الحرية والديمقراطية والحداثة: 
الكنها بقبت تمارس العنف والإلغاء. فضلاً 
عن انها فيا ضعيفة وسلحية كافياتها 

ويشير المؤلف إلى رواية آحلام 
مستغانمى »ذاكرة الجسدء التي يرى انها 
بلفتها الشاعرية واقكار شخوصها 
وقدراتها التعبيرية وافقها المفتوح. 
أثفلتت من سر الخطابة ولتق ريرية 


الإشامة الثلام الإسلامى فى المجتمع, 
بعكس توجهاته الاوكسية الرفضة 


الاعمال أدباء آخرين مثل رواية «فاجعة 
الليلة السابعة بعد الألفاء - لواسيني 
الأعرج. بوصفها تولف التراث وتناقش 

إشكاليات السلطة العربية الإسلامية 
والاصالة والمعاصرة والأنا والآخر. 
والمقدس والحرية. وقد حاولت بذلك أن 
تكون تعبيرًا عن ازمة الإنسان العربى 
وأن تعترح بعض تساؤلاته بفنية يعيدة 


اكتشاف التمايزات بين الواقعى والمتخيل 
فى بعضها. خصوصا أن عدا من تلك 
اعروئيات اشارالى شخوص يعينها 


اسر تسميته الكتاب ب«المتخيل والسلطة .. 


ههه 


ممت مز راجت اونا مفعهم ع1 
0 قاسا .22250 ,2000 ععمام 


الم تكن الراحلة الدكتورة لطيفة 
الزيات مجرد استاذة للادب الإنجليزى 
بالجامعة, بل كانت مناضلة سياسية 
ومناصرة لحقوق المراة, واديبة, وقبل كل 
اشىء رائدة نحلق حولها كئيسرات 
وكثيرون وقدمت لهم نموذجا لسيدة 
انجاوزت اهتماماتها حباتها الشخصية 
التشمل الوطن وأبتاءه. 

ككل الشخصبات الموسوعية: كتبت 
الطيفة الزيات (147-1975١م)‏ القصة, 
ومن اهم أعسالها «الباب المفتوحء الذى 
صدر للمرة الأولى باللغة العربية عام 


آنذاك. فقد تناول فتاة من الطبقة الوسطى 
وتطرق إلى حياتها السياسبة والجنسية 
في إطار الحركة الوطنية التى سبقت 
اثورة يوليو 1401 وتنتعقب القصة 
الضغوط التي تعرضت لها الفتاة. والتى 
بكاد يجمع كثير من النقاد علي انها 
الكاتبة نفسها. فى ذلك الوقت وكذلك 
آقرائها في تلك الفئة العمرية من الذكور 
والإناث نتيجة لمحاولة التخلص من 
سيطرة الاسرة وقيود المجتمع, 


الخمسينيات والحقاومة الشعبية لاستمرار 
الاحتلال البريطائي لمصر. وتصل احداث 
الرواية إلي الذروة عندما يعلن الرئيس 
الراحل جمال عبد الثاصر عام 1461 
تاميم قناة السويس. الأمر الذى نتج عنه 
العدوان الثلاثى البريطانى الفرنسى 
الإسرائيلى علي مصر. 

إن لطيفة الزيات في هذه القصة لم 
تكن جرينة فقط في تناول قضيتهاء بل 
أيضًا في اسلوبها. فقد استخدمت 
اللغة العامية في الحوار. وقد أشاد كشير 
من الادباء والنقاد. وعلي رأسهم 
محفوظ بالمؤلفة. وبالعمل الذى يعد من 
عيون القصة العربية في عصرنا الحالى. 


ههه 


لخ تامتسك له اه #«ملساك عدا" مل 

علط فمسادى مثا ما ترعممنول عأممع 

سما عام عام 

(فى ظل قنديس.. رحلة ابن امهم تراث 
والدم) 

سالا مع 

699 اع .21678 :20000 ,رمش عاضمدا 


أ هيد 124 
كلالحكى 0 ٌ 


في عام 1460, جرى تنفيذ حكم 
الإعدام في كين سارو ويوا نشيط حفوق 
الإنسان ورجل البيئة والمدافع عن 
الاقليات في نيجيريا.. كانت التهمة إن 
سارو ويواقتل ؛ من زعماء قبيلة 
«أوجوني» ومن بينهم شقيق زوجته؛ لكن 
المقيفة قنه لم يكن له يد في القتل. 
العسكرى آنذاك ساني 
افي إنهاء حياة سارو 
ويوالاسباب عديدة بينها دفاعه عن 
حقوق قبيلة «أوجوئى» ووقوفه كرجل 
مدافع عن البيشة ضد ما تقوم به شركة 
شل العالمية العملاقة من أعمال تشوه 
البيشة من أجل استكشاف البترول 
وانتاجه. ولهذا كله كان المطلوب هو 
اسكات سارو ويوا. 

ومؤلف هذا الكتاب هو ابن سارو ويوا 
الذى كان قبل سئوات غير مهتم بالمرة 
بئشاط والده حتى أنه يذكر تلقيه في 
خريق 1444 رسالة من والده السجين 
آنذاك يقول له.. عزيزى الابن لم أسمع 
متك كدسة منذ شهور. والدك كين. وكان 
الابن آنذاك في لندن يحاول أن يتتجاهل 
محنة والده التي تكاد تسيطر علي حياته 
هو. بل وتحدد مصيره. وهو أى الابن كان 
يرغب في أن يحدد مصيره بنفسه؛ لكن 
شبح والده غظل يتعقبه. 

وعندما تم توجيه الاتهام عام 11414 
إلي الوالد. ترك الابن-5؟ عامًا ‏ وظيفته 
وكرس حياته لإنقاذ والده ومصارس 
ضغوطا علي السياسيين ورؤساء الدول 
اللتدخل وكتب مقالات واجرى مقابلات في 
سبيل ذلك. لكن الجنرال اباتتشى لم يحرك 
ساكمًا. وجرى تنفيذ الإعدام بعد ذلك 
بعام. وفي هذا الكتاب يحاول الابن تناول 
حياته مع والده من خلال تتبع نشاط 
الاب .ايات استقلال البلاد عن 


بريطانيا في الستيئيات ودور الحكم 
العسكرى في إحباط مسيرة البلاد هرات 


- مهداة إلي شعب أوجونى إطراء 
لكفاحهم. وهو يحكى قصتهم مع المعاناة 
في نيجيريا. 


ههه 
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العدد الخامس والعشرون قبراير -١‏ * ”م 
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العدد الخامس والعشرون. فبراير ١‏ 


قم وعلمما5 أه مثا ع'قائق 4 
كسعوم 


(غام قصمى وقصائد الحلفل) 
عدت ه محطمل رط لعرتفع 

7 عيرم 

299 اع ,2000 .مالظ 


لاطفادنا ! ن ذلك يعطي الطفل ‏ سعادة 


تضم أعمالاً مؤلفين مشهورين بجائب 
آخرين مفمورين. ومن خلال الرسوم 
التوضيحية يبدو الكتاب جديرًا بان يكون 
اطفال. ورغم أن القصص 
الموجودة في الكناب نشرت من قبل إلائن 
الصور جديدة. وهى تعطى الإحساس 
اجديد. وقد تم اختيار 
الى يستتطيع الأظفاق في 
هذه الفئة العمرية (4- سنوات) فهمها. 

وقد اجتهدت محررة الكثاب فى أن 
يتضمن اعمال قصصية إنجليزية للأطفال 
اصدرت علي فسترات زسنية طويلة لكن 
تجمعها الرغبة في إمتاع الأطفال وإسعادهم 
وكذلك فتح عوالم جديدة أمامهم. 


همه 


مما ممعمءائا ببس ط المع 
(سالزبورى: عملاق فيكتورى) 

كالعنام> وعم لمم 

2129 ,2000 بدتمعمدم 


قبل نيام أحيا البريطائيون ذكرى مرور 
ماثة عام على وفاة الملكة فيكتوريا التى 
حكمت الامبراطورية البريطائية في الفترة. 
هن1840 حتى 1401. وجطلتها 
امبراطورية لاتغيب عنها الشمس وتبارى 
الكتاب في ذكر محاسن ومساوئ هذه 
الفترة المهمة للغاية في التاريخ البريطانى. 


(ومن بين رجالات هذا العهد لورد 
سالزبورى الذى تولى رناسسة الوزارة * 
مرات. وبقول مؤلف الكتاب المؤرخ الشاب 
اندرو روبرتس إنه رغم تلك المدة الطويلة 
التي حكمها سالزبورى. ذلك السياسي 
المحاقظ. فإن من النادر ذكره الآن. نقد 
توارى اسمه وراء عمالقة آخرين ظهروا في 
المصر الفيكتورى متل دزرائيلى 
وجلامستون وحتى وراء رؤساء وزراء 
لهروا بعد ذلك مثل ونستون تشرشل. 
وبتناول الكتاب حياة روبرت آرثر تابوت 
جاسكون سيسيل كما كان يسمى 
سالزيورى عند ولادته. وهو سليل أسسرة 
عريقة في التاريخ البريطانى. وكانت أشهر 
صفاتهانه عملى ومؤمنبقيم 
الامبراطورية. وقد درس في مدرسة 
التى يدرس فيها أبناء النبلاء وتعرض 
هناك لمعاملة قاسبة للغاية أثرت علي 
اللعاطفة ويتصرف ببرود يليق بسياسي 
بريطانى عتيد. وقد أصبح سالزبورى أحد 
أهم المهندسين «السياسيينء للعصر 
الفيكشورى سواء علي المستوى الداخلى أو 
المستوى الخارجى. 

ومؤلف هذا الكتاب يشير في أعماله 
التاريخية قضابا جدالية كثيرة. وعلي 
سبيل المثال فبإنه انهم نشرشل بالرغبة في 
مواصلة الحرب العالمية الثانية رغم انه 
كانت هناك فرص عديدة لوففها وتجنيب 
تكبدوها. 


ههه 


ها طنه" ع1 مامد لمسدملر 

مادم خط لم خ 1 

(موارد كارئر: الطريق إلى توت عنخ 
آمون) 

0 

مبنك وذ واتمع ونا ممعمعهم عد 

0 عا ,519.95 .2000 جومم 


كديرون في أنحاء العالم تستهويهم, 
بل تسهودب هفصي ةتوت ننخ مهن 


والتى 
القديم يتناولونها بشغف واهتمام كبيرين 
كمالو كان الفرعون الشاب أحد نجومٍ 
عصرنا الحالى. لكن قليلين يعرفون قصة 
مكتشف هذا الآثرالشديد العظمة والروعة. 
وهو هوارد كارترالذى وصل إلى مصر قبل 
توصله إلى اكتشافه في نوفمبر 1557 
بثلاين عامّاء ولم يكن هوارد قد استكمل 


مفتشى الآثارقي صعيد مصر. وقد اقام 
الشاب هوارد شراكة محفلوظة مع يرل 

أصيح هوارد مساعناله 
ارد هذا الأرستقراطى في 
عدد من الاستكشافات. لكن اكتشاف مقبرة 
توت عنخ آصون في وادى الملوك هو الذى 


في المتحف البريضائي. جوائب عديدة من 
حياة هوارد كارترلم يتم التركيز عليها من 
أنبل. والكتاب مفيد للغاية بالنسبة لمحبى 
علم الآنار وعلم المصريات بشكل خاص أو 
اولئك الذين لديهم ولع بنوت عنخ آمون 
ومقبرته,. 

وقد سبق للمؤلف أن نشر عدة كتب 
عن الفن والتاربخ في مصر القديمة. 

ههه 
عنلط مه ع بعمروط وخجع اتا 
العساط إن جما 
(بابا متلر. الشار 


اريخ السرى للبابا بيوس 
الثاتى عشر) 


العسمم مضمل 
2000.799 .مأومعم 


البابا بيوس الثاتى عستسر بايا 
الفساتيكان في الفترة من ١174‏ حستى 
شخصية مثيرة للجدل بشكل كبير. 
فالكنيسة الكانوليكية وكتب التاريخ تقول 
إن هذا السابا الذى ولد عسام +180 وتوقى 
عام 1484, عمل كل ما في جهده للحيلولة 
دون نشوب الحرب العالمية الثنائية. 
ونتيجة لهذا الدور وأمور أخرى فإن البابا 
بيوس الثانى عشر مرشح لاعتباره قديسًا 
من جانب الفاتيكان. 

إلاان مؤلف الكتاب جون كورنويل 
أجرى تحقيفًا تاريخيًا موسعًا حول هذا 
البابا وخرج بنتائج مفزعة حول سنوات 
اعتلائه كرسى البابوية في الظروف 
التاريخية غير العادية التى مر بها العالم 
وبشكل خاص خلال الحرب العا مية 
الثائية.. 


ويتهم المؤلف بيوس الثائى عشر بانه 
كان مستبدًا وحاكمًا مطلقًا كما يردد نفس 
التهمة التى كررها يهود كثيرون وهى أن 
هذا البابا كان. اللسامية. ويقول 
كورتويل: إنه رغبة من البابا في حماية 


خلاله أن يقنع العام بانه يكره من 
النازية: لكنه كان فى الحقيقة يضع آمن 
البابوية فوق مصير اليهود أى أنه غض 


الطرف عن الفطائع التى ارتكبها هتلر ضد 


ومقنع. وهو الامرالذى يتطلب أن ترد 
الكنيسة الكاثوليكية علي هذد الاتهامات 


لأا علاط عممعره تساك مسااةلا 
علعمالا ليد 


(وليام شكسبير. حياته واعماله) 


ادا ومدطاووم 
2799 ,2000 سصسام 


لم يعد وليام شكسبير حكرًا علي نقاد 
الادب ومؤرخيه والادباء. بل اصبح أبفنا 
في قبضة الماركسيين والحركة النسوية 
والمؤرخين الجدد وما بعد الحركة النسوية 
والتفكيكيين وما بعد الاستعماريين 
والامبرياليين الثقافيين. لقد قام كل هؤلاء 
يق 


اعجو ب 0 
أخرى ليقدم سيرة ذاتية جامعة لهذا 
الكاتب المسرحى الذى لايجادل اثثان في 
ل 


هنا يحاول أن يقدم شكسبير بشكل 
مختلف من خلال تتبع مراحل حاياته. 
وهو يختلف مع من فال إن شكسبير كان 
شادًا جنسيًا ويتحدث عن توجهاته 
ولم يكتف هولدن بذلك. بل علق 
علي آراء كثير من النقاد والمفكرين في 
شكسبير. ومن خلال أسلوب شيق 
وجذاب ومرتب يتحدث المؤلف عن 
المعاناة التي عاشها ذلك الفتي شكسبير 
ورحلته من أجل أن يكون له مكان في 
الحركة المسرحية في لندن. 

وكتاب هولدن لم يكن الأول بالعطلبع 
ولن يكون الاخير عن شكسبير الذى لم 
تخلولفة في العالم من ترجمة أعماله 
ومن كتب عن حياته وأعماله. وإضافة إلى 


ودراسات علمية عن شكسبير وحقيقة 
وجوده. 
6م 


وجشات نظر 


أزياء 


معدا عم ملعسة1 ممنطسا1 ع 


عيوسدهما عتمم 
| (تجارةالازياء:النظرية والمصارسة 
| والصورة) 
(كل) عطاقلاء6 مسا بعاتطالا سامعائح 
1950 .25607 ,2000 بلدا ععةا 
بثناول الكتاب صناعة وتجارة الأزياء 
ا 
ويحتوى على إسهامات من 
مجالات مثيرة للجدل فى 
أولً؛ ثقافة ونظلرية الأزياء. تانيًا: التصميم 
والصناعة. ثالنا: التسويق وصناعة 
الصورة. 
وفى هذه المجالات تشار قضايا مثل 
علاقة الشقافة بالملايس. والتداخل بين 
الموضة والحداثة. والتحدى الذى تفرضه 
السلاسل التجارية. وبداية عصر مصمم 
الأزباء المفكر, 


رام 


(نهاية الموضة؛ كيف غير التسويق من 
تجارة الآزياء إلى الابد) 


خمنية 1 


1400؟ .جوف3ة ,2000 ,الام يداز 
إن العهد الذى كانت الموضة فيه 
يحددها مصممو الأزياء الفرتسيون بملايس 
لايقزى على شرائها سسؤي الواد النخية للد 


تصف المؤلفة حال صناعة الأزياء فى الحالم 
.كما تتناول عدرًا من بيوت الأزياء 
رة. كيف تعمل وتخطط. والمنافسات 
النى تنشا بينها؛ وتروى تفاصيل المنافسة 
انية بين رالف لورين وتومى هيلفيجر 


عسوم بط لمحمصدان ‏ 

(الانشغال المرضى بالملبس) 
كدااه1 ه10 
50 .مم176 2000 بحعظ ومممصة 
إن التزين (أو رفض التزين) كان دائماا 
من الدوافع الإنسائية الملحة في كل الأماكن 
وفى كل الأزمنة. وهذا الكتاب يحاول 


أفلاطون مرورًا بأوسكار وايلد ومارسل 
بروست وحتى كوكو شائيل. 


إعلام 


البحث العلمى فى الدراسات الإعلامية 
محمد عيد الحميد 
القامرة! عالم الكتب. * 

استعراض لأهم أساليب البحث العلمى 


وجهات نظر 17١‏ 


أ 
أ 
ا 
ا 
| 
أ 
ظ عمل املح «ملا بممتطممة؟ اه مط عل 
كك متكمطا جمنطامة) ع1 لومس 


قف راءات جلديدة 


فى مجال الدراسات الإعلامية. وهى فى 
والإعلامية. ما هى الصعوبات التى تواجه 
الباحتين فى هذا المجال وكيف يمكن التقلب 
عليها؟ 


الاتصال الجماهيرى 

ترجمة: إبراعيم سلامة إبراهيم 

القاهرة : المشروع القومى للترجمة. ٠٠٠١‏ 
يعرض الكتاب لأنشطة الاتصال 

المفروءة والمسموعة والمرئية. وهو يركز على 

مسنوى التطبيق على الولايات المتحدة 

الأمريكيية آساسا. لكن المنهج العلمى الذى 

استخدمه المؤلف. يرشح الكتاب لأن 

يستفيد منه العاملون فى مجال الاتصال 

الجماهيرى فى أى مكان فى العالم. 


16 بمتفعلذ عط] بطابم أه مندم6 ل 
'لموماممطعع مانا مسد ,عتاطيخر 
(ذرة من الحقسيفة: وسائل الإملام 
والجمهور والتكنولوجيا الحيوية) 
000000 
2001 بوبعطواطيظ لماع عللانا ع ممدصممع ‏ 
1995 مج160 
يتناول الكتاب دور وسائل الإعلام فى 
انتشار الشعور بعدم الذقة تجاه المواد 
المعدلة ورائيًا بين الجمهور. فهناك من يتهم 
وسائل الإعلام بالجهل العلمى أو الرغبة فى 
الإثارة مما أدى إلى تصاعد الموقف السلبى 
تجاه هذه المواد. ولكن من ثاحية أخرى 
يبين الكشاب ان التغطية الإعلامية لهذه 
الغضايا يسيطر عليهاالمتحدثون باسم هذم 
وبعد استعراض الموضوعات 
ري 
الصحف حول صناعة مرموتات النمو 
واستنساغ النجعة دوللى؛ وا: 
الزراعبة المعدلة ورائيًا.. وغميرها. تنتهى 
المؤلفة بتوجيه الاتهام لكل من وسائل 
الإعلام وأرباب هذه الصناعات لتجاهلهم 
الأشباء التى تقلق الجمهور العام 


اقتصاد 


أزمة النمورالأسيوية.. الجذوروالأليات 


الفامرة: دار الشروق. 5٠٠‏ 

شهد عام 1584 بدء خروج دول نوروبا 
الاشتراكية عن الفلك السوفيتى واتجاهها 
انحو نام اجتماعى واقتصادى جديد 
تسوده الملكية الفردية وتلعب فيه آلية 
السوق دورًا فعالًفى تخصيص الموارد. 
وأصبحت الرسمالية وصفة جا 
الأمراض الدول النامية. لكن الأزمة المالية 
التى حدئت فى دول جنوب شرق آسيا 
وكوريا الجنوبية. ثم تحولت إلى ازمة 
عالمية تشير علامات استفهام وشكًا حول 
انتصار الرنسمالية. ويتناول الكتاب ازمة 
النمور الآسيوية والدور المصورى الذى 
العبه الجهاز المصرفى قبل وبعد الأزمة. ثم 
يدرس آثار الزسة الجانبية على مناطق 


العالم المختلفة. كما يتعرض لقضايا 
جوهرية ومحورية أثارتها تلك الأزمة على 
مستوى التحليل الاقفتصادى والدروس 
المستفادة وإمكانية منع تكرارها فى عالم 
اليوم 
يمنا 
عمنفمة؟ «بجالعروكمم"! أن عسكمالا ع1 


#ممعسلانا - ممطعما اه جو مد هأ عمسلوا1 
(فضيلة الرخاء. البحث عن القيم فى 
عصر من الوفرة). 
مصدمك"2 ممعماط 
و24 2000 حسم مما باولا معاد 
500 
المؤلف يدافع عن الرسمالية 
النكنولوجية الجديدة والوفرة التى جلبتها. 
فيقول إن الاقتصاد الجديد جعل من فقراء 
المجتمع الأمريكى احسن حالاً من الفقراء فى 
أى مكان آخر. وجعلهم أحسن حالاً مما 
كانوا عليه من خمسين عامًا مضت. 


والفقراء. فيدافع أيضا عنها المؤلف باعتبار 
انها تعود إلى الجدارة. حيث لايوجد عامل 
اجتماعى أو عنصر فى النظام السياسى 
بمنع أى شخص من صعود سلم النجاح. 


من وجهة نظر الإنسان المصسرى القديم. 
والتحنيط ليس مجرد عادة أو طقس 
افرعونى يتعلق بالموت, إنما هو يتعلق اكثر 
مايكون بفكرة البعث والخلود عند 
المصريين القدماء. وهى فلسفة مصرية 
أمسيلة, دفعت المصريبن إلى ضسرورة 
الحصفاظ على الجسد كى يكون فى أبهى 
صورة عند البعث. 


المؤرخون العرب عنها. 


الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 

محاسن الوقاد 

القاهرة : الهيثة اللصرية العامة للكتاب. * 
ملامج موحي شطبفات افع بي 

وعرض تفصيلى لأماكن تجمعاتها فى 

الأسواق والوكالات التجارية والخانات. 

ودراسة اجتماعية وديموجرافية عن 


مسالا مصصسات نم0 ع1 بمعسلت 


١ 1856‏ كور 

(حرب القرم العظيمة. )1825-١11484‏ 
عابرمه بوم 

000 مك8 و مالعالا - 1ك بمأبول ملح 
10600 ورتم 

تعد حرب القرم فى كثير من جوانبها 


لول حرب حديثة فى التاريخ 


أهميتها من كونها متعددة الجبهات. فقد 
دارت معاركها فى البلطيق وفى عدد من 
شواطئ البحر الأسود. كما كانت تلك الحرب 
هى الأولى النى قام فيها المراسلون بتغطية 


واضطرابًا فى الاراضي اللقدسة ٠‏ حيث كان 
اسبب قيام الحرب مفناح كنيسة القيامة 
ت لحم. فقد أصر نابليون الثالث أن 
مكاته مع رجال الدين الكالوليك. بيثما 
اسائد قيصر روسيا نيوكولاس الأول 
الارتوذكس. فقامت الحرب بين روسيا ضد 
الامبراطورية العلمائية وانضمت فرئسا 
وبريطائيا لمساندة العثمانيين ضد الروس 
وهناك بالطبع اسباب أخرى استرا 
الكل طرف من الأطراف يشرحها المؤلف 
بالتفصيل فى الكتاب, الذى يفسر ايض لماذا 
.تعتبرحرب القرم تلك النى خسرت فيها 
جميع الأطراف ‏ أاكبر خطا عسكرى 
ودبلوماسى فى التاريخ. 


اتجارة الكتب 


عاممكا ممدىع6 عا ماعاذنا يموع 
عا تملمعكك طعلململم] عهمم1 
أه ععل عطا ما عطعتاطسظ قد ععلاعامملا 
لق ٠‏ 1750 امعسمع الما 
(الحياة اليومية فى سوق الكتاب 
الالماني: فريدريش نيكولاى ناشرًا وبائعًا 
اللكتب فى عصر التنوير ١-198٠‏ 181) 
ورساع5 عي ماعوميد 
20000 بوعر! علماة منسدن ممم 
عندما كان المثقفون الالمان يقولون فى 
نهاية القرن الثامن عشر إنهم يعيشون فى 
عصر فريدريك. كانوا لايقصدون الملك 
فريدريك. وإنما بائع الكتب الشهيسر فى 
برلين فى ذلك الوقت «فريدريش 
انيكولاى». 
وهذا الكتاب يقوم على نساس رسالة 
الدكتوراة التى أعدتها المؤلفة والتى تكشف 
من خلال حياة فريدريش نيكولاى الناشر 
وبائع الكتب والناقد أيضاء طبيعة سوق 
الكتاب فى ذلك الوقت. ومحاولات الحكومة 
فسرض الرقفابة على بيع الكتب, ونوع 
القرصنة النى كانت سائدة. وأساليب 
الكشاب والناشرين فى تدعيم قواعد النشر 


العدد الخامس والعشرونقبرلير 01٠1م‏ 


تصحجراءات جديكة 


وفى إنجاح تجارتهم وإثراء الحياة التقافية 
فى المانيا فى عصر التنوير. 


مككه! توستطوتاطس؟! تجممنس8 عامماة 

#مساية ممه مامعممث 

(تجارة الكثاب: النشر: الماضى 
والحاضر والمستقبل) 

دومع ممحدل 

521-05 ..ومهذا .2000 .66 يق ممصمو 

بقول جابسون إبستين عن صناعة 

اواقفة الآن على حافة تحؤل 

ناريخي. ويناقش فى كتابه هذا الأزسات 


انلك الأزصات النى ته إشر على الكثاب والقراء. 
بالإضافة إلى الناشرين. وكان جايسون 
إبستين قد ثولى منصب المدير التحربرى 
الدار نشسرب«رائدوم هاوسء». وب 


الورقية فى عام ؟110. والتى أحدثت نورة 
فى تجارة الكناب فى ذلك الوفت. 


مادمظ سلا مارباد 
(آلف وماثة طريقة السو 
عصعيكا مطمز 

527.95 _ 70411 ,2000 ,حصماهه1١‏ معمن . 


ويقوم فى هذا الكناب بتقديم أكثر من الف 
افكرة لتسويق مختلف أنواع الكتب. 
مستعيئًا بامثلة من الحياة توضح كيف 
نجح ناشرون ومؤلفون آخرون فى تسويق 


الأغانى طى التراث الشعبى الكويتىٍ 
يعقوب الغنيم 
الكريت؛ اللؤلف. ٠١‏ - ؟ 

يبحث الكتاب فى العلاقة بين الأغنية 
الكويتية والشعر التبطى. وبين اللهجة 
الكويتية واللفة الفصيحة الأم. ما الذى 
أضافه كل منهم إلى الآخر. وما حدود التاثر 
والتاثير بينهما ومناطره ومزاياه؟ 


المناقب المزيدية 

ابو البقاء السلى 

تحقيق. محمد خريسات وصائح درادكة 

العين: مركز زابد للثراث والثاريخ. ٠ ٠ ٠‏ ؟ 
تحقيق لمخطوطة نادرة وفريدة عن 

احصوال العرب قيل الإمسلام فى الحيسرة 

والحلة. حيث حكم آل نصر وآل مزيد. 


رواية وأدب 


أشجارقليلة عند المنحنى 
انعمات البحيرى 
القامرة: دار الهلال. > 
رولية جديدة للكاتبة يد عمد بن 
المجموعات القصصية. والرواية عن محثى 


المدد الغامس والمشرون.لبراير ١‏ 


5 


الوطن الذى قسد يهجره الإنسان جبرًا أو 
اختيارة. لكن الوطن يظل عائثنا فيه. يحكم 
اسلوكه وننظرته إلى الكون والعالم. 


المجموعة الكاملة 
فؤاد سليمان 

بيروت: الشركة العالية للكتاب. ١ ٠١‏ ؟ 

يأتى إلى أين». «القناديل الحصراء». وهى 
تمثل الأعمال الكاملة للاديب والكاتب 
اللبنانى. وموضوعاته تناقش قضابا 
وطنية وقومية فى إطار اجتساعى. كما أن 
كتاباته تنهل من الوافع اللبنانى ذاته 
وتناقش ازماته الطاحنة كالبطالة وإهداء 
المال والفساد والتخرب وغيرها. 


القاهرة: دار شرقيات, ٠٠+‏ ؟ 
نصوص تجول فى عالم ميتا فيزيفي 


الأشياء والموجودات بحثا عن اسرار الكون 
الشاسع. 


ممع 


الثاب 
إلياس العطروتى 
بهروت: دار الآداب. 
رواية تتوزع أحداها عنى سنعطفات 
تاريخية مهمة. منها انقلاب المؤججِين 
والانفصال المصرى المسورى والحرب 
الاهلية اللبنائية. وعبر هذه الأحداث 
السباسية. ثمة كوابيس شخصية مبعنيا 
إحباطات الراوى فى زمن الاتكسارات 


العربى - 

5-55 
افتنة الرؤوس والنسوة 
سالم حسيش 


أعمر الشاريح. فالسلطة ن الرؤوس كما 
النساء. والمؤلف يقيم بروايته معادلا 
اللواقع. ويرسم شبييًا لانغلدة عسكرية 
عربية مازالت فائمة إلى اليوم. 


مقام البكاء 
نافذ أبو -حسنة 


ادمشق: هار اين رشد. + 5٠+‏ 

واحدة من الحكايات الفلسطيئية 
الكشيرة التى تطرح تساؤلات الفلسطينى 
المشرد ومعاناته عبر أجبال متلاحقة منذ 
نكبة 1448. فسئلة الرواية وطنية 


كولوتيا: دفر االجعل. ٠٠٠١‏ 


رحلة فى عالم الطفولة المفقود بكل | 
براءته ودهشة اكتشافائه الأولى. يستعيد 
المؤلف عبرها ملامح حياته فى العراق التى | 
غادرها إلى كندا قبل نحو نصف قرن. وهو 
يعرض لقضايا سياسية بالقة الحساسية. 
بينها موقف يهود العراق من المشروع 
الإمبريالى الصهيونى. 


ممه 


ممصلا عموية عر 
(امرة الحجر) 
الى ود 


ممخدء مم مذ | 


«امرأة الحجسرء فى الرواية 
التالنة فى «الرباعية الإسلامية- التى 
يكتبها طارق على. وتدور أحدالها فى نهاية 
القرن الناسع عشر فى اسطنبول. عندما 
يجتمع أحفاد .يوسف باشاء لقضاء 
الحسيف فى القصر الذى كان قد بنا قبل 
انفيه من1طئيول على يد السلطان. 

ومن خلال مشكلات هذه العائلة يكشف 
المؤلف عن متاعب الامبراطورية العثمانية 
فى مرحلة احتضارها. 


ومتطح مه جدمومتهعلا 
(همتجواى وصيد السمك) 
اعدل ,رسسومتصعل؟ ممع 
السسصيهة]) بمموصتصم1! 
وممتل») مرا معاد 
95 529 3207 ,2000 حم وممدا 
يتكون هذا الكتاب من كل ماكتبه 
إرئست همنجواى عن صيد السمك. سواه 
فى مقالات صحفية ونشربة أوفى أجزاء من 
ارواباته. وقام بكشابة مقدمة الكتاب) 
جاك مشجواى. ومن المعروف عن 
مسنجواى عشقه منذ الطفولة لهواية صيد 
السمك. واقد تقهرت فى كشبر من كتاباته مثل 
«الشمس تشرق أبضاء و«الرجل العجوز 
والبحرء وجزر فى النهر».. وغيرها. 
ومن خلال المختارات الشى يقدمها 
الكتاب» يظطهر التطور فى سلوب وبلافة 
همتجواى. منذ مقالاته الصحفية التى 
نتصف بالخشونة. وحتى رواياته التى 
حصل بها على جائزة نوبل. كذلك تبين دقة 
بلاحظته وتمتعه بعقلية علمية. ومهارته. 
فى نكل مشاعرة إلى مشاغر القارئ. 


واقنصاديًا. لكن هذا الدور مازال محدودًا 
حتى الآن. ومازال مكبلاً باوضاع وعشرات 
خارجية وداخلية. 


لْئلا 
الطريق الأطول. النساء فى أول بر مان 
فلسطيني 


فيطلع فيرى إبليس ‏ لعنه الله وهو يضطرب فى 
الأغلال والسلاسل؛ ومقاطع الحديد تأخذه من أيدى 
الزبانية! فيقول: «الحمد لله الذى أمكن منك يا عدو الله 
وعدو أوليائه؛ لد أهلكت من بنى آدم طوائف لا يعلم 
عددها إلا الله, 

فيقول: «من الرجل؟؟ . 

فيقول: «أنافلانبن فلان. من أهل حلب. كانت 
صناعتى الأدب أتقرب به إلى الملوك» . 

فيقول: بعس الصناعة! إنها تهب غفَّة من العيش لا 
يتسع بها العيال: وإنها لمزلة القدم. وكم أهلكت مثلك؛ 
فهنيئًا لك إذ موت. وإن لى إليك لحاجة. فإن قضيتها 
شكرتك يد المنون؟, 

فيقول: «إنى لا أقدر لك على نفع ٠‏ فإن الآية سبقت 
فى أهل النار أعنى قوله تعالى ظ ونادئ أَصّحَابْ الثار أَصْحَاب 
الجئة أن فيضو عَلَيَْا من المَاء أو مسا ررَقَكمْ الله َانُوا إن الله 
حَرْمها على الكافرين > . 

فيقول: «إنى لا أسألك فى شىء من ذلك. ولكن 
أسألك عن خبر تخبرنيه؛ إن الخمر حرمت عليكم فى 
الدنياء وأحلت لكم فى الآخرة: فهل يفعل أهل الجنة 
بالولدان المخلدون فعل أهل القريات؟١.‏ 

فيقول: عليك البهلة (اللعنة) أما شغلك ما أنت فيه! 


أما سمعت فوله تعالى: + ولَهم فيها أزراج مُطْهْرة وهم فيها 


دراوت وله 


اتجبلا جروترت 
اترجمة سالمة صائج 
كولوثيا: دار الجمل. * 

فى جا فيا 5550 
الفنسطينية دفاعًا عن حقوق الوطن 
وحقوقها. ومازالت نشارك الرجل 
مسشولياته فى بناء المجتمع الفلسطيثى 
الناعض برغم الصعوبات والتحديات التى 
يواجهها من المحتل الإسرائيلى. الشساء 
الفلسطينيات متل حنان عشراوى وراوية. 
الشوا وآلاف غيرهمن. مازلن يعطين 
ويضرين المتل لعطاء المراة العربية فى 
لروف بالغة القسوة والضراوة. 


العلاقات العربية التركية 
حسن بكر أحمد 
لبو ظلبى . مركز الإمارات للدراسات والبحرث 
الاستراتيجية. 5٠٠٠‏ 

يقترض أن العلافات العربية النركية. 
اذات خصوصية تاريخية وجغرافية. لكن 
ياد جرت فى بحور السياسة على غير ما 


تدهورا فى السنوات الأخيرة بسبب تنامى 
العلاقسات بين تركيا وإسسرائيل 
واستراتبجيات الدفاع المشترك بينهها. فإلى 
لين تصل هذه العلاقات وما مستقبلها؟ 
زلا 

إيران.. سبساق الإمصلاح من الرناسة إلى 
البركان 
محمد صادق الحسيثي 
بيروت: دار رياض تجيب الريس. ٠٠١‏ 

منذ تولى الرئيس محمد خاتمى الحكم 
فى إيران وهو يسعى للإصلاح: لكن 
محاولاته الإصلاحية. ووجهت دومًا 
بمعارضة من قبل المحافظين. وقد نجحوا 
أحياًا فى تقويض بعض توجهاته وحدوا 
من تطلعانه الإصلاحية. ومع ذلك فإن ما 
تحقق خلال سنوات حكمه يعد بالكثير على 
المدى الطويل. 

للذا 

سنوات الفوضى والجئون 
محمد خوجة 
الجزائر: على نفقة اللؤالف. ٠٠١‏ 

يتناول المؤلف سنوات حكم الرئيس 
الشاذلى بن جديد. التى يرى أنها سبب 
رئيسى فيما آلت إليه الأوضاع فى الجزائر 
من تدهور. كما يحمله المؤلف مسئولية 
تفشى العنف والإرهاب. وتحويله الجزائر 
من دولة سياسية إلى دولة إدارية. صار هو 
بحسب راى المؤلف حاكمها وسيدها 
الأوحد. 


نا 
مستقبل المجتمع المدنى فى الوطن العريى 
أحمد شكر الصبيحى 


بيدروت: ركز دراسات الوهدة المربية 


00000 

القيم الديمقراطية وترسخها فى مؤسسات 
الدولة. التى بديمقراطيتها تمنح هاما 
أوسع من حرية الفكر والتع بير والعقل 
اللمؤسسات الأهلية. كما تمارس دورًا إيجابيًا 


إلى جاشبها. وتسادر فى انشطة قد تحجم 
الدولة عنها و لاترغب فى القيام بدور فيها. 
وهذا الكتاب يناقش مستقبل المجتمع المدني 
فى ضوء الوضع الحالى للأنظمة العربية 
واحتمالات تطورها فى المستقبل. 

زننا 
انحواستراتيجية وخطة عمل للسراع 
العريى الصهيوئيٍ 
إعداد. مجدى جماد 
بيروت: مركز دراسا الوحدة السربية. 
بجا 


تصورات عديدة لعدد من كبار الكتاب 
والمفكرين العرب. تقدم فهما لقضايا الصراع 
الذى طال أفده وتشعيت وسائله. 
والخلاصة. أن الوقوف عند بديل واحد 


يكرد نوت ستاراة انا ملف الصراع 
بعودة الحق لأصحابه. 


وسعللمنام دسفم تجردطا )ه لمث جلت 
عاسب ؟ عدا 66؟ لماك عا فمد 
امار 
(نهاية العالم: الأصولية والصراع على 
جبل الهيكل) 
وعطمعمن6 «سسشررين 
60 م283 :2000 بحص م11 
يرصد المؤلف شبوع الاعتقاد بين كل من 
المسيحيين واليهود والمسلمين فى الأونة 
الأخيرة باقتراب نهاية العالم. وتزدار 
بالتالى أهمية ومركزية جبل الهبكل وقبة. 
الصقرة فى سياق هذه النبوءة. يتحدث 
المؤلف عن المسيحيين الأصوليين فى 
أسريكا. كسيف يؤيدون إسرائيل وفى نفس 
الوقت ينتظرون تحقق النبوءة التى تنوقع 
موت اليهود لو تحولهم إلى المسيحية. كذلك 
ينتظر كل من اليهود والمسيحيين إعادة 
نشييد الهبكل النالث فى نفس المكان الذى 
تشغله الآن قبله الصخرة. ولهذا لايستبعد 
المؤلف اشتعال حرب مقدسة بسبب الرغية 
فى السيادة على تلك البقعة المقدسة المهمة 
عند كل من اليهود والمسيحيين والمسلمين 


ببروت: مركزاللبوعات النشروالتوزيع. 7٠٠:‏ 
قصائد مكتوبة بلغة مكثفة لازوائد 

فيها. الحدث الواقعى أو الانفعالى والنفسى 

هو الذى يخلق الشعر فيها. والشاعرة 


العدد الخاسى والعشرون- فبرلير 5001م 


قرانءات 


ولد وعاش فى ديار الملك فى الأندلس: يرفل 
فى النعيم وينهل من عيون الادب والشراث 
العربى, كتب الشعر وشجع شعراء عصره. 
ويمثئل شعره سجلاً لفترات ازدهار دولة. 
بنى عباد واتكسارها. ففى فشرة الازدهار 
غلبت على شعره أغراض تعكس تلك 


القاهرة: دار الشروق. 7:0 


*/اسنة وثلث الناس الذين تزيد أعمارهم 
عن 70 سنة يؤدون وظائفهم العدفلية بنفس 
درجة كفاءة متوسطى العمر. ويهدف 
المؤلف من هذا الكشاب إلى توضيح ما الذى 
يجب علينا أن نفعله ‏ انا وآنت ‏ لكى ننظل 
نشيطين جسديًا وذهنيًا لأطول مدى ممكن 
فى سنواتنا المقبلة. كما يهدف إلى بيان 
المعتقدات الخاطئة عن المسنين. ثم إسداء 
النصح لهؤلاء المسنين وبيان السيل الثتى 
تزيد من حلاوة سنواتهم الأخيرة. والكتاب 
اليس فقط اللمستين. بل لمن لم يصصلوا إلى 
اسن الاربعين ليتزودوا بما ينقعهم من افكار 
فى مقتبل أيامهم. 


اتشغفل صحة الثدى وما يصيبه من 
أمراض, كشيرًا من السيدات. وسرطان الثدى 
احد نهم المخاطر فى هذا الصدد. والمؤلفة. 
تشير إلى كيفية تفادى هذا الخطر الذى قد 
تسببه ضغوط الحياة وملوثاتها. 

لضا 

عالج ططلك حتى يصل الطبيب 
نانسى عبد العزيز سليمان 
القاهرة: دار أخبار اليم ٠ ٠٠‏ ؟ 

تواجه الام مشاكل عديدة فيما يتصل 
بصحة طفلها لاتعرف كيف تواجهها. 
المؤلفة الطبيبة تعرض لاساليب المواجهة 
السريعة حين تظهر أعسراض المرض على 
الأطفال. خصوصا فى حالات القى» 
والإسهال وارتفاع الحرارة ولدغ الحشرات 
وتناول الطفل مواد سامة أو كاوية. وهى 
وصفات سريعة كى لاتتفاقم الحالة وحتى 


لما 
كلام جديد عن الكبد والجهاز الهضمى 
محمد فريد عبد الوهاب 
القامرة: دار أخبار اليوم ٠٠٠‏ 
اللكبد وظيفة مهمة فى الجسم. وقد 
شاعت فى السنوات الأخيرة أمراضه بين 


العدد الخامس والعشرون. فيراير 1١٠5م‏ 


صهطديدة 


المصريين بسبي الملوثات فى الجو وفى 
الطعام. ما يقدمه المؤلف هنا حقائق عن 
الكبد والجهاز الهضمي وتاثير الكبد على 
اونا الجسم عمومًا والأمراض التى 
تصيبه وكيف يمكن تجنيها بأسلوب ميسط 
يخاطب به القارئ العادى. 


سمه 

اساسمما؟ عط تمتك ع لامح عد 

متاح لعطلفحك 154 قد ععطمة 

(المخ التنفيذى: الفصوص الأمامية 
والعقل المتحضر) 

عبعطل 00 ممومم ااي 

52995 مم26 ,2001 ,نا امجن 

يشرح الكتاب ‏ بشكل يستطيع تتبعه 

القارئ العادى أهمية القفصوص الامامية 


فى المخ الببشرى. فهذا الجزء منالمخ هو | 


الذى يتحكم فى العمليات العقلية المعقدة 
مثل إصدار الأحكام. واتخاذ القرارات. كما 
يتحكم فى السلوك الأخلاقى والاجتساعى 
اللإنسان. ويبين الكتاب كيف أن القصوص 
الأمامية هذه هى الأكثر عرضة للإصاية. 
فإذا اصابها أى تلف أو ضرر. يؤدى ذلك في 
أغلب الأحيان إلى سلوكيات غير منظمة 
وغير اجتماعية. وآحيانًا إجرامية. 


بيروت: دار الطليعة, ٠٠١‏ ؟ 

مجصوعة من الدراسات الفكرية التى 
كتبها المؤلق على مدى أكثر من عشرين سنة, 
تختص آساسا بالوطن العسربى. لكنها 
تتجاوزه إنى العالم الإسلامى. والمؤلف بؤك 
فى دراسسته على أن العسرب والمسلسين لن 
يمكنهم أن يشاركوا فى العالم المعاصر إلاإذا 
استمسكوا بالحداثة فى المعرفة والفن والادب 
وابدعوا فيها جنبًا إلى جنب الإبداع العالمى 


لزنلا 
الاسلام والأصولية التاريخية 
أسامة خليل 
القامرة: اللركز المربى الاوروبى للدرائسات 
ب 


يجمع الكتاب أوراق المؤتمر العلمى 
الخامس لكلية الآداب والفنون الذى يناقش 
هذه نفسالة ماه اتممالة لات تمق 
المستقيل العربى لسنوات قادمة. 


رسالة الغطران 


فطفت على العترة المتتخبين. فقلت «إنى كنت فى الدار 
الذاهبة إذا كتبث كتابًا وفرغت منه قلت فى آخخره «وصلى 
الله على سيدنا محمد خاتم النبيين: وعلى عترته الأخيار 
الطيبين؛. وهذه حرمة لى ووسيلة». 

فقالوا: وما نصنع بك؟» فقلت: (إن مولاتنا فاطمة ‏ 
عليها السلام ‏ قد دخلت الجنة منذ دهر. وأنها تخرج فى 
كل حين مقداره أربع وعشرون ساعة من ساعات الدنيا 
الفانية . فتسلم على أبيها وهو قائم لشهادة القضاء. ثم 
تعود إلى مستفرها فى الجنان. فإذا هى خرجت كالعادة 
فاسألوها فى أمرى بأجمعكم فلعلها تسأل أباها قىّ». فلما 
حان خروجها ونادى الهاتف أن غضوا أبصاركم يا أهل 
الموقف حتى تعبر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 
اجتمع من آل أبى طالب خلق كثير من ذكور وإناث؛ من 
لم يشرب خخمرا ولا عرف قط منكرًا. فلقوها فى بعض 
السبيل» فلما رأتهم قالت: "ما بال هذه الزرفة؟ (الجماعة) 
ألكم حال تذكر؟' فقالوا: «نحن بخير أنا نلتذ بتحف أهل 
الجنة. غير أنا محبوسون للكلمة السابقة» ولا نريد أن 
نتسرع إلى الجنة قبل الميقات إذ كنا آمنين ناعمين . 

وكان فيهم على بن الحسين وابئاه محمد وزيد وغيرهم 
من الأبرار الصالحين. ومع فاطمة عليها السلام امرأة 
أخرى تجرى مجراها فى الشرف والجلالة . فقيل : ٠من‏ 
هذه؟» فقيل : «خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى» 
ومعها شباب على أفراس من نور فقيل: «من هؤلاء؟» 
فقيل: «عبدالله والقاسم والطيب والطاهر وإبراهيم: بنو 
محمد صلى الله عليه وسلم». 


فقهقراءات جديدة 


ذرافة محمد على.. من مجاهل أفريقيا إلى 


ل يلقى المؤلف 
أضواء على الأوضاع الاجتماعية ونحوال 
الناس فى المدن التى مرت بها الزرافة. 
عم 

فى التربية والسياسة 
بيروت دار الطليعة. ٠٠٠١‏ 

يحمل الكتاب عنوانًا نائيًا إشكاليًا: متى 
يصير الفرد فى الدول العربية مواطدا 
والسؤال يتضمن إجابته. إذ الفرد لم يرتق 
بعد فى المجتمعات العربية إلى مرحلة 
المواطن. يفعل المؤلف ذلك عبر مقاربات بين 
الفلسفة التى تخصص فيها وغيرها من 
العلوم فى مجالات التربية والسياسة 
وسواهنا. 


فكردينى 


الانواراليهية فى الوصايا الاسلامية 


عن معنى الوصية فى القرآن والسئة 
واهميتها. وكيف أوصى الله سبحائه 
وتعالى عياده بعمل الصالصات وأكل 
الطيبات والاستمتاع بكل ماهوط ب 
وحلال. والوصية فى المحصلة هى عهد بين 
المؤمن وربه. 


اللفازى الأولى ومؤرخوها 
يرسف هوروفتتس 


ترجمة: حسين نصار 


دراسة تتناول طائفة من المؤرخين 
المبكرين الذين وصفوا حياة الرسول الكريم 
وكتبوا عن غمزواته. والدراسة لبست عن 


الغسزوات ذاتها وإنما عن المؤرخين وهم 
أعمالهم وسير حياتهم 
ع 

مواقف مس حياه الصحابة 
على أحمد الخطيب 
الفامرة: الدار المصرية الليئانية. ٠ ٠١‏ ؟ 

أصحابالرسول هم تطبيق للمنهج 
الإسلامى اتصحيح الذى زرعه فيهم الرسول 


الكريم مسترشنًا بتعاليم الإسلام السمحة 
وشريعته. وهذا الكتاب يعرض لعشرات المواقف 
اللتى تبين هنا المنهج لدى صحابته الكرام. 


مدخل إلى علم الكلام 


محمد صالج السيد 
القاهرة: دار قباء. 01 ٠‏ ؟ 

يتناول نشاة علم الكلام على يد الحسن 
البصرى وواصل بن عطاء إمام المعتزلة. 
ونهم موضوعات هذا العلم ومدى ارتباطه 
بالمشكلات التى لهرت في زمنه. والنيارات 
الدينية والفكرية التى وجدت فيه. وأثر 
الفدسفة اليونانية على تطوره. ثم أهم 
الفرق الكلامية التى ظهرت وأثرت فى 
مسيرذ الفكر الدينى والفلسفى. 

ممم 


الخطاب الثل فى المعامسر من العام إلى 


دراسة عن أهم المحطات والمنعطفات 
فى الققر الالسقي للعاص رق عور 
المختلفة. ويربط المؤلف بين الخطاب 
الفلسفى والخعلاب الدينى وعلاقة 
الخطابين بالوحي. كما ينافش قضايا 
مهمة مثل النراث والمعاصرة. الحدائة 
والتقفليد. شبهات التناقض بين الدين 
والعلم. ويستعرض فى منافشته لتلك 
الإشكاليات الخلفيات الثقافية والتاريخية 
لها 


دراسة معمقة عن القنون التشكيلية 
والمقصود بهذه الفنون اللوحات المرسومة 
والمصورة والتمائيل وكل إبداع صنعه 
الإنسان. وقد دخلت خامات جديدة 
واساليب غبر مسبوقة على التعبيرات 
اللنية خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين وتغيرت المفاهيم التقليدية 
والفوارق المعتادة بين فشون إبداع 
التماتيل والرسم والتدوين والتشكيل 
المرئى 

ويتناول المؤلف الآفاق الجديدة للفن 
التشكيلى على مشارف القرن الجديد فقد 
اختلدلت الفنون الجسيلة بفنون الرقص 
والتمثيل والموسيقى والفوتوغرافيا 
والمسطحات,. بل اختلط الفن باللا فن. 
ودخلت معايب, جديدة يدافع عنها فلاسفة 
ومفترون جدد. 


- 
- 1890 مس6 ما ميرنك عتطممرن 
كيو 


(تصميم الجرافيك فى المائيا؛ 161- 
005 

كلحم رم ارععل ره 

600 20005 .نا منوماتلك. 

كانت الماثيا هى مركز الحلباعة الدعائية 

الحديثة وإنتاج الكتب منذ عام ١1٠١‏ 

وحتى عام +144., حيث كانت فنون 

الجرافيك الالمانية هى الأكثر تقدمًا من بد 

عل الدول الصناعية, والأكثر تاثيرًا فى باقى 


قراءات جللديدة 


أوروبا. ويضم هذا المجال تصميمات الشعار 
نو الماركة التجارية «اللوجوء. والملصقات 
الدعائية. والمجلات والكقب. 

بنناول الكناب إسهامات أبرز الألمان 
الذين أرسوا القواعد الحديثة فى الفن 
التجارى أو الدعائى. وأولهم 
الذى كان اول من طور نظامًا رمزيًا ثابنا 
الشركة الكهرباء الألمانية. ثم لوسيان برنار 
الذى أبدع الشكل الحديث من الملصق 
الإعلانى مستعيئًا بالصورة بدلآمن 
الكثمات وغيرها. 


عا اعودل؟ :عاطم] هذ مساح عا تيفعمممت. 

متحماة متها ما 

(الكوميديا مى رجل فى مسازق: 

الكوميديا فى الأفلام الامريكية) 

علدنا مما 

52494 ,2000 ."نا معوعمم اج 

ينناول الكوميديا الامريكية منذ الأفلام 

الصامتة وتشارلى تشابلن مرورا بدين 
مارتن وجيرى لويس وحتى جيم كارى. 


مذكرات وسير 


السجينة 
ميشيل البنوس . مليكة أونقير 


قضت أآسرة أوففير عشر سنوات فى 
سجون المغرب إبان حكم الملك السابق 
محمد الخامس بتهمة الخيانة ومحاولة 
اقلب نخلام الحكم. ابنة أوفقير «مليكة.. 
تروى عن الأهوال التى لاقتها هى واسرتهاء 
وكيف تمكنت هى وأمها من تعليم اولادها 
الخمسة خلف الأسوار. إلى أن أطلق 
اسراحهم وهاجروا إلى فرنسا لينشروا هناك 
قصتهم. 


الغلام القتيل 
محمد عبد القادر أحمد 
اللثامة: جامعة البحرين. ٠٠١‏ ؟ 

دراسة فى شعر وشخصية طرفة ين 
العبد الشاعر الجاهلى الأشهر. كيف أثرت 
شخصيته على شعره. وكيف كان شعره 


القامرة: بار الشروق. 35990 ري ل 
مؤلف هذا الكتاب لم يكن شخصًا عاديًاء 
بل كان قريبًا من الملك فاروق» وهو يزيح 
الستار عن اسرار موضوع زواج الأميرة 
فوزية شقيقة فاروق من شاه إيران محمد 
رضا بهلوى للمرة الأولى. ويتناول قصة. 
الزواج» ثم الطلاق الذى لم يعرف الناس 
أسبابه. بل إن الشاه نفسه لم يعرف 
الأسباب الحقيقية. ويقول المؤلف إن القصة 


العدد الخامس والعشرون. فبرلير ١0٠٠م‏ 


اتبدو فى بعض أجزائها اقرب إلى القصص 
الخبالية منها إلى القصص الواقعية. ومع 
ذلك فهو يؤكد أنه ليس فى هذا الكتاب سطر 
واحد من نسج الخيال. 

ل 


هيكل الأخر 
امليد 
القاهرة. الهيئة الصرية العامة للكثاي. ٠ ٠٠‏ ؟ 

سجل لحوارات مطولة أجراها المؤلف 
مع الكائب والصح في الكبير. تناولت 
عشرات من فضايا عصره التى كان شاهدًا 
على بعضها كمراقب وصحافي. ومشاركًا 
فى بعضها الآخر بحكم قربه من مراكز صنع 
القرار. كصالم تخلّ الحوارات من جوائب 
شخصية حين سعى المؤلف إلى اقتحام 
الحياة الخاصة لمحاوره. ولس الجوائب 
الأكثر حميمية فى علاقاته مع الناس 
والاسرة والأحفاد. 


كد 


الشكاهة فى الأدب.. أصولها وأنواعها 
أحمد محمد الحوفي 
الفاهرة: داار نهضة مصر. 1١٠؟‏ 

دراسة عن الفكاهة وننواعها. والضحك 
ودلالاته فى الادب. وكيف استثمر الأدب 
الساخر فى معالجة القضايا الاجتماعية 
والسياسية. وهو نمط من الادب عرفه 
العرب الذين يزخر ترائهم بعشرات النوادر 
عن البخلاء وغيرهم. كما اخترع العرب 
شخصيات أجروا على السنتهم حكايات 
ومواقف ضاحكة تحمل الحكمة وسرعة 
البديهة إلى جائب الطرفة 


استشفاف الشعر 

يوسف حسمن نوفل 

القاهرة :ليو الهول ولونجمان. ٠٠‏ ” 
دراسة مستفيضة عن الشعر العربى 

عن خلال قراءة نقدية لأكشر من خمسة 

وعشرين دبوانا. انتقاها المؤلف لتمثل 

مراحل ونجارب مختلفة فى مسيرة فن 

العربية الأولء عبر منهج يسعى إلى سبر 

أغوار النصوص لاالوقوف على ظاهرها. 


الأسطورة فى القصة العراقية 
فرج ياسين 
بغداد: دار الشئون الثقافية العامة. ٠٠٠١‏ 
يكشف المؤلف عن المصادر الاساسية 
المهمة التى استلهمت منها القصة العراقية. 
الحديثة مادتها الأسطورية. وكيف أسهم 
هذا الاستلهام فى تحديث أساليب السرد 
وفتح آفاق جديدة للقصة العراقية, ويقدم 
نماذج تطبيقية لهذا الاستلهام من أعمال 
محمود جندارى ومحمد خضير وجليل 
القيسى وغيرهم. 


لكل زوا, معرض 
يها تقدم القاهرة الدولك للكتاب 
ومكييات سعبر 
مجموعة متميزة من البرامج العربية على أقراص الليزر 


برنامج موسوعة القدس "٠.‏ 


برنامج يحكى تاريخ القدس بالصوت والصورة والقيديو عبر 


برامج: (عربى /إنجليرى /غرنسى /المانى) 


اجتنسحة سرام سفير بجوار المسجد - سراى 4 


د سراى اللشر الإلكثروتى (أمريكا) - 


فى السياسة والثقافة 
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خمسون عاما 
من الموسيقى والأويرا 


وشقافةالأزمة! 


ع هذه الازمات التى تهبط من السماء 
على عالمنا العربي أو تخرج من باطن 
الارض؛ تتوالى من جسيع الاتجاهات 
وتتناول كل مناحى الحياة بدون ا. 
الافرق فى ذلك ببن أزمات سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية.. سرعان ما 
الثقافية والروحية, فتشكل غطاء صفيقًا 
يحجب الرؤية عن حقيقة المعضلة التى 
تواجه العقل العربى. فتحول بينه وبين 
مسايرة التقدم الذى حققته الجتمعات 
الآخرى فى الغرب. وتمنعه من الانفتاح 
على الحضارات والثقافات المعاصرة. 

إذ بيئما يعبر العالم ألفية جديدة وقرنًا 
جديدًا. وتستجمع الشعوب والجتمعات 
قواها- وبالاخص تلك التى نستشعر 
خطورة الجمود فى وجه متغيرات عالية 
متسارعة لتقطع فى قفزة كبيرة ما فاتها 
من أسباب التقدم؛ نتعشر أقدام المجتمعات 
العربية فى ازمات ثقافية وفكرية حادة: 
تتقاطع فيها حرية الفكر والإبداع مع 
القيود والمعوفات الاجتماعية. وتتصادم 
فيها حقوق الأفراد مع السلطات الراسخة 
التى تملك قوى البطش والقمع في 
الجتمع.. وتشتد حيرة الأجيال الجديدة 
الصاعدة فى سعيها للانطلاق نحو آفاق 
الحرية والتقدم؛ دون أن تنجح فى التوفيق 
بين ملكاث الفرد وتطلماته من ناحية 


رتبة 
نفسك بإزاء حالة من التنشرذم الثقافي. 
والتضبط الفكرى؛ والضلال الروحي. 
والنكوص المعرفى.. اثجاهات ثقافية 
متصارعة فقدت القدرة على الجدل البئاء 
والحوار المشمر. وَشْللٌ من المشقفين أو 
مدعى الثقافة تفوص فى أوحال الباس 
والاغتراب عن ١‏ .وعن الحياة الحديثة 
بكل مقوماتها. انة 

مرحلة إدراكية لا تتجاوزها إلى المراحل 
الاعلى. الاكثر تطورًا وتعقيدًا واقتحامًاء 
والاقدر على الإحاطة بما جد على العالم 
من تطورات علمية وتكنولوجية تكاد نفير 


فى ذات السنة التى خيل فيها 
للإنسانية أنها حققت نقلة نوعية إلى 
منظومة معرفية آكثر تعقيدًا ودقة 
وشمولاً. واكثر استجاية لحاجات الإنسان 
واللجتمعات. فى إطار ثورة معلوماتية 


وجهات نظر 7/ 


تفتع آفاق المعرفة بغير حدود. وتحرر 
الافراد واامجتممات من قيود كثيرة 
تفرضها الاوضاع الجغرافية والتاريخية 
والاجتماعية.. تفجرت فى معظم 
الجنممات المربية ازمات ثقافية 
وحضارية عتيقة 

في مصر تفجرت نفس المشكلة التى 
تفجرت فى العام السابق حول «وليمة 
الاعشاب البحرء.. وفى هذه المرة حول 
ثلاث روايات لادباء شبان لم يسمع بهم 
احد. ولاهم على شىء من الموهية 
والانتشار. ولكنهم يحاولون سلوك طرق 
غير ممهدة, فيصطدمون بتقاليد جامدة 
وعقول مغلقة واجتهادات موروثة. ولان 
الدولة ممثلة فى وزارة الشقافة هى التى 
اتفوم على نشر هذه الكتب وتوزيعها. فإن 
ما تحمله صفحات الرواية من ابتذال فى 
اللفظ أو الاسلوب أو الفكر سرعان ما 
يمسب على أنه ابتذال تبيحه وتروجه 
الدولة . ومن ثم يجب أن تتدبرأ منه ومن 
مرتكبيه. وآن تدفع بالممسئولين عنه إلى 
مقصلة التحقيق والإقالة والفصل. والا 
اعتبر ذلك خروجًا من الدولة على الدين 
والآخلاق ودعوة للاتحلال. 

أصبح هذا الشهد اللأساوى يتكرر بين 
وقت وآخر. على وتيرة متسارعة فى 
مختلف الاقطار العربية وليس فى مصر 
وحدها. وقد شهدت الكويت أزمة ثلاث 
مبدعات عربيات صودرت كتبهن وصدرت 
ضد يعضين أحكام بالسجن بتهمة 
التطاول على الثات الإلهية. وتجرى في 
الوقت نفسه مصادرة الصمف وإغلاقها 
فى معظم الدول العربية ابتداء من مصر 
إلى المقرب والاردن والكويت. باستخقاف 
.شديد وبنفس البساطة التى يتم بها إغلاق 
دكان يقدم أطعمة فاسدة. تتساوى فى ذلك 
كتب أو صحف تنهم بالابتذال والفسوق. 
أو صحف وكتب تتهم بالإرهاب والتطرف. 
وفى كلما الحالثين يصبح طمس الكلمة 
المكتوبة وتجريم النعبير عنها. وسيلة 
القمع الفكر وفرض القيود على محاولة 
تحريره من أغلاله. 
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ازمة الثقافة فى مصر . كما في العالم 
المربى ‏ هى أزمة الحرية: حرية التفكير 
من ناحية وحرية التعبير من ناحية أخرى. 
.وقد للت حرية التفكبر عندنا ومازالت 
محصورة فى قوالب جامدة. تسئند إلى 
مرجعبات مطلقة. يعطى اأصحاب السلطان 
الأنفسهم حق تفسيرها وتطبيقها. وسواء 
كان أصحاب السلطان من أهل الدين أو من 
آهل العنيا. فإن الفرد فى مجتمعاتنا مازال 
محرومًا من القدرة على التفكير الحر دون 


| أن يصطدم بغائيات مطلقة وغيبيات 
)| مفروضة على المستوى الروحىء أو بنظم 
| سياسية ذات سلطات لا حدود لها على 
| المستوى الواقعى والمادى 

ومن المعروف أن النهضة الأوروبية 
الم تنحقق إلا بعد أن تمردت شعوبها على 
هذه القيود. وجعلت من أهم حقوق الفرد 
أن يمارس حريته فى التفكير والتعبير 


العلمى والرخاء الاجتماعى والتطور 
السياسي. 
وقد خاض رواد النهضة فى أوروبا 
معارك ضارية من أجل تشبيت الاسس 
الفكرية والاجتماعية التى تضمن للفرد 
حقه فى ممارسة حريته فى التفكير 
والتعبير. وكانت هذه المعارك هي الاساس 
الذى أقيم عليه بناء الحضارة الحديثة في 
كافة المجالات. بعد أن تخلصت من رقابة 
وتعسف السلطة الحاكمة 
ولم يكن هذا التغير الهائل والنهيضة 
الصناعية والعلمية الكاسحة الثى 
اجتاحت أوروبا لتتحقق بدون تحديد 
دقيق لمفهوم الحرية على جميع 
مستويائها. مع الاعتراف للفرد بكيانه 
الملستقل عن الجماعة, والاعتراف 
اللجماعة يحقها فى الحفاظ على مصالح 
المجموع. دون إهدار لكرامة القسرد 
وإنسائيته وحقه فى ممارسة حريته في 
التعببر والتفكير 
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ماهى إذن الاسباب التي حالت بين 
الآمة العربية وبين الضى قدمًا فى طريق 
النهضة بعد أن طرقت أبوابه فى بدايات 
دأ مع ره 


الفردية والحرية الاجتماعية؟ ونان 
تعشرت أقدامنا فى مختلف الميادين 
السياسية والاجتماعية والفكرية. 


والديمقراطية على شعوب أخرى من 
حولنا؟ ولماذا بظل هذا التخلف اللعرفى 
الذى يشفل الآمة العربية من مصر إلى 


والموسيقية والفنائية, ويجعل ممارسة 
الأفراد لهذا الحق عرمة للاتهام 


بالخروج على الجماعة والعقيدة. وإنزال 
العقوبات القاسية بهم؟ 
يعتقد علماء الاجتماع أن ظاهرة 
الثقافى أو المعرفى» تحدث عندما 
.تتغير الثقافة الادية بسرعة تفيرً شديدًا 
دون أن تتغير معها الثقافة غير المادية, 
ويعنى بهانظام الحكم والمعايير 
الاجتماعية والبئى الأخلاقية فى المجتمع. 
ومن الواضح أن معظم المجتمعات العربية 
الم تخرج بعد من طور البداوة أر الزراعة 
إلى طور الشورة الصناعبة وما بعدها 
وعلى حين يتحرك العالم يسرعة بالفة 
إلى مستويات أعلى وأرقى. وتتحرك معها 
النظومات المعرفية. فإن الامة العربية 
تجمدت عند حدود الاستمتاع باللننجات 
المادية لحضارة ليست من صنعها هي 
الحضارة الفربية. وربما تفوقنا فى كشير 
من مظاهرها بدرجة لا تبارينا فيها ذات 
اللجتممات التي تنتج هذه الادوات 
الحضارية. ومن ثم ظهسرت هذه 
التناقضات الصارخة.. الثى لا تجد لها 
حلا فى مجتمعاتنا. فنحن نسمح للمراة 
بالعمل والخروج من البيت إلى الشارع, 
ولكنئا لا نعطيها الحق فى السفر 
والانتقال. ونحرمها حتى من نيسادة 
السيارات ومن حقها السياسى فى بعض 
الملجتممات. أى حقها فى النرشيح 
والانتخاب. ونحن نعطى لبعض الثيارات 
الرجعية التزمتة حقها فى التعبير والنشر 
باكشر الوسائل الإعلامية انتشارًاء 
ونحجب عن آخرين حقهم فى التعبير 
الاسباب دينية أو جنسية أو عرقية. وهناك 
من يطالب بإطلاق حرية السرق دون 
قنيود. ولكنه يعارض حرية تبادل الافكار 
والمعلومات ويطالب بوضع قيود على 
وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترثت. 
ونحن نسمح بافلام سينمائية تفرط فى 
الابتذال ونمنعها من الكتب والمجلات. مع 
أن الافلام أوسع انتشارا وتصل إلى 
جميع الطبقات المتعلمة وغير التعلمة. 
ومعنى ذلك أثنا بحاجة إلى انتفاضة 
ثقافية شاملة. تعيد وضع الامور فى 
نصابها. وترسى قواعد الحرية فى 
مجالات الفكر والتعبير. وإذا كانت هناك 
دعوة لعقد مؤتمر للمثقفين» فإن الاولوية 
مم اح ا ل 
إذ يبدو أن أصداء الازمات 
الثقافية اللتعاقبة فى مصر. تجد لها ردود 
فعل فى الاقطار العربية الأخرى على نحو 
أشد وطأة وسلبية. ولاجدال فى أن 
الحرية الثقافية تبدا بالحرية السياسية؟ 
وبدوتها لن نخرج من أزمات الثقافة إلا 
النقع فى ثقافة الازمات دون أن نخطو 
خطوة واحدة إلى الأمام. 


سلامة أحمد سلامة 


العدد الخامس والعشرون.فبراير ٠ ١١‏ م 


ع. ع مه 

ده أنا ... و دى أول عربية ركبتها 
- 

إنهارده بقينا عيلة ١‏ 

والعربية لازم تبقى أكبر وأسرع 

عن طريق برنامج القروض الشخصية 

اللى بيقدمها البنك العربى 

قدرت آخذ قرض واشتريت العربية 

اللى كنت بأحلم بيها 

طبعاً مش قادر أحكى عن فرحة الأولاد 

من الفسح فى العربية الجديدة 


معلهش ... أصلى راكن صف تاتى 


من طيوات تيد ا 0000 
011 
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